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8- ترجمة كتاب مختصر دراسة للتاريخ للأستاذ توينى - تربمة 
( أربعة أجزاء ) 


م رمد 

أمضى العلامة « أرنولد توينى 6 أربعين عاماً فى تأليف مؤسوعته 
العظيمة « دراسة للتاريخ » . إذ شرع يعمل فا عام 1917١‏ والتبى منها 
عام 51و : 

فى عام 4 نش الأستاذ توينى الأجزاء الثلاثة الأولى » وأتبعها 
عام ١989‏ بالأجزاء القأقثة التالة .. ثم نشر عام 1904 الأجزاء الأربعة 
“الباقية : وكان أغلب الظن أنا تتبى دراسته عند هذا القدر ؛ لولا توالى 
التعليقات والانتقادات » فحقته إلى إصدار ابخزء الحادى عشر ويضم 
تخرائظ :تارعية راث ني الثانى عشير عام 195١‏ ©» يرد فيه على 
نقّاده ويوضح الكثير مز ن الاقاط الى. غآيك عَْلَهَمِ + ها يصحح طائفة 

من الوقائع الى وردت فى أجزاء مؤلفه الماضية عل :ضتوء الكشوف الأثرية 
الحديثة والتطورات الدولية م 

وليست الدراسة التاريخية الواضحة المعالم_عند_تويثي _» هم هى الأم 
أو العصور » كنبا انجتمعات ؛ أو بالأحرى. الحضارات #تواقف. مها 
إلى إحدى وعشرين حضارة ء لم يتبق مها سوى لس هى : المسيحية ” 
الغربية » والمسعة الآركوة كسة » والإسلامية » والهندية » وحضارة' 
لشرق الأقصى . وتضاك إلا ءلّفات امجتمغات المتحجرة الغير المعينة 
الشخصية ؛ مثل حضارة الوود والبارسيين . 

لكن الحضارات الخمس القائمة فى الوقت الحاضر تنتسب إلى حضارات 
أقدم_منها_. من ذلك : 


انصال حضارة المسيحية الغربية ( أى حضارة البلاد التى اعتتقت اللون 
الغرنى من المسبحية ‏ الكاثؤليكية والروتستانتية » وحضارة المسيحية 
.الأرثوذكسية ( أى حضارة البلاد الى اعتنقت المذهب الأرثوذ كسى من 
اشح ا بلاد البلقان وروسيا ). بصلة البنوة بامبتمع المليبى ( أى 
اليوناى ) ؛ الذى ينتسب بدوره إلى المجتمع المبنووى ( مركزه كربت ) . 
وإذا تتبعنا اجتمع الإسلاى إلى أصوله » نجد أنه حصيلة إندماج 
مجتمعين كإنا متايزين فى الأصل هما : الإيرائى والعربى . وباقتفاء أثر هذين 
المجتمعين نجد وراءهما عتمعاً مندرساً يدعى امجتمع المورى الذى تفرع 
بدوره عن امجتمع السومرى © 


ويذكر المألف عن انجتمع المصري أنه مجتمع فل للغاية » إنبعث فى 
ابخزء الأشفل من وادى النيل فى غضون الألف سنة الرابعة قبل الميلاد ؛ 
وانقضى ف القرن الحامس الميلادى » بعد أن ظل باقي ‏ من بدله إلى 
نهابته # ثلائة أمثعال عمر الجتمع الغربى منذ قيامه حتى الآن .٠‏ يكن 
المجتمع المصرى آباء ولم مخلف ذرية » ولايجوز لأى مجتمع حال؛ أن_يياعى 
الانتساب إليه . وهذا مما يزيد من شأن انتصار فكرة الخلود التى رنا إلا 
تمع المصرى وحققها على الصخر : وإن الأهرام ‏ كا يقرر الأستاة 1 
المؤافت سما تنفك تحمل منذ خسة ]لاك سنة » الدليل الصامت على وسجود 
منشلها » ويلتوقع بقاوها مئات آلاف أخرى من السنوات القادمة بعد 
نهاية أصصامها ولا تعد كا يتوقع الأستاذ تويني ‏ أن #ظل حي 
بعد ننا الإنسان نفسه + 

ويرئ الأستاذ توينبى أن للأحداث التاريئية جانبين : مادى وروحاق > 
وهنا يفترق عن غيره من المؤرخين الذين إما يقتصرون على مرد 
الأحداث التارضخية دون استقصاء دوافعها ؛ وإما يفسرونما تفسيراً ماديا 
عثلا يفعل فلاسفة الاشتراكية الذين ابتكرو | فلسفة التفسير المادى للتاريخ + 


0 


ومدار هذه الفلسفة ؛ تفسير الأحداث التاريمية وسير الأجيال من -روب. 
ومجاعات وقيام دول وفنائها » ونشوء عروش وسقوطها . . . تفسيرآ 
مستندا إلى العوامل -الاقتصادية المجرّدة . فكان أن جرهم هذه النظرة فى 
تفشير التاريخ » إل إستخلاص مبدأ الصراع الطبى الذى يعتيرونه نذير. 
للثورة الاجياعية . ْ 

وعلى أساس الناحيتين المادية والروحانية يعرض توينى لبدايات 
الحضارات وارتقاءاتها وانيارها . . الخ . 

١‏ بدايات الحضارات 

لا يقبل الموالف الفكرة القائلة بوجود حضارة واحدةة هى المنضارة 
الغربية . كنا يدحضص نظرية إستطارة الحضارة القائلة بأن مصر هى أصل 
جيع الحضارات . وعنده أن من بين الجتمعات الحضارية الإحدى 
والعشرين ؛ ثمة حمس عشرة حضارة تتصل بصلة البنوة بحضارات 
سابقة . لكن ثمة ستة مجتمعات فقط قد انبعثت مباشرة من الحياة البدائية ؛ 
تلك هى : 

المصرية - السومرية - المينووية ‏ الصينية ‏ المايانية ‏ الأنديافية + 
( والأخرتان نثأنا بأمسركا ابفنوبية ) . 

ولا يمكن أن يُعزى قيام الحضارات إلى صفات معيئنة فى جنس من 
الأجناس ء إذ لا يمكن أن يرتبط التفوق الروحى والذهنى بلون البشرة > 
فالواقع أن جميع الأجناس قد ساهمت فى إنبعاث الحضارة . 

وتتداعى بالمئل النظرية القائلة بأن توافر ميزات خاصة فى بيئة » يكفل 
إتبعاث الضارة فبا. فهل تعتير مثلا ‏ البيئة الخاصة الى أتاحها النيل 
لصر + مزة إيجابية ؟ إلبا وحدها » ينُعزى بدء الحضارة المصرية ؟ هنا 
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تصمد النظرية للاختبار ق منطقة مجاورة تتوافر فها الشروط المطلوبة . 
تلك هى المتطقة الدنيا من وادى دجلة والفرات + إذ نجد ظروفا طبيعية 
مماثلة و مجتمعاً مماثئلا هو المجتمع السومرى : لكن النظرية تنهار فى واد أصغر 
وإن كان مشاما هو وادى الأردن الذى لم يكن يوما مركزا لآية حضارة * 
ولعلها نهاركذلك فى وادى السند » كا تنهار تماماً فى .وادى تبر نيوجر اندى 


ووادى ثبر كلورادو . 


وبالأحرى ؛ لا مكن إعتبار البيثه هى العامل الإيجانى الذى جلب 
الاضارات إلى الوجود » وإن كان بلا ريب عاملا عظيا له خطره 
فى التشكيل الثقاق : إذ ما يزال هناك عامل لا يمكن تجديده : هو - على 
ما يظهر - مكلو ف طبيعتة واه أهم عوامل إنبعاث الحضارات 
أهمية وأشدها ارتباطا بالقضاء والقدر : 

هنا يلتجئ توينى إلى إستعراض الأساطير الكترى التى أودعها ابلينس 
البشرى حككته » كا يلتجئ إلى الأديان . فاستخلص فكرة مدراها أن 
الإنسان قد حقق الحضارة : لا نتيجة لمواهب بيولوجية عَثُليا ( أي التفوق 
العنصرى ) : أو ثمرة بيئة جغرافية ؛ ولكنه حققها إستجابة لتحدى موقف 
ذى صعوبة خاصة ٠»‏ استثار الإنسان لبذل جهد ما ل يبذله من قبل : 
وأبرز مثال يمطالعنا فى هذا الشأن » إنبعاث الحضارة المصرية . فلقد كان 
السبب الأفراسى.( الصحراء الكيرى والصحراء العربية ) قبل فجر الحضارة ؛ 
أرض رعى عامرة بالياه . وطالع الشفات الطويل المتتالى هذه المراعى » 
فجابه سكانها بتبحد ؛ استجابوا له بطرائق مختلفة : 


تمسك البعض بأرضهم وغيروا عاداتهم : فابتكروا نمط الحياة البدوية . 
ونقل آخمرون مواطهم صوب الحنوب إلى المناطق الاستوائية ؛ متتبعين 
أثر اللراعي المرتد"ة ج فاحتفظوا ‏ من ثم بطريقة حيائهم البدائية الى 
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ما يزالون يعيشوها حتى الآن ٠‏ وهم القبائل النيلية ( الشيلوك والدنكا والنوير) : 

وآخرون ويدوا مستنقعات وغابات دلتا النيل ؛ فجاموا! بذلك التحدى 
الذى تله . وعملوا على تجفيفها ؛ فكان أن أقاموا الحضارة المصرية ِ 

وهكذا » يكن تفسير بدايات الحمضارات فى الفرض القائل بأن 
اصن الصعية ‏ أكثر من السهلة ‏ هى الى تولّد هذه الأعمال المجيدة . 
ولا تقتصر هذه الفكرة على البيئة المادية » بل تجاوزها إلى البيئة البشرية . 
زتجد البيئة المبتدعة فى كل حالة » هى الى لقيت صعوبات مادية أو بشرية .. 
فالأرض البكر تعرز استجابات أشدحيوية » عن الأرض الى 
اقتحامها بالفعل وشغلها مقيمون متحضرون » فيسّروا المعيشة فيا . كما 
أن الهزيمة الساحقة الفجائية » كفيلة باستثارة الحانب المهزوم لترتيب 
نظام داره » والاستعداد لتحقيق إستجابة منتصرة . ويبذى استقراء 
التاريخ أن الشعوب الى تشغل مواقع حدود وتتعرض لعدوان متصل » 
تنُظهر استطالة أشد إشراقآ من جيرانما أصصاب المواقع الحمية . وتستجيب . 
بصفة عامة ‏ الشعوب والطوائف التى أصابتها التقم » لتحدى الحرمان من 
الشاركة فى فرص ومزايا معينة ؛ بإيراز طاقة استثنائية وإظهار أهليّة غر 
عادية فى الاتجاهات المفتوحة أمامها . ومثلها فى هذا الشأن » مثل الأعمى 
الذى تقوى لديه حاسة السمع © قوة خارقة 5 


٠+‏ ارتقاء الجضارات 
بحدث الارتقاء -- وفقا لرأى الأستاذ توينى - وقما تصبح الاستجابة 


لتحد معين ؛ لا نابجبحة فى نفسها 01 تستشر محديا إضافيا » 
تُعَابل باستجابة ناجحة . 


فكيض يتأتى قياس مثل هذا الارتقاء ؟ 
هل يقاس وفقآ لسيطرة متزايدة على بيئة المجتمع اللخارجية ؟ 
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يجيب الأستاذ تويى على هذين السؤالين بأن ئمة نوعين من السيطرة 
المتزايدة » 

الأول - سبطرة على البيثة البشرية الثى #تخل عادة غزو الشعوبه 
المجاورة . 

الا - سيطرة على البيئة المادية ؛ تتكشن عن نحسينات فى الأسلوب 
التكنولوجى المادى . 

بيد أنه لا يعتير التوسع السيابى والحرنى أو تحسين الأساوب الفنى ؛ 
قاعدة مناسبة تكفل قياس الارتقاء. الحقيق المجتمع فإن التوسع الحرىه 
هو عادة - مظهر نزعة حربية ؛ تعتير بدورها قريئة على تدهور اخبتيع » 
لا إرتقائه . 

ولا تبدى الاحسينات التكنواوجية ‏ سواء أكانت زراعية أو صناعية ب 
سوى ارتباطا قليلا ‏ أو لا شىء البتة ‏ بينها ونين الارتقاء الصحيح + 
وحقا ؛ فقد يرتى مام الأسلوب الفنى وقنا يكون التحضر الفعلى 1؛ مرحلة 
امخطاط . والعكس بالعكس . 1 

أما قوام الارتقاء الحقيى ؛ فهى عملية يطلق علها توينى كلمة « التساى » 
ويعى ا التخب على الدواجز المادية .. وتعمل عملية « التسانى ٠‏ على إطلاق 
طاقات اللجتمع من عقالها » لتستجيب للتحديات التى تبدو بعد ذلك داخل, 
النفس أكثر مها نخارجها > أى أنها روحانية الطابع أعظم مها ماديته . 

ولكن ماهى علاقة المجتمع بالفرد فى ظل ععملية الارتقاء الى إنمى. 
المؤلف إلى تقرير أن ١‏ التساتى » أساسها ؟ 

ثمة رأيان شائعان : 


الأول - يجعل من الود » تجرد حشد من ذرات هى الأفراد : 
ول - يجعل من مي :ذرات عي 
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الثافى - يعتمر المجدمع كائنآ حباً ؛ وما الأفراد إلا أجزاء منه» ولا ُدركون 
إلا أعضاء أو شلايا فى المجتمع الذى ينتسبون إليه : 

وهذا ما لا يرضى عنه توينى + فإن الجبتمع عنده » نظام للعلاقات بين 
الأفراد ؛ ولا يتأنى للكائنات البشرية أن نحةق وجودها الحقيى إلا بتفاعلها 
مع رفاقها ‏ وهنا يكون امجتمع ميدان عمل عدد من الكائنات البشرية © على 
أن الأفراد هم ٠‏ مصدر الفعل » . ذلك لآن جيع أسباب الازتقاء تنبعث عن 
أفراد مبدعين أو أقليات صغيرة من الأفراد ٠‏ ويتكون عملهم من جزءين : 

الأول : تحقيق إطامهم أو كشفهم » » مهما يكن من أمره م ِ 

الثاني : هداية الجتمع الذى ينتمون إليه » إلى سبيل الحياة الخديد هذا م 

وبتأق - من الناحية النظرية ‏ حدوث هذه الهداية بطريق أو بآخر : 

إما بتعريض الحميع للتجربة الواقعية الى حوّلت الأفراد إلى مبدعين + 

وأما تقليد الناس للظاهر المحداية الخارجية . وبعبارة أخرى الهداية » 
بفضل الحاكاة 3 

ويعتشر الطريق الآخير - من الناحية العملية : هو مجال الاختيار الوحيد 
المفتوح أمام جميع الأفراد » ما خلا أقلية بسيطة من انس البشرى + وإن 
امشاكاة هى « طريق مختصر » ؛ لكنه طريق فى وصع عامة الئاس جميعا 
سلوكه فى إثر زعمائهم ء ليصلوا إلى مرتبة الارتقاء ؛ 

وظاغران الإرقارح نوها لا ين ب يتضمن تمايزاً ب بين أفراد الجديع 
الذى يسير فى مرحلة الو . إذ ستيرز بعض الأجزاء استجاية ناجحة فى كل 
مرحلة . وسينجح بعضها فى تتبع خطاها بفضل المحاكاة » وسبفشل بعضها 
فى تحقيق الأصالة أو.امحاكاة على المواء » ومن ثم تنهاوى . وسيكون ثمة 
كذلك تايزاً بن مصائر المجتمعات . فواضح أن المجتمعات الختلفة سمات 
ممتلفة . إذ يتفرق بعضها فى الفن » والبعض ق الاسئنارة الدينية » والآخخر 


14 
فى الابتكارات الصناعية : بيد أن 'غايات الحضارات تعائل ق جوهرها 
مثلها مثل البذور من نوع واحد » فلكل حية مصيرها » لكن يبذرها جيعهة 

« باذر» واحد ؛ ليجتى نس المحصول . 
- إتميار الحضارات 

من ببق من الإحدى والعشرين حضارة. الى ظهرت ق الرجود »> 
سوى خمس. حضارات . وبالتالى ابارت ست“ عشرة حضارة ٠.‏ 

فا هى أسباب امميارها ؟ . 

يمكن إجمال طبيعة الانميار الحضارى » وفقاً لآراء تويئى ف 
ثلاث نقاط : 

الأولى : إخفاق الطاقة الإبداعية فى الأقلية المبدعة : وعندئذ تتحوله 
تلك الأقلية التى كانت انت تفتان تفتان بها الأغلبية فتحاكها » فتسير فى طريق.الارتقاء 
ا ا 1 

الثانبة ‏ ترد" أغلبية الجتمع على طغيان أقليته » بسحيا ولاءها » 
والعدول عن محاكاتا . : 

الثالئة ‏ يستتيع فقدان الثقة بين أقلية امجتمع الخا'قة وأغلبيته المحكومة » 
ضياع وحدة الجتمع الاجماعية » فاتبياره . 

'ويخالف توينى فى رأيه هذا » آراء من سبقه من المفكرين : 

١‏ رثى بعض المفكرين القدااى » أن البيار الحضارة مبعثه تشيلخ 
الكون . لكن عذاء الطبيعة امحدثين ؛ أبعدوا عصر و التشيخ الكونى » إك 
مستقبل قصئ لا يسبل تصوره . وهذا يعتى انتفاء تأثيره على المضارات 
سواء في الماضى أو فى الحاضر ء 

؟- اعتتق شيتجار وغيره فكرة أن المجتمعات كائنات لها صفاته 


1 


التحوّل الطبيعى من الشباب والنضيج إلى الاضمحلال ؛ مثلها فى ذلك مثل 
امخلوقات الحبة . لكن امجتمع ليس - فى حقيقته ‏ كائنا من هذا النوع + 

م نادى آخرون بوجود. شىء حتمى من شأنه تعويق سير الوراثة + 
الأمر الذى يؤثر تأثيرآ سيئا فى الحضارة وف الطبيعة البشربة : وأنه بعد 
انقضاء فترة من التحضّر لا يتيسر إنعاش ابلانس إلا بفضل سكب دم 
جديد مجى : . ويعى هذا ؛ تساى جنس معين على غيره من الأجناس, 
البشرية : وهذا يجا المنطق والعلم على السواء + 

4 أبدى أفلاطون فى كتابه « تبايوس »6 فكرة مدارها أن التاريخ 
يكرر نفسه . أى أن التاريخ أجدر بصفة عامة أن يكون د إعادة أحداث» » 
منه إيراد سير . وهذا غير منطق . 

اه- ثمة قول يعزو انيار الحضارات إلى إضمحلال العمل الفنى القذ > 
أو يعزوه إلى عدران يدن ء., الحضارات . بيد أن التاريخ يبين أنه 
الاضمحلال هو نتيجة امبيار الخضارء لا سبيا له 2 


- محلل الحضارات 

يرى الأستاذ تويئى أن الحضارة تصاب بالتحلل ( أو ما يطلق عليه 
التحجّر) ؛ وأورد طائفة من الأمثلة فى اللزء الخامس من موسوعته < 
وأبرز تلك الأمثلة ؛ اللمضارة المصرية .٠‏ فإنه بعد اهيار المبتمع المصرى 
تحت العبء ابليسيم الذى فرضه عليه بِّناة الأهرام ؛ وبعد اجتياز مراحل 
الإنملال الثلاث أى : عصر اضطرابات ‏ دولة عالمية ‏ فراغ ؛ نجد هذا 
امجتمع المشرف على الموت بشكل واضح » يرل بغتة س عكس المنتظر 
فى اللحظة الى كاد يستككل خلالها سير حياته . بيد أن الجتمع المصرى أى 
عند هذه اللحظة أن يموت ؛ ومضى يضاعف فيرة حياته . وإذا ما حسينة 


مقياس زمن الجتمع المصرى للحظة رد فعله الامتثارى د الغزاة الممكسوس, 


15 
فى إبان الريع الأول من القرن السادس عشر قبل الميلاد » حتى طلمنس آخر 
معالى الثقافة المصرية فى القيرن الحامس الميلادى ؛ نجد أن فترة الآلثى سنة 
هذه » تبلغ استدامتها مجموع طول ميلاد المجتمع المصرى مع أرتقائهوانبياره » 
. الخانب الأعظم من فترة امحلاله : وتحسب هذه الفئرات مجتمعة ؛ من 
#ثار يخ إعادة توكيد المجتمع المصرى نفسه فى إيان القرن الساجس عشر قبل 
#الميلاد » 'حتى انبعائه لأول مرة فوق المستوى البداى » ق تاريخ ما غير 
معروف ل خلال الآلف الرابعة قبل الميلاد > بيد أن حياة المجتمع المصرى 
فى غضون النصف الثانية من بقائة » كانت نوعاً من « الموت فى الحياة » . 
وى خلال هاتين الألزى سنة اللدين تعتيران زائدتين عن المقدارى حياة 
الجدمع المصرى ؛ أندذنت حضارته التى حفلت حياتها ابلدارية بالحركة والمعى » 
تتباطأ فى فتور وتعطل ٠‏ وق الواقع ؛ عاش المجتمع المصرى بفضسل 

صير ورثه متحجراً > 

و يعثدر الأستاذ توينى ميزان التحلل الحضارى فى القسام ابقسم' 
الاجماعى إلى كسورثلاثة : أفلية مسيطرة - بروليتاريا داخلية ‏ بروليتاريا 
خارجية ٠.‏ 

فأما الأقلية المسيطرة ؛ فإنها تلك الطبقة الممبدعة التى كانت أغلبية 
لجتمع تقتدى ها وتحاكها وتقتى أثرها فى طريق الارتقاء ؛ لكنها تحوّلت 
إلى أقلية مسيطرة بعد أن فقدت طاقتها الإبداعية > 

وأما اللروليتاريا الداخلية ؛ فإنها اللماهير الى بانت محكنها الأقلبة 
للسيطرة : 

وأما الروليتاريا الخارجية ؛ فإنبا الشعىوب 71 تتحيط بالدولة والى 
تربص با » وتسعى إلى الانقضاض علبا إن لل" سما ضعف ؟ وثنشى؟ 
عكان الجتمع القديم مجتمعاً حدينا . 


1 
ولكل جزء من أجزاء اللجتمع وظيفته : 
-١‏ تتنشيىه الأقلية المسيطرة دولة عالمية . 
” ل تستجيب العروليتاريا الداخلية إلى نداء الروح » فتعتنق ذيانة عالية + 
تؤلض الروليتاريا الخارجية عصابات حربية بربرية » نيتكر أشعار 
لاحم مثل الإلياذة والأوديسية طومير وس . 


ه - الدول والأآديان العالمية 
يقر الأستاذ توينى أن ثمة ثلاثة مظاهر بارزة للدول العالمية : 

الأول - تنبعث الدول العالمية بعد إلبيار الحضارة » لاقبلها . وتتولى ‏ 
الدولة العالمية نحقيق الوحدة السياسية لكيان الحضارة الاجمّاعى . ولا يعتير 
قيامهانبشيرا هدو ء الجال واستقرار أو ضاع اللسم الاجتماعى . 

الثانى ‏ تنبعث الدواة العالمية عن الأقلية المسيطرة . والأقلية المسيطرة 
هى الأقلية الخاكمة » بعد أن'فقدت طاقتها الإبداعية ؛ فخسرت ولاء الشماهر 
الحكومة وإعجاما . 

الثالث - يعتير إنبعاث الدولة العالمية محاولة 74 الشعث إبان التحلل . 

فإن أخذت هله المظاهر معا ؟ 7طالعنا صورة للدول العالمية تبدو للوهلة 
الأولى مهمة . فبينا هى ظواهر تحال اجتاعى » إذا ا فى نفس الوقت 
محاولات لكبح جماح هذا التحلل ومناوأته . 

والدول العالمية يفرضها بنانها ؛ ويتقبلها رعاياها دواء شافيا بلدميع أوجاع 
عصر الاضطرابات. وهى وفقا للتعبير السيكلوجى » نظام يرنو إلىتحقيقٍ الوفاق 
الاجّاعى والحافظة عليه . وهى دواء ناجع لداء يتمثّل ؛ فى بيت انقسم على 
نفسه انقساما صد النانيين على السواء . والانقسام توعان : نوع أققى ال 
يحدث بين الطبقات التى تصارع بعضها بعضا ء وهذا هو الضراع الطبق, 


حت 
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أساس نظريات كارل ماركس: ومريديه + ونوع رأمى يتخذ سبيله بين 
الدول المتحاربة . 
وفى غمار عصور الاضطرابات وتحلل المتمعات تنيقق الأديان العالمية . 
ويتساعل المزالفه : 
كيف يتأ للنفوس فى نشذانها الإله أن تتتزع جوهر الدين من أحداث 
لتاريخ . ٠‏ 
وكيف تأتى للمسيحيين والبوذيين والمسلمين والهندوكيين - منفصلين عن 
يعضوم بعضا . أن يرزوا مزيدا من التقدم والازدهار فى عالم بات متحدا 
على نطاق واسع ؟ . 
ويجيب على هذين السؤالين بأن الباحثين عن ضياء الروح ؛ بدرهقهم ى 
أالعصر الحديث صراع بين القلب والعقل » ولا حل له إلا مزيد من الدفع 
الروحى للنفوس البشرية . وظاهر أنه قد أصبح للخقيقة فى العصر المتديث 
: أسلوبان فكريان يداعى كل لنفسه الحق المطلق » ولكن يجاق أحدهما 
, الاتعر ؟ هنبان هما : الوحى النبوى » والعمّل الفلسفى . ولا نجد إزاء هذا 
الموقف الألم إلا بديلن فحسب : 
فإما أن يد بتمكن أسلوبا الحقيقة من التوفيق بينهما ء أو أن يصارع 
أحدهما لخر حّى يصرعه ء فيتم له إخخراج خخصمه من الميدان . 
وإذا كان العلم قد انتصر على الدين فى البلاد المتحضرة ٠»‏ انتصارا 
مماحقا ؛ فإن هذا الانتصار يعتير كارئة لا على الدين ' وحده - ولكن على 
العلى كذلك .. فإن كلا من الدين والعقل ملكة جودرية من ملكات 
الطبيعة البشرية ٠.‏ 7 


٠‏ فالحق ؛ أن سيطرة الإنسان على الطبيعة .المادية ‏ إلى. منحها العلم 


19 
للإنسائية ‏ هى للإنسان أقل أهمية إلى أقصى الحلبود ‏ من أهمية علاقاته 
بنفسه » وبإخوانه البشر وصلته بالله . فا كان ليتأتى للعقل البشرى أن يجعل 
من الإنسان سيدا على العام » لولم يوهب ملفه فى امرحلة السابقة على 
الإنسانية » القدرة على التحوّل إلى حيوان اجتاعى . ولكن الإنسان البداى 
1 يرتقع إلى ذلك النبع الروحى» بحيث يستطيع أن يتعلم ويأخدذ من هذه 
المقوّمات الاجماعية الثى تكون الظروف التى لا غنى للإنسان العامل عنها ؛ 
كى يو'دى الأعبال القائمة على التعاؤن 1 . ولقد أثار العلم الحديث 
قضايا معنوية بالغة الأمية » واكته لم يشارك فى إيخاد ححلول لها ؛ وما كان 


سعد إن يقعلة . 

والواقع ‏ كا يقر الآستاذ المؤلف- إن أهم الأسئلة اتى بنيغى للإنسان 
الإجابة عنها » ليس للعلم فها قول فصل . وهذا هو الدرس الذى سعق 
سقراط إلى تعليمه ؛ وقمّا نيذ دراسة علم الطبيعة » بغية نشدان الاتحاد مع 
الطاقة الروحية النى تعلن .عن الكون وحكه . 


ويرى الأستاذ توينى أله لن تتحقق للبشرية وحدئها المرتيجاة » من غير 

مشاركة الله . قر لمعت 1 شد العلوى من اعتبارها » لاندفع الإنسان 
إلى الفتنة والتنافر ؛. وهو ما يجا طبيعته القائمة حلى الألفة ونحسن المعاشرة . 
ولعذبه ذلك الحس من العناء الكامن فى نفسه ؛ بمحكم كونه كائنا اجتاعيا ‏ 
ذلك العناء الذى يزداد حدة كلا ازداد الإنسالغ قدرة على أن يرتفع بحياته 
إلى تحقيق الاحتياجات المعنوية لطبيعته الاجتاعية » طالما سعى الإنسان أن 
يلعب دوره فى مجتمع نبذ الإله الواحد الحق الصمد . وهذا العناء ناجم عن 
أن الحهد الاجتاعى الذى يبذله المرء ليستكل ذاته » يتحدق بمراحل حدود 
حياته على الأرض زمانا ومكانا . وعلى هذا يصبح التاريخ عند كل امرئ 
بشارك فيه على حدة ‏ مجرد حكاية يروما أبله ؛ لكن هذا الثشىء الذى 
لامعنى له ء يكتسب معنى روحائيا غندما يكشف المرء قعل الإله الواحد الحق أ 


7 
وعلى هذا النحو : قد 'تكون الحضارة ‏ أن حضارة ‏ ميدانا للدراضة 
مفؤوما بعض الوقت ؛ إلا أن ملكوت الله » هو ميدان العمل الوحيد المسلم 


به أتخلاقيا 5 


وعند الأستاذ الملف ؛ أن الأديان العليا » تبى* للنغوس الإشرية 
اكتساب رعوية ملكوت الله هذه الدولة الإلغية ‏ على الأرض » فيتاح 
للإنسان - من ثم المساهمة بقسط غاية فى الضآ لة فى سير التاريخ الدنيوى . 
وهو قسط يكفل له تأدية دوره على الأرض » ولكن على اعتبار أنه مساعد 
إرادى لإله يُضى سلطائه على جهود الإنسان لتأدية رسالته على الدنيا ؟ 


يضى علها قيمة ومعى ربانيين . 
تلاق الحضارات 

تتلا الماضارات وتتصادم » ولهذا أهميته الكترى فى التاريخ البشرى 
ولبس أدل على أمية الدور الذى أداه التلاق بن مختلف الحضارات فى عملية 
تكوين الأديان العليا » من استعراض ما قامت به منطةتان صغير تان نسبيا هما: 

أولا س حوض هر سيحون ونجيحون -- إذ كان مسقط رأس البوذية 
المهايانية على الصورة الى اتنشرت ما فى غالم الشرق الأقصى . 

ثانيا - سوريا ‏ ففها تبلورت المنيحية فى الشكل الذى انتشرت به 
فى العالم . "كنا انبعشت الهودية فى سوريا الخنوبية . وإذا اعتير الحجال 
امتدادا لسوريا ‏ صوب اللكنوب لأمكن' إدشال الإسلام فى نطاق 
العقائد الدينية ‏ التى ظهرت فى تلك البقعة . 

'فنى سوريا تتلائى الطرق: الانية من حوض النيل ومن البخر المتوسط 
ومن الأناضول ( مع ظهيره » ,الأرض. الأوربية النوبية الشرقية ) ومن 


حوضص دجلة والفزات ».ومن السهوب"العريية . 


له 


وكذلك تنلاق فى آسيا .الوسطئ:الطرق الآثية.من .جوض دجلة والفرات 
عن .طريق الحضبة ..الإيرانية وتلك.الآنية من: اليد عبر الممرات الواقعة فوق 
جبال هندوكوش . ومن الشرق الأقصى عن طريق حوض تبر تاريم , 
وكذلك الطرق الآنية من السبوب الأوراسية المتاخة الى أنعذت مكان « منطقة 
بحر متوسط أخرى.» وورثت خاصية التوصيل هى الأخرئ.. وشهد على 
وجودها فيا مضى بقاياها المائلة فى : حر قزوين » وى بحر آرال » وف 
بحرة بالكاش . 

القدر- واخالة هله - قد رمم دور نين الركر ين القويين لحركة 
التبجارة . وقد أداة كل مهما فى واقع الأمر المرة بعد الأتخرى » وذلكُ 
ف 'غضون الحمسة آلاف أو السئة ]الاق سنة منذ إنبعاث الحضارات الأولى . 

فقد ظلت سوريا رات متعاقبة مس رحا للمصادمات بين الحضارتان 
السومرية والمصرية ؛ وبين الضارات : ااصرية والدكة ا 
( الكريتية ) ؛ وبن المضارات : السورية والبابلية والمصرية والحلينية 
( اليونانية ) ؛ وبين الدمارات : السوزية والمسيحية الأرثوذ كسية والمسيحية 
الغربية . وق هانة الطاف؛ شبدت هذه المنطقة الاتصالاات بن الحضارات : 
العربية والإيرانية والغربية . 

وكذلك كان حوض سيحون. وجيحون مسرخاً. للمصادمات خلال 
فترات متعاقبة بين الحضارتين : السورية والسندية ؛ وبين الحضارات : 
السورية والسندية والهلينية والصيئية » وبين : الحضارة السورية وحضارات 
الشرق الأقصى . 

وترتب على تلاق الضارات - فا يقرر الأستاذ المؤلف ‏ أن كلا 
من هاتين المنطقتين الحاملدن للإشعاع الدينى » قد دخلت فى نطاق الدول 
لعالمية التى انتظمت فى عدد من الحضارات اختلفة . وهذا الازج الال - 
الذى لانظير له بين الحضارات فى هاتين المنطقتين ؛ يفسر الأركيز الغبر 
العادى داخخل عدو دها ‏ كمواطن إنبعابث: الأأديات العليا . 
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وقد عرض الأستاذ المئلف فى خلال ابغرء الثالث من هذه الترحة ؛ 
لطائفة من مظاهر الثلاق ببن الحضارات اممتلفة ٠.‏ وأتحص' بالذكر ثلاق 
الحضارة الغربية مع كل من : روسيا ‏ البلقان - المند ‏ العام الإسلانى 
البود - الشرق الأقمى . 

ويرى الأستاذ المرؤلف أنه مهما يكن من أمر النكبات التى حلّت بالعالم 
الإسلاى فى خلال القرن التاسع عشر ؛ فإنه ماحل النصف الثانى من القرث 
العشرين » حى كانت دار الإسلام مليمة اللجوهر ؛ فلم بمنتقص منْها سوى 
بضع مقاطعات من أطرافها . وأمكن هذا الموهر إنترَاع نفسه من طوفان 
الإميريالية البريطائية والفرنسية والمولندية . ولعالم الإسلاى ‏ فى الوقت 
الحاضر ‏ أهميته القصوى كمصدر للسلع الأساسية وى طليعتها النفط 
وكعير للمواصلات الرئيسية . الأمر الذى يجعله نقطة الصراع الدولى بين 
الكتلتين المتنابذتين : 

ويعتر الأستاذ المؤلف المودية ظاهرة اجتاعية شاذة ؛ معسبالها فضلئة 
متحجرة من حضارة بادت وانقضت ف كل مظاهرها . ولا فقدت البودية 
صفتها كدولة ؛ استثار هذا التحدى الوود يعوا لأتفسهم طراذآ من الكيان 
الطائى » .استعاضوا داخل نطاقه عن فقدان دولهم وبلادم » بالاحتفاظ 
بذاتيتيم فى صورة تشتت وانتشار بين ظهرافى أغلبية أجدبية » وى ظل حم 
أجنى .. وحافظ الهود على ذاتهم بفضل التخصص فى جالات جديدة من 
العمل تقوم خاصة على تنمية مهارة خاصة فى شثون النجارة وغيرها من 
الحرف الحضرية .. وبرى المالف أنه مهما يكن من أمر التسامح الذى 
ما برح الناس فى الدول الغربية يبذلونه للهود المقيمين بن ظهرانيهم ؛ فإن 
الفرد المسيحى الغرلى ما برح يجابه تشامنآ وثيقاً س ماسونية اس يربط البيود 
بعضهم ببعض »2 كنا يواجه طموحا عودياً إلى المطالبة بمريد من المزايا الى 
"يسبغها امجتمع الموحّد فى بالغرب ‏ رسهيآ ب على جيع أفراده ب بما فى ذلك 


ارق 
زد . لكن الهود ليموا على استعداد من جالهم متخ خيرم أية مزلياهه 
ل ا : ويجد اللبؤدى 
نفسه ‏ عملي - منبوذ؟ بمختلف الأساليب ؛ وإن كان امجتمع: المسيحى 
الغرلى من الوجهة الرمية يقرر المساؤاة بين مواطنيه . 
ثم يعرض المالف لاضطهاد الهود عرب فاسطين ؛ على غرار اضطهاذ 
النازى لهم : تم تكلم فى الحزء الثالث ‏ من هذه الترجمة س عن نياسة؛ كل 
من الامحاد السوفييتى والولايات المتحدة تجاه مشكلة فلسطين 


/ا- مستقيل الحضارة الغر بية 

أسفرت أمحاث الأستاذ توينى عن إنبيار الحضارات وتحللها ؟ على أن 
السبب فى كل حالة » نوع من الإخفاق. فى تقرير المصير . ومداره تفريظ 
اخْجتي فى حق نفسه » بصدوفه عن توجيه إرادته. صوب عمل نافع . ويتمثل 
هذا التفريط ؛ فى ترديه فى التعلق بنوع من الوثنية » أقامه هو نفسه لنفسه : 

ويطبئق تويلى هذا الرأى على تمع الغرنى . فيجده قد سلك مسالك 
الإنسان الضال العاكف على عبادة بضعة أوثان . إلا أن من بين هذه 
الأوثان » وثنا سادت عبادته الأوثان الأخرى بعد الحربين العالميتين الأولى 
والثانية ؛ هذا هو وثن الدولة الإقليمية القومية .> 

ويعتبر توينى ظاهرة تقديس الدولة الإقليمية إلى حد العبادة » مثابة 
تذير رهيب للغرب ؛ من ناحيتن : 

الأولى ‏ أن هذا التعلق الوثنى بالدولة الإقليمية » هو العقيدة الدينية 
المبقيقية للغالبية العظمى لسكان العام المصطبغ بالصبغة _الغربية. > 

الثانية ب أن هذه -العقيدة الباطلة'» هى السبب فى انقضاء أجل ما لا يقل 
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عن الأربع عشرة حضارة - وقد يكون عدتها ست عشرة - من الحضارات 
الإحدى والعشرين »© 

وحتا ؛ ما برحت الحرب التى يقتل با الأخ أخاه » ' ويشتد فها 
استعال العنف - وهى نتيجة التعلّق بفكرة الدولة الإقليمية ‏ هى إلى أبعد 
حد أكثر عوامل الفئاء شيوعا 

ويرى توينى أن أزمة انجتمع الغربى » روحانية ؛ وليشت مادية , 
إذ رغما عن بلوغ هذا المجتمع الذروة فى تقدمه المادى » إلا أنه بحس 
جوع روحى . 

وإذا كانت النفوس الغربية قد استبد” مما قلق الفراغ الروحى فألزمها 
بفتح الباب لشياطين مثل النازية والفاشية ما إلها . ؛. قإلى متى تحتمل العيش 


بدون عقيدة ديلية ؟ 


هنا يول توينى : « إن التاثين ى ببداء المجتمع الغربى 3 قد اتحرفوا عن 
طريق . الرب الواحد الحق الذى آمن به أجدادهم أولتك الذين عدّمهم 
التجربة الواقعية بأن الدول الإقليمية ب مثل الكنائس الطائفية ‏ أوثان تجلب 
عبادتها الحرب »ء لا السلام . وهذا ما يجعل التاثيين يندفعون صوب التعلق 
عدف بديل : هو النضم السياسية الشاذة » > 

ويرى توينى أن الإنسان التأثر بالحضارة الغرببة قد استجلب على نفسه 
الكوارث بتكريسه جهوده لزيادة رخائه المادى وحده , فإن تقيض له أن 
ينشد: الخلاص ؟ يصبح سبيله الوحيد » مشاطرنة نتائئج جهوده المادية مع 
غالبية ابهنس البشرى ؛ تلك الى لم توفّق فى انال المادى » ترفيق 
الإنسان الغربى . 

ويخاص توينى إلى تقرير ضرورة تنظ العام على أساس دولى » ينتى 
منه التعصب القوى . ويم ذلك بإقامة. .حكومة عالمية توجه شئون العالم 
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لمنفعة جيع أجناسه دون تمييز . فإن أبت دول العام ذلك حكم ‏ حرصها 
على سبادتا الإقليمية - يصبح الفناء والدمار » نصيها جميعها . 
وعنده أن حل يع مشاكل العام يكمّن ى تطبيق نظام اشتراكى 6 
يحصل فيه كل فرد على نصيبه العادل من إنتاج اهتمع » فى ظل نظام عالمى 
وأن يتجه الناس حيعآ إلى خالقهم » يلتمسون الحداية والرشاد : 
وإنى إذ أنتبى من ترجمة هذا امختصر لموسوعة توينبى عن « دراسة 
للتاريخ » أزجى خالص الشكر وعميق التقدير للأستاذ الدكتور أحد عزت 
عبد الكريم لتفضله باستكمال مر اجعة هذه الترجحمة بعد وفاة أستاذنا الكبير 
محمد شفيق غربال الذى راجع رحمه الله المزءين الأول والثانى والباب الأوك 
من الحزء الثالث . ولقد كان لتوجهاتهما السديدة خير مرشد لى ى إبراز 
هذا العمل الثقائى الفذ فى إطار عرفى - 
والله تعالى أسأله العون والتوفيق . 


غ” مأرس صنة 9456( فوا ثر سبل 


البابالعادر 
فى الرمن 
لاتصال سن الحضارات فى الزن 
ا ب 


لفل راج (ليلاثوت 
عرض لمركات البعث 
)١(‏ تقدم - البعث 


يبدو أن كاتبا فرنسيا يدعى 1[ . ج . دوليكلول نالع .لعا 
41/ذ ب اماع كان أول من اسستخدم اصطلاح « البعث 
6315556 13 24006 لوصف تأر الحضارة الليئية المندرسة ف المسيحية 
الغربية فى زمان معيّن وفى مكان بداته.؛ هما شمال إيطاليا ووسطها » 
فى غضون العصر الوسيط المتأخر . 

وهذا التأثر ‏ بالذات - ليس بأية حال من الأحوال ٠»‏ المثال الفريد 
من نوعه الذى يسجئله التاريخ . وستستخدم هنا الاصطلاح ع باعتباره 
مدلولا عاما لمثل هذه الظواهر ؛ ونتابع طريقنا لدراستم!.: ويقتضينا هذا 
الأمر ؛ إلتزام الحرص ف البعد عن تضمن الاصطلاح أكثر مما نقصد . 
ولا كانت هذه الثقافة الملينية ى مجالى الفن والأدب - لأن هذا الاصطلاج 
فى الاستخدام المتعارف عليه مقصور على هذين اجالين - قد وفدت إلى 
إيطاليا عن طريق الاتصال بالعلاء من بيزنطة .؟ فإن هذه الثقافة لم تكن 
بالطيع « تلاقيا» فى اثزمن مع حضارة متدرسة » بل كانت تلاقيا فى المكان 
مع حضارة حبة . وتنتمى إلى الموضوع الذى توقش فى الكزء السابق من 


هذه الدراسة9© , 


(1) يرجع المهد بأول استمال فى اقنة الإنجليزية للانطلاح. إلى عام. 1848 .+ فقد عمل 
ماتيو آرئولد على إشاعة استماله فى صررة إنجليزية »دعم وودعم موضا من الصورة الفرنسية 
ع1 فو لمعم ( المرلف ) 

(؟) انظر صفسسات .7*1 ب مع): من اللزء الثااث من هله الترخة . 
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كذلك ؛ فإنه عند ما و صبرت تأثيرات اليونان الثقافية جبال الألب 
و وأثرت حركة البعث الإبطالية فى الفن والأدب فى فرنسا وى غيرها من 
البلاد الغربية الوافعة وراء الآلب ؛ م يتعتبر هذا بحكم أنه وَفَّد عن طريق 
إيطاليا المعاصرة مباشرة من الإغريق القديمة: ‏ حركة بعث بالمعنى الدقيق 
للاصطلاح ؛ بل كان لا يعدو أن يكون توصيل'منجزات قطاع رائد عن 
جتمع » إلى سائر القطاعات من نفس المجتمع : فهو س والخالة هذه 
ينتمى إلى موضوع و نمو الحضارات » الذى سبق بمثه فى هذا السياق من 
الباب الثالث من هذه الدراسة0© 
1-7 أن هذه الفوارق المنطقية » قد تبدو أنها خذططت مخطيطا ولغ ., 

بعض الشىم فق دقته . وق التطبيق العمق ؛ اقد يظهر عسيرا وعدم 
الخدوى » أن شميز بين حركة بعث و خائصة » ( بمعنى كونها تلاقيا مياشرا 
مع تمع بائد) وبين المفة تمازجت بشكل أو بآخر من الأشكال الى 
أسلفنا الإشارة إلا . 

وينبغى أن نلاحظ كذلك -. قبل التوغّل فى “جوب آفاق حركات 
البعث - أن هذه الظراهر ٠‏ أجدر .أن مير عن مطين آخرين من تلاق. 
الحاضر يالماضى : 

الأول - يشل ف علاة وبق » نو اانه بين حفارة عتظرة 
أو بائدة - وخطيفتها الحضارة الوليدة » أو غير تامة التكوين . 

وهذا موضوح أسبينا فعلا فى الكتابة فيه . وقد يمكن النظر إليه كظاهرة 
طبيعية وضرورية مشّلناها بالعلاقة بين الأبوين والأبناء , ومن الناحية الأخرى؛ 
فإن حركة البخث ه هئ تلاق بين حضارة نامية و « شبح ) حضارتما الأصلية 





(+) انظ سفحات م79 - 4.0 من ابلزء الأول من هله التربعة . 


7 
الى بادت منل أمد بعيد . 'وهله أحالة ل وإن: كانت مألوفة تماما ‏ قد 
توص بالشذوذ ؛ وغالباً ما تُسفر دراستها م عن إظهار ضررها الوبيل + 
والمْط الآخخر للتلاق بين الحاضر والمامئ الذى يجب أن ( تغرق بينه؛ 
وبين حركات البعث ) يتجلنى فى الظاهرة الى دعوناها ىق مومع سابق”» 
ب ١‏ .السّدَنية ,200 . واستخدمنا هذه الكلمة ادلالة على مماولات الأرتدادة 
إلى مرحلة سابقة من مراحل إرئقاء المجتمع ؟ مرحلة يننسب إلها أصماب 


وما برحث هناك نقطة أخرى ؛ لاوضيح الفارق بين هذه الأنواع 
الثلاثة من تلاق الحاضر بالمافى : . 

فى علاقة والتبتى ٠‏ و والانتاء» ؛ واضم أن التمعين الاذين بتصل 
أحدهما بالآخر + يتبايئان تبابنا 'بنا » بل وبتعارضان فى مراحل الغو 
ذلك لآن الوتمع الأصلى ( الذى يتفرع عنه امجتمع الخر) جسم متحلل ؟ 
فى حن أن عَقبّه. » طفل ولايد كسم بالمشاكسة والعناد . 

كا أن الجتمع السلنى » قد تملكه الإغجاب بأوضاع تختلف عاما عن 
أوضاع عصره هو . وإلا ؛ فا الداعى لاعتناق نزعة السلذية ؟ 

ومن التاحية الأخرى ؛ فلربما يكون اجتمع الذى يبدأ مرحلة البعث » 
أميل إلى العزوف عن إستعادة شبح الآأب'ء وقمًا كأن يعر هو بالذات 
بمرحلة الثو الثى يمس مها وليده الآن . فهل كان ل استطاعة « جملت » 
اختباز نوع شبخ والده الذى تدر له ملاقاتة عل المغاقل : إما شبح والد 
عبث المشيب بلحيته » أو شبح والد مثل مره ؟ 





(5) انظر مبحث السلفية فى صفحات جوم زءخ من الهزه كثاق. من هكم 
ال حة , 


زف 
(؟) يعث الآراء والنظم السياسية 

أظهزت حركة البعث الإيطالية للثقافة الحليئية فى العصور الوسطى 
المتأخرة ؟ تأثيرا على المنحى السياسى للحياة الغربية » أب مما أظهرته على 
صعيدى الآداب والفنون ‏ ينّضاف إلى هذا ؛ أن هذه المكثرات السياسية » 
لم تعمر أكثر مما عمّرته اللاثرات ابلهالية فحسب 4 بل لقد استأثرت 
ا أيضا . 

وبدأت هذه المؤثرات ٠»‏ وقيّا خخررجت المدن اللومباردية من سيطرة 
أساقفتها إلى أيدى المجالس الشعبية التىكانت تُدير ها لحان من القضاء مسئولين 
أمام المواطنين . وهذا الإحباء الذى شهدته إيطاليا فى القرن الحادى عشر 
لنظام دولة المدينة الهلينية » قد مضى قنداما تحت تأثر إشعاع الثقافة الإيطالية 
فى أقالم المسيحية الغربية الواقعة وراء جبال الألب » فكان أن أثثر على 
شعوب المالك الغربية الإقطاعية . 


وكان لإحياء هذا النظام ؛ تأثيره المباثل » سواء فى ماله المبكثر 
والضيّق النطاق » أو فى اله الأرحب والأكثر حدائة . وتبلور النأثر 
الظاهرى فى إشاعة الإيمان بالحكم الدستورى الذى ملم على نفسه فى نهاية 
المطاف الاقب الهلينى « دعقراطية .٠6‏ بيد أن المصاعب الى نجاهها النظام 
الدستورى » والفشل الذى مثنى به ؛ مهندت السبيل لظهور صورة أخرى 
من لظم الحكر اليونانية تتمثّل فى شخص ه الطاغية » . وقد اليعث الشكل 

م كم 

الديكتاتورى فى بداية الأمر فى مدن الدول الإيطالية ؛ ثم انتشر بعد ذلك » 
إنتشار! واسعا حمل بين طياته س بالتبعية ‏ نتائج أشد وبالا . 

وظهر طيئف هلييى آآخر على مسرح العضور الوسطى » وقهًا توج البابا ليو 
الثالث شا رللان إمير اطورا رومانيا فىكنيسة القديس بطرس عام 7٠١‏ ميلاذية . 
وبالئل ؛ أصبح لهذا النظام ‏ خما بعد تاريخ حافل . وكان : أوتو الثالث 
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الساكسوق رح 489و - ٠‏ ميلادية ) أكثر هوالاء الأباطرة الأطياكت0© 
تمسكا بالحذلقة الهلينية . فإنه هو الذى نقل كرسى حكومته إلى روما؛ وكانت 
تفع وقتذاك على رقعة من الأرض المشتركة . تداخل فيها مالا نفوذ 
المسيحيتين : الغربية والشرقية29 . ولقد رنا أوتو الثالث بتنصييه نفسه ى 
المدينة الرومانية السابقة ؛ إلى تعزيز الدعامة الواهية لسلطان الإمبراطورية 
الرومانية الذى أقم فى جرء من العالم المسيحى الغرى . وذلك عن طريق تنوينها 
بمعدن أصلب عودا » مُستجلب من «مصنع بيزنطى » . 

وكا مر بنا فى موضع سابق + رأينا أن تجربة أوتو الثالث ‏ الى انهارت 
بعد وفاته المكثّرة قد كررها رجل عبقرى هو فردريك الثانى 
هرهنشتوفن مانم اد عه ]ل عأءاموقعمم بعد ذلك بأكر من قرئين » 
وق ظروف أكثر ملاءمة + 1 

ولقد روج جان جاك روسو بعد ذلك بعدة قرون » للأسلوب امليى 
الذى اصطنعه بلوتارخ9© . ومن هنا ؛ أن الثوريين الفرنسيين لم يسأموا قط 





)١(‏ باعتبارهم يمثاون ليف ( أو شيم ) الأباطرة الرومائيين القداى ٠.‏ (المترجم) 

)١(‏ المسيدية الشرقية هى المسيحية الآر ثوذكسية » والغربية هى الكاثوايكية . إذ م 
يكن المذهب البر وتستانتى - وقذاك - قد عرف بعد  .‏ (المترجم) 

(؟) بلوتارخ : عمدة فلاسفة اسبرطة . وقد كتب كتاباً عن حياة ليكو ر جوس واضع 
رانين امبر لة ( كا تذكر أساطير ها ) . ويقول بلوتارخ إن ليكورجوس أمغى سنوات لريلة 
فى زيارة كريت زوآميا ومصر ؛. دارسا أحوالها ونظمها السياسية : لوضع قراعد الحكم فى بلاده 
على أساس علبى وطيد . وبدأ بأن أقام مجلس شيوخ عدد أعضائه ثمانية وعشروث ء ويشترك ص 
الك فى تحمل أعياء الحكر وله نفس حقوقه ويرازن سلطانه . ويعاون مجلس الفيوخ » جممية 
الشعب» وتتحص سللتها فى الموافقة على المشروعات الى يقترحها الشيوخ والملك » أو رفضها . 

واهم ليكورجوس - كا يذكر بلوتارخ - بالمشكلات الاجماعية . فعمد إلى إعادة توزيع 
أراغى الطبقة الحاكة على أفرادها » ليكونر! أقرب إل التناسق والاتسجام ء ونحاربة الثرف 
دامع والحسد فينا بيهم . كا أنه أعاد توزيم الأرافى الأخرى هل أفراد الشعب » بحيث 
تثال كل عائلة كفايتها من العمل واللعام » مع مساواتها بنيرها فى الملكية . 

وألنى ليكرر جرس التعامل بالذهب والقفة » راستعاضن عمما بالحديد ى الأفراض ‏ 


(ع#«حج4) 
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تكرار التنويه يصولون 501908 وليكورجوس 5ناكعناءلا! : كما أنهم زيرا 
تساءهم وروؤساءهم فى حكومة الإدارة . على السواء ‏ بالرّى الذى ظنوه 
من أزياء الإغريق الأقدمين . 

تأرى ما الذى يجعل أقرب إلى طبيعة الأشياء مما تقدم ؛ ما عمد إليه 
تابليون الأول - وقمّا رغب فى التساى يشخصه عن مرتبة القنصل - 
التسمى ب ١‏ الإمبراطور » ولع لقب « ملك روما ؛ على ولده ووريئه » 
علماً بأن هذا اللقب كان يحمله إبان القرون الوسطى الغربية » المرشحون 
لمنصب « الإميراطور الرومائى القدس »؛ إلى أن يتوّجهم ابابا فى روما 
( وهذه الرسامة البابوبة ل تقيض لكثير من المرشحين ) ؟ 

أما نابليون الأتمر ( المعروف بالثالث ) فقد كتب فعلا . أو دعا إلى 
أن ينُنشر بامعه - سيرة يولبوس قيصر . وأخيرا فقد عبر هتلر عن تبجيله 
لطيف الطيض27© » بتشبيده مقره الريق على صخرة شاغة شرف على 
ذلك الكهف المقدس المسحور الذى كان لبارياروسا ق برخحتسجادن 
لهج دعاطء 298 وبتقبئله شعار ملك شارلان المسروق من متحف 


للهابسرج . 





التقدية » حتى يتسارى المواطنون فى الثروة المنقولة . و حارب الثرف مجبيع أشكاله ؛ نحم 
تثاول الطعام نى المطاعم الشعبية العامة , 

والواقم ينزع ليكورجوس فى جميع قوانينه ونظلمه ٠‏ إلى تقييد حريات الأفراد بنذ 
مولدم سى عالمم . فينم تربيتهم وتثقيفهم وطبامهم وطوهم ؟ تقبيد لايقاس إلى جانيه أى 
نظام ديكتاتورى آخر - أنظر كتاب « المدينة الفاضلة ٠‏ المترجي . (للترجم) 

2020 طيف الطيف : يقصد نابليون الذيكان طيفا للآباطرة الرو مان الأقدسرين . ( المترجم) 

(؟) بادباروسا : هو لقب فردريك الأول ( حولك 1118 -50) . ويعتى القب + 
ذا اللحية الوردية . كان رئيس الإمبر اطورية الرومائية اللقدسة . وثم فى عهده إقرار النظام 
ى لمانا بأمرها , وأمتد سلطانه إلى إيطاليا » وتوّسه البابا أدريان الرايع إمير اطور! على 
الإمبر اطورية الرومائية المقدسة .. وتمتاز أيامه بانتشار الرخاء والآمن فى ر بوع إمبر اطوريته . 
وقد مات غرتًا فى غاليسيا عام .3(١59‏ 


و 


ولكن طيفاً آخر أطبب وأختيتر » محوم حول نظام الملكية المسيحية 
الغربية . فإن المراسم الدينية التى اضفيت على الإحياء الشكلى للإمير اطورية 
الرومانية فى الغرب فى يوم عيد الميلاد من عام ١٠م‏ ميلادية ‏ وقنًا 
جعل من ملك الفرتئجة إمبراطور رومانى عوجب تتويج البابا إياه ‏ إن هذه 
المراسم الدينية لا نظير لها فى تاريخ اليونان : على أن ما أجرى من 
طقوس فى روما فى ذلك اليوم » له سابقة تشاكله » فيا د 
طقوس فى سواسون 50155005 عام ١0لا‏ مملادية ؛ وقتًا نصب القيم 
الأوستراسى « ببين «زمعم » ملكا على الفرئجة بموجب تتويج القديس 
بونيفاس ععدانهه0 1وله5 ( مندوب ابابا زكريا ) ومتسئحه إياه . فهذه 
السنة الغربية للرسامة الكتنتسية ‏ وكانت مألوفة بالفعل فى أسبانيا تمت * 
حك القوط الغربين ‏ هى إحياء السمّة سسجت فى سفرى صويل 
والمنوك . إذ ورد فهما تتويج النى صويل للملك داوود » وقيام كل 
من صادوق الكامن وناتان النتى يتويج المالك سلمان ؟ وكلها سوابق لكافة 
مزامم تتويج الملوك والملكات فى الغرب المسيحى . 


(؟) بعث النظم القانونية 
أشرنا قبل الآن إلى الحهود المضنية الى بذلت خلال عشرة قرون 
تتهى بمدونة يوستنيان لوضع قانون روماق يكفل احتياجات الشعب 


ع ومة أسطورة يرددها عامة الألمان بأن بارباروما وأتباعه ينامون داخل كيف ©» ثومةه 
عميقا ( أسوة بأهل الكهف الوارد ذكرهم ف التوراة وى القرآن الكريم ) . وأنه عندما تزهر 
أشجار الكرز الواقعة أمام الكهف ٠‏ يستيقظ بارباروما وأتباعه ليميدوا إلى ألمائيا مجدما الغاين 
وسلطالما . البائد الأذين كانت عاينا فى عهده . ولقد روكجت الدعاية النازية بأن حتلر هر 
بارباروسا باسم جديد , وهذا ما دعا هتلر إلى إِنمْاذ برختسجادن مكانا أثيرا لرمم خططلة 
الدياسية وللمسكرية . 

' وجدير بالذكر ؛ أن القادة المسكريين الآلمان - وغل رأسهم هتلر طلبما - قد أطلقوكا 
اسم و بار باروسا ء على:خطة غزى روسيا فى الحرب المالية الثانية ٠‏ إيمانا بأن. نجاح اللملة 
سيجمل ألمانيا سيدة العام وسيييد إلها المجد النى فقدته بعد بار باروسا  .‏ (المترجم) 


مانا 


الرومانى أولا » ثم احتياجات الميتمع الملرى بأمره : بيد أن انبيار أسلوب 
الحياة ‏ الذى وضع القانون الروماى لتنظيمه - قد أوهنه ؛ فتداعت* 
قوائمه . ولم يقتصر الأمر على النصف الغرنى من العالم الخليبى » بل تعداه 
كذلك إلى نصفه الشرق . 

ثم تلت أعراض الاضمحلال ؛ أعراض إنيئاق حياة جديدة على 
الصعيد القائونى ٠‏ مصداقا ل. حدث على الصعيد السياسى . على أن الدافع 
لإيجاد قانون حىّ لجتمع حى ؛ لم ينشأ فى أول الأمر من أى حركة لبعث 
الحياة فى القانون الرومانى الذى كان فى القرن الثامن الميلادى ينتصب 
عاليآ محلم فوق رؤوس المعاصرين كما لو كان « قوس قزح © فوق 
افيكل الضحم لثقافة هليئية متدرسة . 

وللتدليل على الإخلاص ف الإعان بقانون مسيحى ؛ سَحّى الجتمعين 
المسيحين اللتديدين - كلبما ( شرقية وغربية ) لأن يوجدا - قبل كل 
شىء د قانونا مسيحيا لشعب مفروض أن يكون مسيحيا . لكن تبع هذا 
التحوّل الخديد فى كلا العللين : 

إنبعاث الشريعة الموسوية » كما وردت فى الكتاب المقدس 

الذى ورثته السيحية عن الهودية + 

ثانيا ‏ إحياء التشريع الروماى : كا ورد بمدونة يوستنيان ٠‏ 


فى الشرق المسيحى » أملن عن الْتحوّل المسيحى اللتديد ؛ خلال 
الحكم المشترك للمؤسسين السوريين للإميراطورية الرومانية الشرقية وهما ليو 
الثالث وولده قسطتطين الخامس . وذلك حين صدر عام 4 ميلادية 
« تشريع مسيحى » هو عاولة مرسومة لتعديل النظام القضانى فى الإمر اطورية 
عن طريق تطبيق المبادئ المسيحية<21 . 

)600 الملدق الثاى ل صسفسة .ره من الجلد الفاسن 8 .[ 86 وتد نشر كتاب 


سمسمظ عط نه الدع قمع عمتاءء2 عطا نه ررمتولط ع1 : موطلن لموملع 
٠١‏ معاطاع8 - 1901 ممقمهط ) مزلوع 


/لا 


لكن كان لا مناص فى غالب الأحياق » من أن يعقب ظهور تشريع 
«سيحى جديد ؛ بعث التشريع الهودى الذى أصرّت الكنيسة المسيحية عل 
تضمينه قانولها العام . ولربا نهجت هذا الهج عن عدم تبصّر » ولم تكن 
بالتأكيد سعيدة به كل السعادة .. وسواء أكان هذا التشريع هوسويآ 
أو مسيحيآ ؛ فقد دلل ما أقره هذان الإمبراطوران السوريان - بمرور 
الأيام - على قصوره عن مواجهة مشكلات الجدمع اليزنطى المعقّدة 
المتزايدة . فكان أن جاهر « باسيل الأول ! العهد8 » مراسس الآأسرة 
المقدونية وأيناياه دم خلفاوه مى بعده ) خلال السنوات التى تلت عام 
86٠‏ هيلادية ؛ بأنهم « قد نبذوا وطرحوا وراء ظهرانهم الغباوات التى 
نشرها السوريان ؛ » وبعنون بذلك العاهلين السوريين السابقين لم . و-هذا 
الحط الشديد من قدار الإسر اطورين السابقين ؛ كرس الأباطرة المقدونيوت 
جوودم لبعث مدونة يوستنيان إلى الحياة . وتصوّر هؤلاء الأباطرة » أن 
فعللهم هذا قرينة على أصالتهم الرومانية ؛ مثلا تصوّر إبان القرن التاسع 
عشر » المنادون بإحياء المنحى القوطى فى العارة ٠‏ أ نهم بالتزامهم أسلوب 
للبناء القوطى ؛ قد غدوا قوطين حقاً . 1 

لكن مناط مشكلات حركات البعث والإحياء ‏ وفقاً لطبيعة الأشياء - 
إنتغاء روح الأصالة لها : 

فإنها مختلف عن النوع الأصيل إختلافاً ينآ » مثبا تختلف تماثيل الشمع 
الى يميا متحف مدام تسو ناوةوناة عن الشخصيات الى تمر عير 
الأبواب الدوارة ليتطلعوا إلا . 


وف التحول التشريعى المسيحى الحديد » تنجلى حبكة الرواية الأشريعية 
فى بعث طينْفى «موسى ع و ويوستيان » على التعاقب . ثم ظهرت 
الرواية - مرة أخرى - على مسرح لغرب » وأدّى شارلان فها دور 
ليو ستروس : 
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« عير التشريع الكاروانجى . . إنبعاث الوعى الاجماعى اللتديد 
للمسيحية الغربية : ولقد كان تشريع المالك الغربية ‏ قبل ذلك الحين - 
عثابة ذيل ٠‏ مسيحى » للشرائع العربرية القبلية القديمة . أما الآن ؛ فد 
تم الانفصال لأول مرة عن الماضى . إذ سنت المسيحية قوانينها الخاصة 
التى استوعبت كافة ألوان النشاط الاجتاعى ى الكنيسة والدولة » 
وأرجعت الأمر كله إلى مقياس أوحد هو ١‏ الكتّيئف 2906 المسيحى . 
وهذا أمرلم توح به سابقة جرمانية أو رومانية :0© . 


بيد أن طيف التعايم اللموسوية قد وفد بقوة فى أعةاب رسل الممسيح 
والمبشرين بالإنجيل . حدث هذا فى الغرب المسيحى ». مذلا حدث فى 
الشرق الأرثوذكسى : 

١‏ لقد منح الأباطرة الكارولنجبون القانون إلى الشعب المسيحى يأسره 
بروح ملوك العهد القدم وقّضاته » معلنين شريعة الرب إلى شعب الرب . 
وف الرسالة الى وجهها كاثوف أناهطاه© إلى الإمسراطور شارل فى بداية 
حكةء بكر الكاتب عن الماك كما لوكان نائب الله على الأرض . 
وينصيح شارل باستخدام سفر شريعة الرب كدستور الحكم » ووفقاً لشريعة 
التثنية ( إصحاح آيات 18 - ٠١‏ ) الى توجه الملك إلى تسيخ صورة 
من الشريعة من أسفار الكهئة ليحتفظ بها معه دائما » وليداوم الاطلاع 
علما » لعله يتعلم بذلك خشية الرب ويدفعه إلى المحافظة على سنته . وإلا فقد 
ارتفع الغرور بقلبه إلى موضع أعلى من أخوته » فيتحوّل تارة إلى بين 
وتارة أخخرى إلى اليسار »29 .. 


)١(‏ الكتيكت ومطاع : فى الأخلاق والآداب والاجتاع . . الخ , (الدجم) 
(؟) سقسة 0ه 





دم0دمرة) وعنلانه وععنمع؟1 أن مولع مط فسة ممتوتلف8 :ععطامافتيط 0 رمموعحوط 
(0:ة ع8 لععطو ,1960 


(7) سفصتا 4٠0‏ - 1و من المرجع الابق . 
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كن بعلن الشريعة الموسوية فى الغرب المسيحى وى الشرق 
الوذ كسى » داهمه على السواء بعث مدونة يوستنيان القانونية : 
فى غضون القرن الحادى عشر الميلادى ؛ كان ادرسة التشريع 
الإمير اطودع الى أنشأتها الحكومة فى القسطنينية عام ٠١48‏ ميلادية » 
نظر ف الغرب المسيحى بعدينة بولونا بإيطاليا ؛ ححيث انبعت 
تلقائيآ جامعة تتمتع باستقلال ذاق » وخدصصت لدراسة مدونة يوستنيان . 
ورعما عن الفشل الذى منيت به فى الغرب المسيحى . آخر الآمر ‏ عملية 
إعادة القانون الرومانى إلى الحياة ليقوم بمهمة 3 الإمير اطورية الرومانية 
الى إيشعث إلى الوجود ؛ فلقد أمكبا أن دُنجز فى الغرب - بصورة 
ؤمالة - غاية أخرى بديلة » وهى إحياء نظام يوناق أقدم م ن القانون 
الروماف ؛ ألا وهو الدولة الإقليمية المستقلة ذات السيادة . فكان أن كوّن 
رجال القانون المدنى المتخرجون من جامعة بولونا وأخواتها من النامعات 
بوكعرى » عناصر اللهاز الإدارى » لا فى « إمير اطورية رومائية مقدسة 
تيمة » ؟؛.ولكن فى دول إقليمية غربية مستقلة » ذات سيادة وسطوة . 
وكانت كفاية هؤلاء القانونيين فى الأعمال الى احتر فوها » عاملا من عوامل 
بوريصار المتتابع هذا النظام على جميع الأشكال البديلة للتنظم السياسى ؛ 
يريع الأشكال الى لبثت كامنة فى التركيب الاجتاعى الأصيل فى الغرب 
المسيحى <١‏ 
ونا كان خريجو القانون بجامعة بولونا يزوّدون مدن إيطاليا الثمالية 
وال وسسطى بالإداريين الذين مكثنت كفايتهم الهرئات البلدية الشعبية من تلع 
سلطا أمراء - الأساقفة وبدء عهد من الحكم الذاتى امدل ؟؛ كان المشتغلون 
بالشرائع الدينية يستكقالون مدرسة القانون المدى فى لان بثفيقة لها 
بيدريس القانون الكنسى . وتم هذا عقب نشر مرسوم الموسوعة ( أعوام 
,ب ١١90‏ مبلادية ) و كما أن أساتذة القانون الكنسى قد ساصوا 


#٠ 


كذلك فى نمو الدولة الإقليمية العلائية ؛ على الرغم من أنهم كانوا هدفون 
وجهة مغايرة » وسقاً ؛ يعتير ما أنجزوه فى هذا السبيل » من صخريات 
التاريخ الكنيبة » ْ 

ولقد يقال إن البابوية قد استخدمت أساتذة القانون الكنبى أدوات 
فى حرما الكلامية ضد منافستها العلانية : الإميراطوية الرومانية المقدسة م 
لكن بناقض هذا القول - ويقدم صورة أخرى أكثر دقة ‏ تقرير أن 
أسائذة القانون الكنمى مم الذين استحوزوا على البابوية ٠‏ فإن جميم البابوات 
العظام من اسكندر الثالث 118١ - 1١١54‏ فيلادية ) د وهو الذى داقع 
عن حمى الكنيسة ضد فردريك بارباروسا - إلى إينوسنت الثالث 
4لا 111١5‏ ميلادية  )‏ الذى قدم لعالمه نموذجا مسبقا 1 يعنيه 
الاستيداد البابوى فى محيط السياسة .ثم إينوسنت الرابع ( "1747 س 1784 
ميلادية ) الذى جابه شيوع التبلّد الذهنى يعدم إكراث بالقم يتمم 
بالعناد ويتفق مع ردقه الشخصى - وإلى بونيفاس الثامن ( 11784 - 
ع.س١‏ مم الذى اصطدم اصطداما مدمراً بالملكيات القوية كفرنسا 
وإتجلرا : إن جميع هؤلاء البابوات وغيرهم الأقل أهية الذي تولوا خلال 
الئر ات الواقعة بين حكم أحدم والاخخر؛ لم يكونوا من علاء اللاهوت 
(أى طلية الرب ) لكن كانوا من القانرنيي ( طلبة القائون) . 

فكان أن ترتبت على ذلك نتيجتان : 

الأولى - سقوط الإسراطورية : 

الثانية ‏ دمار البابوية . 

ولم تفق البابوية بعد ذلك قط من النقد الأدنى والدينى الذى أصامما 
بسبب تزمتها فى اتتباع حرفية القانون » إلى أن مدت بحياة جديدة يمد 
-وليس قبل - كارثة الانشقاق الروتستانى © 
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إن انمبار الإمير اطورية والبابوية ‏ كلبما - قد مهد الطريق فى الغرب 

أمام مواصلة الدول الإقليمية سيرها الحثيث : 
() بعث المدارس الفلسفية 

يعرضن هذ! الببحث حركتين من حركات البعث » عاصرت إحداضا 
الأخرى - على وجه التقريب - وانبعثت فى طرفين متقابلين من القارة 
الأوراسية(© ؛ وها : 

أولا ‏ إحياء فلسفة العالم الصبى «كونفؤشيوس » فى ذلك للفرع من 
حضارة جنوب شرق آسيا » وهو مجتمع الشرق الأتصى . 

ثانيا ‏ إحياء فلسفة العالم اليونائى « أرسطو » فى الغرب المسيحى . 

ولعل المثال الأول » ييُستبعد من حيط المناقشة ؛ على أساس أن الفلسفة 
الكنفوشيوسية لم تندرس بالفعل بموت امجتمع الذى أبرزها . ولكلها مرت 
بعقبة مئ السبات , 

هذا إلى أن الشىء الذى لا يفنى » يفقد فدرته على الظهررك « طَيلف )» »* 

وإذا كان لا مئاص من الإذعان لوجاهة هذا الاعتراض ؛ لكن 
لنفترض - جدلا ‏ إمكان التغاضى عنه . فإنالإجر اءالذى اذه الامير اطور 
تاى تسونج 00 » من أسرة ١‏ تانج 780 » فى عام 17 ميلادية 
بإعادة فرض نظام الاختبار ‏ رسيا -- فى مؤلفات كنفوشيوس الكلاسيكية 
كوسيلة لاختيار المرشحين الوظائف العامة فى الإمير اطورية » إن هذا الإجراء 
يشل المظاهر الأساسية لحركة بعث . كا أنة رز حقيقة مدارها أنأنصار 
هذا الإميراطور وأتباع بوذا » قد أضاعوا فرصة سمحت ل خلال الفثرة 
الثى أعقبت عصر الاضطرابات ‏ بالحلول محل أتباع كتفوشيوس . وذلك 


. الأوراسية : الآرربية الأسيوية‎ )١1( 


4 
وقهّا انارت مكانة الكنفوشيوسيين بسبب [عيار الدولة العالمية . إذ كانرا 
مر تبطين عا ومعرين علا : 

وإن ما مّنيت به اليوذية المهايانية من إخفاق سياسى ؛ يباين التوفيق 
الذى لازم الكنبية السيحية فحصدت بفضله ثماره السياسية فى أورويا 
الغربية . فهذا التباين ؛ يرز حقيقة مؤداها أن المهايانية ‏ إن قورنت 
بالمسيحية - كانت ديانة قاصرة » من الوجهة السياسية . 

ىم تفد المهايانية من الرعاية التى أسبغها علبا الأمراء الإتليميون فى شهال 
الصين خلال فترة طوياة حافلة » امتدت ثلاثة قرون تلت [نهيار إمير اطورية 
« تسن وأه”7 » المتحدة ؛ لم تغد بأكثر مما أفادته من الرعاية المنينة الى أضفاها 
علا د كانيشكا معاطولمة! 4 إسراطرر كوشن فى عهد سابق . على أنه حلما 
تحرّل التلاق على أرض الشرق الأقصى - بين المهايانا والكنفوشيوسية ؛ 
من الال السياسى إلى الخال الروحى » انعكست مصائر حر ما التى كادت 
تلو من سفك الدماء . وينبئنا مصدر حديث صيى ثقة فى الموضوع ؛ بأن 
« أتباع الكنفوشيوسية المحدثين يلتزمون حرفية مبادئ التاوية والبوذية 
الجوهرية » بأكثر مما يلتزمها التاويون والبوذيون أنفسهم )20 , 

فإن انتقلنا من إنبعاث فلسفة كنفوشيوس الصينية فى تاربخ الشرق الأقمى » 
إلى إنبعاث فلسفة أرسطو اليونانية فىتاريخ المسيحية الغربية ؛ اتخذت حبكة 
الرواية وجهة عذتلفة . فبيها استسلمت الكنفوشيوسية ‏ وهى قثومبا اللحديد - 
روحيا » للمهايانية ؛ فرضت فلسفة أرسطو الخديدة نفسها على لاهرت 
الكنيسة المسيحية » وهى الى إعتدرت أرسطونفسه ‏ فن الناحية الرسمية ‏ 
جرد إنسان ولى 9 

(1) صفحة هدم 


عور دعم ) لزتادهدوولتطط عكعمتط© عط آه بإبماوا8 أممطو م : سذاء بتروصبط 
( ةالتسعدسر ,قزوا 
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وهكذا واجه كل فريق - وهو يتربع على عرشه ‏ خصما لم يكن ممة 
مايركيه » سوى مزاياه الكامنة فيه : 

١‏ فى الشرق الأقصى ؛ خضعت فلسفة اللخدمة العامة » إلى 
دين أجنى . 

١‏ وق أوروبا ؛ استسلمت عقيدة دينية ثابتة الأركان ‏ وهى 
المسيحية - لروح فلسفة أجنبية عنها . 

لقد أظهر « طبَ'ف » أرسطو فى الغرب المسيحى » نفس الطاقة الثقافية 
المذهلة الى أبرزتها المهايانا القائمة فى عالم الشرق الأقصى : 

ذ إن أوروبا (الغربية ) لم تستمد من ( التقاليد الرومانية ) أسلوب النقد 
وروح البحث المتطلع دائما » وهما ما جعلا الحضارة الغربية وريئة اليونانين 
وخليفهم . إن الألوف عادة هو تأريخ ظهور هذا العنصر الخديد يقيام 
حركة البعث ( الإيطالية ) وإحياء الدراسات اليونانية بالقرن الخامس عشر . 
بيد أن تقطة التحول الحقيقية يجب وضعيها قبل ذلك بثلاثة قرون . 
فى باريس علىعهد آبيلارد 0+داعطة ( الذى عاش بن ستى 48-9١31‏ 11) 
وجون ساليسيرى برعناطةأله5 دطو[ (الذى عاش حوالمستى )18٠-111٠١‏ 
كان تعشيّق اللحدل وروح النقاش الفلسى قد بدأ بالفعل ى تطوير ابو الثقافى 
الذى كانت تعيش فيه المسيحية (الغربية) , فكان أن سيطر. مند ذلك الوقت # 
أسلوب النقاش المنطقى على الدراسات العليا والبحث وامناظرت العامة .. وهذا 
الأسلوب هو الذى حدد شكل فلسفة العصور الرسطى ( الغربية ) حتى عند " 
كبار الفلاسفة الذين بمثاونما : ويقول روبرت السربوفى ( لاشىء بعلم على 
وجه الدقة » إذا لم تلكه ألسن المناظرة ) ؛ وإن التزوع إلى إخضاع كل 
موضوع إلى هذه العملية ‏ يتساوى فى ذلك أكثرها وضوحا وأشد”ها غموضا 
م يشجع فحسب على حضور البدمة وإحكام الفكر » لكنه تمى - قبل كل 


4ه اك 


شىء - روح اللنقد' والشلك المتصل + وإلهما تدين الثقافة الغربية والعلي 
الحديث ء بالشىء الكثير |20 م 


وإذا كان طيلف أرسطو قد دمغ الفكر الغرنى وأبعاده مبذا. الطابع 
القرى » فإنه قد أثّر كذلك فى جوهره » تأثيراً عابرا . وإذا كان التأثير 
ها أقصر أمدا » لكنه تغلغل مع ذلك فى الأعماق يحيث تطلبت إزالة أثره 
فى نباية المطاف » حملة من الكفام العقلى » طويلة وشافة . 
فنى الصورة الكلية الشاملة للكون ( 15 تراه أعين الناس فى الغرب ) ؟ 
ند من فكر أرسطو » أكثر مما نجده من عناصر المسيحية . إن سلطان أرسطو 
وخلفائه » هنو المسئول حتى عن مظاهر هذه التعالم الى قد يبدو ثنا أنها تحمل 
شيئاً من المذاق الدينى . ومن قبيل الخال : ' 
طبقاتالسموات » الأجرام الدرارة » قوى العقلاتى تحرك الكواكب + 
تر تيب العناصر وفقا محتدها ء وجهة النظر القائلة بتكوّن الأجرام السماوية من 
جو هر نخامس لايحول 2 1 
وفى الحق ؛ إن وسعنا القول بأن أرسطو ‏ أكثر من يطليموس - هو 
الذى كان ينبغى أن يتُخلع سلطانه خلال القرن السادس عشر » وأن أرسطى 
كان العقبة الكأداء الى واجهتها نظرية كوبر نيقوس 996 , 
)١(‏ صنعا وم ر .م ]0 عوله قم ممتهااعه ؛ عمططمافاءط0 , وممجوط 
4" كنة فقعطة ,1950 مملمهل ) عسالم معاد ا 


(صفححا 5-١‏ ,1300 ,ععنعء5 هعمد ؤه وسأج0 عط : ,8 رلاءزلوملاير8 
اإع8 ,1949 عمممها 


(١؟)‏ تتيقرلاى ؟وبرئيقوس : مؤسس علم الفلك الحديث ( 14078- 1848)ات 
ولد فى ثورن ببروميا الشرتية » وكافت وتتنذاك جزء! من بولندا . ولقد أي نظرية 
النلامفة الفيثاغوريين ( أتباع تيثاغررس ) القائلة بأن .الأرغن تدرر سول الشمس ‏ . 
وتعتير أيحاث كوبر نيقوسى الأماس قذي بنى عاية جاليليو نظريته ثم ثيرتن من يعدم , 
(الترجم) 


ه14 
وحين عادت عبغرية الغرب الأصيلة تكد وجودها خلال القرن 
السايع عشر المسيحى وترتاد مختلف جوانب الطبيعة ‏ وفقا للخطوط البى رهمها 
بيكون #«معد8 - كان اللاهوت الكدنسى قد وقع ى أحابيل آراء أرسطو ؛ 


إل درجة أن جيوردائر برونو ##دء8 ومدلمهوة 000 قد أضاع حياته ».. 


وأن +اليلير وعااله200© تعرض آرقابة الكنيسة بسبب ما نسب إلهما من 
إعتناق بدع علمية ؛ ولم تكن لها آية صلة على الإطلاق بالديالة المسيحية » 
كما وردت فى العهد الخديد . 


وقبل أن بحل القرن السابع عشر الميلادى ». هاجم رجال العلم والفلاسفة 
الغربيون فيا وراء الألب ؛ هاجموا فلاسفة القرون الوسطى ( المدرسيين) 
4ضوعهم لأرسطو - طاغيتهم كا لقب بيكون اق حين حل « الإسائيون »© 
الإيطائيون ىق القرن اللجامسس عشر على هؤلاء للفلاسفة » لسوء تعبير هم 
باللاتينية . 

(1) جيوردائو برونو : فيلسوف إيطال (١6١ - ١642‏ ) كان فى الأصل تيسا . 
لكنه اضطر إلى الفرار لما تسبعه إليه الكنيسة من آراء تخالف ققدين فى نظرها . واستمر به 
المطاف محاضر! بجامعة تولوز بفرنسا ثم يجامحة باريس حيث لاقى ممارضة شديدة من أساتذتها 
نظرا لمهاحته آراء أرسطر. فكان أن غادر باريس إل لندن ثم إلى أكسبورد ء ثم غادر إتجاترا 
إل فراتكفررت بألانيا . وعاد إلى إيطاليا عام ؟4ه١‏ فباهر بمارضته لفلفة أرمطو » 
وقبض علبه وأرسل إلى روما حيث حكت طيه اللمكة البابوية بالمروق عن الدين . ولما رفض 
التخل عن آرائه أحرق . 

ومدار فلفته : تطابق أ والكون . ويتفرع عن هذا فكرة أن الروج لا يمكن 
أن توجد إلا ق مادة » وأنالحليفة بأسرها حياة واسدة تتألض من أعضاء عديدة حية » تعتير فى 
وجودها الروحى والمثانى الها عالدة ء وأن اش هو الذي يبث من نفسه نسمة ألحياة فى المميع . 
وقد أثرت تماليم برونو فى الفلاسفة الذين تلوه ويخامة ديكارت وميبتوزا 
ع ليبديز . وفى عام ١84‏ أنم له تمثال بمدينة روما فى نفس الكلام الذى أحرق فيه ٠‏ (تج) 

(9) جاليلير (1654 -1548 ) : فيلسوف وفلكى إيطال تجريبى . و أظار؟ لخائنة 
الكثير من نظرياته العلميه لما ورد فى الإنجيل والتوراة » نقد قبضت عليه للسلطات ورحلته إلى 
ووما حيث أجبر عل الجاهرة بفساد نظرياته بشأن. دوران الأرض حول الشمس وثبات الشس 
وتعاقب الليل و الهار . ووضعته الكنيسة نحت المراقية بقية مره . (التدجم) 
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لكن لاهوت أرسطو » كان دللا ضد المازئين بأصماب العلم عل 
الأسلوب القدم . ومن الحق أن هؤلاء التقدّاد اشتقوا من اسم العلامة 
الأرسعلن الماجد « دونز سكوتس 5لاامء055ا0 : الكلمة النابية «مدع 
#عهناك » . ولاتعى الإنسان الخاهل » بل تعبى الرجل المتعصب لنظام تعليبى 
عقم . ولكن نهاية « الإنسانين » قد أزفت وقت كتابة هذه السطور . 
ننى خلال القرن العشرين - حين ظهر أن العلم الطبيعى والتكتولوجيا يسوقان 
كل شىء أمامهما - يبدو أن من الضرورى البحث عن « المداعين » فى نطاق 
البقية التى تتضاءل يرما بعد آخر من. « أصصاب التراث القدم » الذى كان 
- وقتا ما فى أوج سلطاله . 


ه22 بعك اللغات :والمصئفات الأدبية 
اللغة الحية ‏ أساسا ‏ هى أداة الحديث وهذا هو ما نظهره الحقيقة 


ْ القائلة بأن «والكلمة » نفسها » مشتقة عن لفظ لاتبى يعنى ولسان» + 
وما الأروة الأدبية إلا نتاج جانى للكلمة . 1 


ولكن عندما نبعث - منالموت - لغة وآداب مندرسة ؛ فهاهنا نتعكس 
العلاقة بين الاثنين . ذلك لأن تحصيل اللغة » بصبح مجرد أداة صعبة تستلزمها 
مطالمة المصنفات الأدببة ٠.‏ فإذ نتعالم باللاتينية د أيئها المائدة ٠‏ لانستحوز 
هذا على ذخيرة لفظية جديدة نعبر مها عن إحساساتنا وقما يصطدم إصبع 
قدمنا فى الظلام بقائمة المائدة . لكن تَعلّمنا هذه ابلدملة ؛ هو الليطوة الأؤلى 
وأقصرها » صوب المدف البعيد لقراءة أعمال فرجيل انهءالا وهوراس 
0#دهة! وبقية المصنفات الأدبية اللانينية القدعة . وبالأحرى ؛ لا يقصد 
بتعلم اللغة اللائينية » التحدث مها . وعندما نحاول كتابتها » فنحن لانفعل 
ذلك » إلا لتزداد تقديرا لأعمال الجهابذة الأقدمين . 


ع4 


واعل الخطوة الأولى اتلك ناصية أدب قدم دارس ؛ تتطلب العمل 
على تعبئة المرارد السياسية لإميراطورية على قيد الحياة بالفعل . 

وانفوذج الرائع لحركة بعث أدى فى مرحلتبها الأولى » مائل فى : 

وضع مختارات شعرية » أو مجموعة نصوص » أو كتاب يضم عدة 
موضوعات ٠‏ أو موسوعة ُصدّفها فريق من الأسائذة تلبية لطلب أمير, 
والأمير الذى ينبض لرعاية هذه الأعمال الى تقتضى :عاونا فى البحث ؛ غالا 
ما يكون حا كا لدولة عالية فتيّة كانت س هى نفسها س نتاج حركة بعثاء 
على الصعيد السياسى . ومن:يين الحكام اللدمسة البارزين المثلين' لهذا 
الأموذج : 


اشور بانييال اقمأهة8 عنااءوم قسطتطن بور فير وجئيتس لوم رمرم 
كالم بونج لو مل موسسطا ء كائنج ع م 0 ٠»‏ تشين لونج 
#دسا مءلط6 ؛ عدالآربعة الأخيرين » من النوع الذى ذكرنا . فقد بر 
أباطرة الدولة العالمية الصينية النى بعثت فى الشرق الأقصى ؛ مناقسهم جميعا » 
فها قاموا من جمع الأعمال الأدبية القديمة المندرمة » وتحقبقها والتعاين 
_علها ونشرها , 
حقا ؛ خقيت على علاء الآثار اغدثين »+ حقيقة إنساع مكتبى آشور 
بانيبال ( وكانت تتكون من الألواح الطبنية وتم الأعمال الأدبية السومرية 
وال كادية الكلاسيكية ) . وإن علموا نبأ تمع هاتين اجموعتين الأشور يتين 
الكبير د تبن وتبددهما » بفضل استخلاص طائفة من هذه الأاواح أثناء أعمال 
التتقيب التى مار سوها فى موقع مدينة نيتوى طعنهعم1لا . وسبب ذلك ؛ أنه قى 
خلال فبرة ‏ أعلها لاتزيد على ستة عشر عاما ‏ «نذ وفاة هذا الملك العالم ؛ 
ترقت بددآ محتويات هاتين المكتبتين على خرائب تلك المدينة البغيضة 


الى ديحت واستبيحت عام 3117 قَ -م. 
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ولقد تكون جموعة آشور بانيبال أضخ حجا من مدونة كنفوشيوس » 
وهى عماد المصتفات الأدبية الكلاسيكية الصيئية ودعامها . ولم تتُطبع أعمال 
هذا الفيلسوف بسهولة على الطيق الرقبق ؛ بل حُفرت يبهد بالغ على 
الصلد بمديئة سينجان مدعل( (5 للعاصمة الإمير اطورية لأسرة تانج 708 » 
بان عاى 817*5 841 ميلادية . م طبعت يعد ذلك بماثة عام مع التعليق ‏ 
فى طبعة تقع فى ماثة وثلاثين مجلدا . ومع ذلك » فى وسعنا أن تحرز بشىء 
من اليقن » أن عدد الحروفه فى مجموعة آشور بانييال » كان يقل كثيرا 
عن عدد الحروف الصيئية الى تحتوبا الجموعة الى بمعها - خلال أعوام 
1١40‏ - لا ميلادية - يوج لورفا ونانلا » ثانى أباطرة أسرة مينج : فإن 
هذه المجموءة » لاتقل عن /الاخر17؟ كتابا تقع فى هةدرا١ا‏ علدا . عدا 
فهرس انحتويات . فإذا قورنت بها مجموعة الإميراطور البزنطى قسطنطين 
بور فير وجنيآس ( حكم - 4ه ميلادية ) أبدت الجموعة الأخيرة شيا 
تافها » وإن أسرت ار 

فإذا اثتقانا من هذه اللحهود المبتدئة » إلى خيلاء طالب العلم بقدرته على 
إنتاج مسصنفات يحاكى مها المصنفات الكلاسيكية التى كرس لدراستما جهوده » 
فأجدر بنا ترك الأمر إلى الإحصائين لبقرروا ما إذا كان عدد المقالات الى 
حررها بالأسلوب الصيى القدم » المرشحو 3لإمتحانات الحكومة الإمير اطورية 
الصينية فى غضون7/7١1‏ سنة ؛ تقع بين [عادة نظام الامتتحان عام 1 ميلادية 
ؤإلغائه عام ه190 ميلادية » أكثر أو أقل من عدد تمارين النثر والشعر 
للائنى واليونا » الى كتما الباحئون وتلاميد المدارس فى الغرب خلال 
غرة تقع بين القرن الدامس عشر وتاريخ كنابة هذه السطور. 

على أنه ليس فى وسع الغرب أوالشرق الأقمى » أن يقاس مجوودشها 
فى إستخدام اللغاتالقديمة التى بعت فى الأغراض الأدبية اللحادة » بامجهود 
الذى بذلهالمؤرخون البيز نطيون : ومنهم أساطين فى فنهم.مثل : ليو دياكونوس 
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تخه 6 وها «ؤرخ القرن العاشى * وأنًا كومنينا ممعومصه0 دمهم 
مؤزرعة الثرن الثانى. عشر ؛ اللذين جعلا من لغة آنيكا اليونائية:» أداتهما 
فى الإبداع الأدى 1 

ولرمما. يقر فى ذهن القارئ أن ملاحظاتئا عن حركات بعث المصنفات 
الأدبية ء لا يتأق تطبيقها على حالة لبعث الأدى البحت . وحركة البعث 
أ هذا المقام ؛ هى الى تشغل مكان الصدارة 8 تفكيره . ويقينا » كانت 
حركة البعث؛ الإيطالية للآداب اليونانية خلال فترة العصور الوسطى- فى 
جوهرها ب حركة.بعث تلقائية غير مدبدّرة . ولا تتكر الزعاية التى أسبغها 
علها كبار الساسة دن أمثال.لورنزو دى مديشى 4 وإن كان لايمكن فس قيمة 
2 عاية بابوات القرن الخامس عشر لا » وبالأخص البابا نبقولا الخامس 
14407 هه ميلادية ) . ولقد استخدم هذا البابا مئات من الباحثدن ق 
الآداب القديمة ونساخ المخطوطات التديمة » ومن عشرة آلاف جولدن 
27 لترحة أعمال هومير و س إل الشعر اللاتبى » كا جمع مكتبة 
ضمّت تسعة آلاف علد . 

ومع ذلك ؛ فلو تركنا لفكرنا العنان ليعود القهترى عير التاريخ الغربى 
خلال عدة قرون سابقة لعصر اللهضة ‏ فإنا لواجدون أمثلة تشابه كثيراً 
تلك الى ما برحنا ندرسها . سنجد شارلان باعث الحياة لدولة عالمية متدمية 
لحضارة بادت ؛ وهو يسعى لأن يقف جنبا إلى جنب مع : آشور بانيبال » 
ويونج لو ؛ وقسطنطن بور فووجنيئس . 

ولقد كانت المحاولة العقيمة الأولى لبعث الثراث الأدلى اليوناق فى 
الغرب المديحى » معاصرة ليلاد الحضارة المسيحية الغربية . 3 تدين الكئنيسة 
الإتجليزية 










: عملة ذهبية » كانت تستندم فى ألائيا وهرلئد! . ( الدج ) 


ودع 


تيودور الطرسومنى + أما الداعية لبعث الثراث اليونانى فى الغرب + فكان من 
نورثمريا0© وهو الأب « بيد 8606 0 ( 5/8 ل هثا/ا ميلادية ) . وكمل 
نورمرى آخر : آلكوين من يورك اروز زه سأبهلة ( دالا ونم) 
الذرة إلى بلاط شارلمان : وقبلما تتسدق هله البذرة قبل الأوان على 
يد المتربرين الوافدين من اسكددناوه » لم يكن غارسوها قد اقتصروا على 
بدء إحياء الأدبيات الملينية فى ثوما اللاتنى ؛ بل كانوا قد حازوا أيضاً 
ٍ 2 34 ِ ب فى 15 ب د 
قسطاً من اللغة اليرنانية . إن آلكوين #أنهاة كان من الخرأة » بحيث 
داح يحلى بأن فى وسعه ‏ معتمداً على رعاية شارلمان - أن يستحضر 
شبح أثينا على أرض الفرنجة ؟؛ وكانت تلك الفكرة » رؤيا عايرة : 
وعندما أخذ. الغرب المسيحى يمخرج من شمار ما كان “بدعى ب « ظلمة 
القرت التاسم » » لم يكن الطيف المنشود ؛ طيف الأدبيات اليوناتية 
الكلاسيكية » ولكن كان طيف أرسطو وفلسفته . وحل” .عص 
« المدرسين » وانبى ء قبل أن تتحقق ركيا آ لكرين دأنهاة »2 ٠‏ 

فإذا وقفنا عند هذه النقطة لندرس الأسباب التى أخرت نمقيق آماله 
( آلكوين » وأصدقائه غدة قرون ؛ تبين لنا اختلاف ببن”المتلاقن ى 
المكان ‏ وهو ما كرسنا له المبحث السابق من هذه الدراسة90؟ ب واختلاف 
آخر بين المتلاقين فى الزمن ؛ وهو موضع بحثنا الخاضر ‏ 

إن تلاقيا .فى المكان » هو تصادم فى المكان + والمصادمات هى 
غادة ‏ أحداث عارضة . إن البسالة السكرية أو الحذق فى خوض 
امخيطات أو تجفيف السووب ؛ قد تكون عوامل ثقافية غير مباشرة تؤدى . 


)١(‏ نور تميريا: مقاطمة كانت تقم فى انجلترا ثمال خبر عمير «#طنعمطم الأى يقع بدوره 
على الساحل الشرق لاتجاترا بين يو ركشير شال وليدكولنهاير جنويا  .‏ (الأرجم) 
)١(‏ انظر صفحات 506 - بع من المزء الثالث من هله الترحة ٠.‏ (الترجم) 


ه١‎ 


إلى إصطدام مجتمع بآخر . مع ما يترتب على ذلك من نتائج ثفافية » 
سبق لنا وصفها0© , 

ومن الناحية الأخرى ؛ فإن تلاقيا فى الزمان ( ومداره حركة بعث)؛ 
نوع من ١‏ العرافة ؛ يقوم على أستحضار ١‏ طيف © ١‏ ول ينجح العراك 
فى استحضار الطيف حى يمحذق مهارات حرفته . وبكيات أخرى ؛ 
ما كان 4 يت الغرب المسيحى استقبال طَيئّف ( أو ضيف ) يونائى » 
إلا بعد أن "يعمد" داره لاستقبال الرائر . لقد كانت المكتبة اليونانية . من 
الناحية المادية ب قائمة فى جميع الأوقات » لكن لم يكن فى وسع الغرب 
الإفادة منها بصورة فعالة ؛ إلى أن أصبح كفنا للاطلاع على ممترياتها ‏ 

ومن قبيل المثال : كان المجتمع اللبيحى فى الغرب ‏ حتى فى أحلك 
أيام العصور الوسطى - يملك فعلا أعمال فيرجيل . وكان يحتنظ من 
اللانينية بقدر يمكذنه من #فسير عبارات الشاعر . لكن مضت كمانية قرو 
- على الأقل - من السابع إلى نجابة القرن الراع عشر ؛ كان شعر فرجيل 
خلاها فوق أفهام أعلى الدارسن المسيحين فى الثربٌ » حعيا . و 
إذا اتخذنا مقياسآ للفهم ؛ القدرة على إدراك المعنى الذى قصد فرجيل 
تضمينه شعره » والذى كان مفهوما لدى المعاصرين من لدلاته ولدى 
الأعقاب التالية » حتى جيل القديس أوغسطن . فحتى ذاتتى ادم 

- الذى لاح على روحه أول بصيص لحركة بعث إبطالية للثقافة اليونانية 

وبجد ف فرجيل شخصية » لا يعتبرها فرجيل الحقيق تتا إل شخصه » 
لكنها تمت إلى شخصية أخرى أسطورية "مهيبة ٠‏ مثل شخصية 
أورفوس ذناء م0 ., 


وبالمثل ؟ أقق على اغرد جتمع الغرنى حين من اللزهر حول “قد أعمال 





(1) انظرصنحات ٠.؛‏ - مه؛ من اطزء الأول من هذه الترججة » وصفحات وم 
+ عن ققوم العلل سيا 


وه 


أرسطو الفلسفية » حتى ترجمها إلى اللانينية - ترحة مقتدرة ‏ آخخر علاء 
الأدبيات الملينية ( بويشيوس فلالطاء80 ) ( 48٠١‏ 0714 ميلادية ) . ومع 
ذلك ؛ فقد أق حين من الدهر بلغ ستة قرون ‏ تبدأ من وفاة بويئيوس - 
أصيحت ترحاته فوق مستوى أفهام أعظم المفكرين المسيحيين الغربيين 
حذةا . وعندما أصبح المسيحيون الغربيون س فى اللهاية ‏ على استعداد 
لفهم أرسطو » وصلوا إلى فلسفته عن طريق غير مباشر : عن طريق 
التراجم العربية + وكان « بويثيوس » عندما قدام إل الغرب المسيحى ى 
القرن السادس ترحة لاتينية لأعمال أرسطو ؛ كان بمثابة ع خير » 
ولكنه لا يحسن تقدير الأعور . فكأنه يقدام أشعار ت. س . أليوت 
أوذلت .7.5 إلى أبن أخيه هدية فى عيد ميلاده الثالث عشر » فا كان 
من الصبى - بعد أن ألى نظرة على الككتاب ‏ إلا أن أودعه أظم ركن 
فى مكتبته الصغيرة ء ثم تسى تماماً كل ثىء عنه . ويعد انقضاء 
ست سنوات -- وهى فى حياة الصى ١‏ لمراهق تعدل ستة قرون فى عمر الم - 
يعود الشاب ( وقد حرج من أكسفورد ) إلى الإتصال موده الأشعار 
مرة أخرى » فيقع أسير فتلتها » فيشترما من السادة ب . « . بلا كويل 
العسماءة81 208.1 , ثم تتملكه الدهثة » إذ يكتشي عند عودته لنزله 
فى أجازته السنوية » أن الكناب ظل قائماً على رفوف مكتبه طوال 
هذا الوق . 
وكا كان الخال مع فرجيل وأرسطى ؛ كان كذلك بالنسبة لروائع 
الأدب البرنانى التى تكداست فى المكتبات البيزنطية ع ثم كانت الغذاء 
الأسامبى لخركة البعث الإيطالية للثمافة الحليئية ١‏ ققد ظل الغرب المسيحى 
على اتصال وثيق بالعالم البعزنطى طوال فترة بدأت على الأقل من القرن 
الخدادى عشر وما تلاه . وكان الغزاة الفرئجة فى النصف الأول من القرن”) 


(1) س أكير ذور النثر البريطائية ٠.‏ (المترجم) 


“اه 

الثالث عششر » يحتلون فعلا القسطنطينية واليونان . ولككن ذلك الاحتلال 
لم يتسخّض عن بوثرات ثقافية فى ذلك الوقت . إذ كانت الأدبيات القديعة 
8 إذذاك فى عرف الغرب - ترفا » غاية الترف . وقد يقال فى تفسير 
هذه الظاهرة ؛ أن اتصال الغرب بالإمراطوارية الشرقية - وقتذاك - 
كان اتصالا عدائيا » لم يكن من شأنه أن يغرى الغرب بالاههام باللكتبة 
البز نطية الحافلة بالأدبيات اليونانية . على أنه يرد على هذا الرأى بأن 
الاتصالات السياسية والكدّتسية » لم تكن بأقل عداء فى القرن الخامس 
عشر ؛ أى حيا كانت « حركة الهغة , فى أوج إزدهارها . والسبب 
واضح ؛ ق تباين_ النقائئج الثقافية , فإن بعث ثقافة بائدة ؛ لا م إلا عندها 
رق مجتمع - يمت إلى مجتمع سابق بصلة النسب - إلى- المستوي الثقاى 
الذى كان عليه سلفه » حين حقق تلك الروائع التى أصبح بعنها من جديد » 
موضع اهمام . 

فإذا ما تطلع! إلى الثقافات الدفينة الى بعنتها حركات البضة الآدبية فى 
الغرب المسيحى والصين ؛ وجدناها تتمتع بنفوذ عارم دون مقاوم » جرّدها 
منه عنصر دخيل أجنبى أثبت تفوقه . وتمثّل هذا الدخيل ف هيئة حضازة 
غربية حديثة سيطرت على روح الغرب المسيحى خلال القرن السابع عشر 
الميلادى » وعلى روح الصين أو اخر القرن التاسع عشر وأوائل القرث 
العشرين . ا 

وقد شرك امجتمع الغرنى يصارع وحده ٠‏ طَيلّف » الثقافة اليونانية 
الذى ( استحضره ) المتشبّث به » دون تدخعل من أحد . ولكن و حرب 
الدعاية » الى تشبت فى غباية القرن السابع عشر وبداية الثامن عشر » 
أظهرت الطريق الذى تبب منه الربح . وهى حرب أطلق عايها : سويفت 


نا 


514 2026 حرب الكتب . وكان المتنازعون خلالها ينجادلون حول فضائل 
«القدماء » وفضائل « المحدثين » . ويبدو أن القضية موضع الخدل » تيور 
حول ما إذا كان قد قدار للثقافة الغربية أن نظل فى موضعها ثابتة لا تريم» 
يشل تطورها إعجاب بالماضى ونزعة إلى محاكاة القدابى ؛ أو قدآر لها 
أن تمفى قكداما نحو المجهول » مخلّفة وراءها آراء الأقدمن . 

هذا السؤال ذه الصيغة » لا يحتمل إلا ردأ واحداً معقولا : لكن 
السؤال نفسه قد ادتعى صحة أمر سايق ع بغير إقامة الرهان على صحته : 

ومداره ما إذا كان الإعجابٌ بالماضى ومخاكاة القداى ( وهو مايمكن 
تسميته بالتعلم التقليدى الغربى الحديث فى أوسم معانيه ) قد عوّق بالفعل 
حركة التطور الحديث . 

وضح أن الإجابة عن هذا الؤال » فى مصلحة القداتى . ومما له 
دلالته ؛ أن بعضا من رواد الدراسات الفلينية ‏ كيترارك طعنمماعم 
وبوكاشيو ماعهعءه 8‏ كانو! طلائع فى الآداب الإيطالية الدارجة . وبدلا 
من أن يعوّق بعث الدراسات اليونانية نمو هذه الآذاب الإيطالية الدارجة ,- 

1 أمدانها بقوة دافعة جديدة . ومصداقا لهذا الرأى ؛ إن تملك إرازمس 

5ه للاتينية على أسلوب شيشرون » لم يفن رفاقه فى الغرب عن العناية 
بلغاتهم الوطنية . ويستحيل ‏ إطلاقا ‏ تقويم الرباط الثقانى ‏ مثلا ‏ للعلة 
واللعلول بدن الدراسات الإنجليزية للأدبيات الملينية خلال القرن السادس 
عشر » وتفجتر شعر إنجليزى لا مثيل له فى تالتقه ؛ فى نباية القرن نفسه . 

فهل عاونت شكسبير على تأليف مسرحياته » حصيلته الضئيلة من 
اللاتينية وبضاعته الأضأل منها من اليونانية ؟ 


)١(‏ جوناثان شريفت ١١507‏ - 740( ) : كاتب إنجليزى ساخر . وى طلية 
نؤلناتة. حجري الكتب » وآلفه عام مكدر . وف عام (7١١‏ نشركتابه م قصة البرميل ٠»‏ . 
وأشبر ناكتبه ه رحلات جوليفر ه التي تشرها عام 171 .2 (المُرجم) 


من سيقول هذا ؟ 

لعله نظن أن مبلتون قد استحوز على قدر أعظم من اللاتبنية واليونانية » 
ولكن؛ لولم يتقيض له قسط من الاغتين » ما قنّدارأن يكون عندنا « الفردوس 
المفقرد ولا د آلام شمشون » . 


” - بعث الفئون المرثية 
من الفلواهر الألوذة » حركة بعث نوع أوآخر من الفنون المرئية المنتمية 
لخضارة بائدة » فى تاريخ الحضارة التى تخلفها . وى وسعنا أن نسرد كأمئلة : ٠‏ 
١س‏ بعث أسلوب و الدولة القديمة » فى النحت والتصوير » بعد انقضاء 
ألى سْنة » وذلك خلال العصر الصاوى ف أواخخرأيام تاريخ المرى: » إبان 
ال رئين السادس والسابع قبل الميلاد , 
بعث الأسلوب السومرى فى الحفر خلال القرون : التاسع والثامن ) 
والسابع قبل الميلاد » فى “العام البابيل > 
م« بعث الأسلوب الليى للرسوم المحفورة - على صورة مصغرة - 
خلال القرون : العاشر والحادى عشر والثانى عشرالمبلادية . وكانت أدق 
أمثلتها » الطرائف التى صنعت ف آنيكا خلال القرنن الخامس والرابع قبل 
الميلاد . وكان أن استتخدم هذا الأسلوت فى احفر على العاج البيزئطى ذى 
الطبقين . 1 
على أن هذه الحركات الثلاث ؛ لاتمكن مقار نتها ‏ سواء فى مدى إتساعها 
أو فى قوة تحرّدها من تأثير العناصر السابقة ‏ ببعث الفنون المرئية اليونائية 
فى الغرب المسيحى. وقد ظهرت للمرة الأولى فى إيطاليا فى أواخير العصور 
الوسطى » ومنها انتشرت إلى سائر أنحاء العالم الغرلى + 
وتجاتى هذا الاستدعاء لطيف الفنون المرئية اليونانية نى عمالات ثلاثة 


كه 


العمارة '» النحت والرسم : وبلغ من قوة اىتساحها فى كل بال » أنه 
حب عندما استنفدت طاقته ‏ تلا ذلك نوع من الفراغ ابلالى90©. فوقع 
الفنانون الغربيون فى صرة فى كيفية التعبير عن. عبقريتهم الوطنية الثى ظلت 
مغمورة أمداً طويلا . 

ونفس القصة العجيية لدار نظمتها وزخرقها الأبدى القوبة لأطياف 
زائرة» يحب ذكرها عند ورود سيرة هذه الخجالات الثلاثة للفئون المرئية الخربية: 
أكن أعظ قصة خخارقة. للعادة من تلك القصص الثلاث ؛ تتمثل فى انتصار 
التأثير اليونانى على عبقرية الغرب الوطنية فى مجال النحت (.من كل ابخوانب ) . 
فى هذا النجال ؛ أنتج الفنانون الفرنسيون الشماليوت من القرن الثالث عشر 
الذين كانوا يعبرون عن الأسلوب الغرين الأصيل - روائع تقف ندا 
حر ما أننجته مدارس النحت اليونانى والمصرى والمهايانى البوذى » ولكن 
م يتقيض الفئانين الغربيين فى مجال الرسم » أن يتخلّصوا من القوامة اتى 
غرميا علهم فن الرسم الأسبق الذى 0 امجتمع المسيحى الأرثوذ كددى 

شقيق المجتمع المسيحى الغربى . أما فى ميدان العارة + 00 . 
لم يكن كا تدل ليه علامته المميزة فى أريات أيامه ‏ إلا إتحرافا عن 
منبج موروث عن العصر الآخير لحضارة هلينية سابقة . وقد تغلب عليه 
طرازقوطى دخيل » نشأ ب كا قررنا من قل ف العالم السورى : عالّ 
الحلافتين العباسية والأندلسية 2 

وما يزأل ساكن لندن من المستدرين فى القرن العشرين ؛ يؤمن ى 
قرارة نفسه يأن الصراع الدرائى - فى ميدان القن - بين الفن المرثى الغرى 
الوطتي الذى منى بالهزيمة مرتين » وبين الفن المرثى السورى والخلينى ؛ 
هذا الصراع لا يزال قائماً مائلا ‏ وإن تموّل إلى الحجر - فى عمارة الكنيسة 


)١(‏ الال : ذى الملاقة يجن اباك ٠‏ (التدجم) 


ِ /زه 


التى أضيفت إلى كاتدرائية وستمنستر برعاية الملأث هئرى السابع » وما تحويه 
تلك الكنيسة من تماثيل : 

 رضتح يدل السققف المقبب على انتصار أخر لطراز قوطى‎ - ١ 

؟ اق الكئيسة حشد من اأوجوه الحجرية تند تنتصب فى أعلى مكان لها 4 
وتحد”ق نجاه شعار يصطبغ بالصبة الإيطالية » وعثتل الثالوث الأقدس . 

0 

“ اقيمت بأسفل الشعار » تماثيل مستلقية على قبور تحمل طابعا 
فنا يونائياً . 

4 نجد تمثال مجعة تشدو بأغنية صامتة تصدر عن شفتين جامدتين + 
وهذه تمثل ‏ بدورها ل مدرسة فنية تننسب إلى العارة الوطنية ف الغرب. 
المسبحى ؛ وهى مدرسة وفدت من بلاد ما وراء الآلب . 

0 روائع توريجيانى أمهنومه7 » ( 01/ا4١ ‏ 1519 
ميلادية ) ذات الصبغة الهلينية » بوسط المسرح الفنى 

وكات عذا الفنان المهاجر من فلورنسا » قد تطلع فى همة وأقة > 
إلى تنفيذ عمله الكئء المهذ'ب ‏ متجاهلا ى إزدراء الوسط الفظ الذى 
تواضع بالعمل فيه راجيا أن تغدو أعماله من بعده » مطمح جيع أنظار 
الناس فيا وراء الألب . ذلك لأثنا نعلمى من السيرة الى وضعها بأيفيلتو 
سيللينى أوتالهه وإمعبعمع8 لنفسه ء أن توريانى هذا كان و شخصا 
متعجرفا حر يصا على التباهى بين أو لثلك الإنجليز الوحوشر0؟ , 

وصفوة القول ؛ اسعمرت العارة القوطية محتفظة ى لندن :#ركزها 
المرموق حتى الربع الأول من القرن السادس عشر » وق أكسفورد حى 
النتصف الأول من القرن السابع عشر . وكانت قد الست عن اليدانت 


)1١(‏ صفحة ١١‏ من الغمل المايم من الكتاب الأرل ‏ -مأتسة : أمذااء© مألمء ممعم 
. 05قماسصرز5 .م . [ لاط سمتتةامهة1 طؤتلومع - برطامدهههاط: 


مه 
قبل ذلك بوقت عطلويل فى شمال إيطاليا وومطها » حيث لم تنجح قط نجاخا 
حاسه! ؛ يي نحت فى أوربا فا وراء الألب » فى إزاحة طراز البناء 
الرومانى عن مكانته . 


وإن الإجداب الذى أصاب العبقرية الغربية بتأثر بعث الطراز اليوناق 


فى ميدان العارة ؛ ظهر فى فشل هذه العبقربة فى الإفادة من نتائج الثورة : 


«الصناعية : على أن التغرير المفاجئ؛ فى الأسلوب الفنى الذى اقترن بالثورة 


الصناعية » قد أستولد الرافدة الحديدية : فكان أن وقعت فى يدى مهندس [ 


البناء الغرلى » مادة بناء تتعدد أوجه استعالها » تعدداً لا يقاس إلبه شىء 
آنه . وتم" هذا وقتّا اسكنفد أسلوب البناء الملينى التقايدى بشكل واضح . 
ومع ذلك ؛ فإن المهندسين الممارين الذين ماهم الحداد مع عارضة 


حديدية »لم يفكروا فى وسيلة لللء الفراغ فى الوقت المناسب » أفضل ؛ 


من تتويج حركة بعث هلينى ب ١‏ حركة إحياء فنية قوطية ٠‏ . 

وكان أول من فكدّر من الغرب - صراحة ‏ فى الإفادة من العارضة 
الحديدية - دون أن “يضق عابها شكلا قوطيا ينى غلاظها ‏ هاويا رق 
سعة الحيال ؛ ولم يكن مهندسا محثرفا . ورغناً عن كونه مواطتا أمريكباً » 
.وكان البوسفور - لا ضفاف الهدسون ‏ هو الموقع الذى شاد عليه بناينه 
التارينية : تلك هى ١‏ قائمة هاملين » التى كانت النواة الى قامت حوها 
كلية روبرت الى “تشرف على قلعة محمد الفائح على انانب الأورى ؛ 
.وقد شيكدها سير وس هاملين تلصو عنصوك خلال أعوام إلا.ء 
على أن هذه البذرة التى وضعها ه هاملين » لم تبدأ تؤتى ثمرتها فى أمريكا 
الشهالية وأوريا الغربية » إلا ى غضون القرن التالى . 

ولم يكن إال العبقرية الفنية الغربية بأقل وضوحا فى ثاحيتى الرسم 
.والتحت : 


فى خلال فترة تريد على اللدسماثة عام تبدأ من جيل جيوتو 


وه 


8أ01 ( توفى عام /ا11*8 م ) معاصر دانبى 08816 استخدمت مدرسة 
نحديثة لأرمم فى الغرب » المرة يعد الأخرى ؛ أساليب متعددة لنقل الانطباعات 
البصرية البى 'يحدنها الظال والضوء . ولا شبة فى أن هذه المدرسة تقلت 
الفن الهلينى فى مرحلة تطوره الأولى » أى وقبًا استوحى من الطبيعة 'مثثله 
العليا . ولا تسر اختراع الفوتوغرافيا » ترعزعت قم اللحهود المضلية 
الى بذلا رسامو الهضة لإبراز التأثيرات الفوتوغرافية عن طريق استعانتهم 
بأساليب الرسم الفنية . 

وهكذا ؛ بعد أن مادت الأرض تحت أقدام الرسامين اليدوين 
يسبب مستحدثات العلم الغربى ؛ للأوا إلى إحياء' أسلوب فنى » كان 
قائماً قبل عصر رافابيل . وكان هذا الأسلوب شائعا إبان العصر البزنطى » 
وتزأ منه فنائوه منذ وقت طويل '. وتلك مرحلة فنية طرقها الرسامون 
المحدثوت قبل تفكيرهم فى ارتياد عام النفس الحديد . وقد هيأ حي عم 
النفس مرحلة فنية اقتحموها فو ضتهم عن عالمهم القديم عام اطيثة 
الطبيعية » الذى اختلسه منهم المصور الفوتوغراق ؛ وقدامه للناس 

ومذا برزت إلى الوجود مدرسة ملهمة تم بين طيئاتها المصورين 
الذين ابتكروا فنا أصيلا” ؛ ' قوامه استخدام الرسم بلا موازية ب 
للتعيير عن التجارب الرؤاحية - وهم فى نطاق الحدود الى تجعلهم وسطا 
بين تطور العارة والرمم فقد بدأو ١‏ برتادون تلك التجربة المشرة نفسها . 


8214 57 0 بعث النظلى والمثل العليا الدينية 


.بقدر ما كانت العلاقة بين المسيحية والهودية واضحة للهود وضوحا 
يلعنونه ؟ كانت غامضة للضمائر المسيحية غموضا مريكا . 


وبعبارة أوضح ؛ كانت العقيدة المسيحية ق أعين الود ٠‏ ملة 
جمودية مارقة . ويقررون أنها ل بشهادة الإضافة الى أفحمت على 
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التوراة0© ؛ قد ارتكبت إثماً ضد تعالم الفريسى الخليل الضال السى” 
الطالع »:الذى اذ اللدونة للفريسية9© اسمه باطلا . وينظر المود إلى باج 


المسيحية فى السيطرة على الجتمع الخليى عا يشبه المعجزة ‏ على أنه ليس 
بأأى حال من الأحوال » من فعل الرب . وإن الانتصار الذى حازه حاخام: 


بودى بعد وقاتة - على قول الهود وكرمه أتباعه بأسلوب الامميين 20 
كإين الله من من أم بشرية ؛ كان هذا الانتصار فكرة وثلية من نوع: 
الانتصارات الأولى لأنصاف الألمة الأسطوريين المتشامبين من أمثال 
ديونيسوس 63 وهرقل9© . 

) الإضافة عن الإنجيل النى لا ينثت اليود به إطلانا . (الترجم‎ )١( 

(+) الفريى اخايل : من طائغة الفريسيين من مقاطمة الخليل يفاطين . ويعى 
اليرذبه الميد افسيح . رالكونة عو الامم الذي عذلعه الريود على المسبحرين باعتبادهم, 
خائو! الرسالة اليردية . ( المترجم ) 

(+) أسلوب الأميين : أى أرب غير اليود . والاشام الهردى فى هذه الفقرة: 
اهو الديد المسويج ٠.‏ إذ يوسن أليرد بأن عيبى عليه السلام لم يكن سرى رجل دين 
بودي نر ساخام و ريه أتباءه ( من غير الييود ) بتألليهم إياء وجيله ابن الله . 
تألصقوا به الأساطير الى كانت ثائئة عن البشر المرطين أو الآلهة ذرى الصفات البشرية: 
أنثال أوزيريس فى الأماطير المصرية القديعة وديونيسوس فى الأساطير اليوثائية ٠‏ 

( لدجم ) 

(4) ديوئيسوس : هر باخوس ع8 فى الأساطير الرومائية © اعتير فى 
لصون التاشرة رب اللمرر ©» لكنه فى الأصل : الروح الى تندكم فى مصائر الإئيات 
وتيطر عل الزراعة . ( امرجم ) 

(0) هرقل : أشبر أبطلال الآساطير ' 
كيير أرباب الأوثمب من أم 
عليه الأساطير صفة القوة الفارقة منذ ولادته , وكان والده زيوس محنيه باستيرار من. 
اغخاطر اتى كانت .تديرها له زوجة أبيه هيرا 46,8 . وتدهى أسطورته بالقرل انه 
بيد أن أرثك أن يرق برت حابة أمطرت تأطقأت النيران » ثم خلته السحابة إل 
النياة تأصيح إن كابلا . (الترجم) 


ة التدمة . وتقرر أنه ابن زيوشس. 








لع مين ومعصوله من مدينة الليية ١‏ وتخلع, 
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وتخادع النهودية نفسها بأنه كان فى وسعها أن تخرز انتصارات المسيحية 
تف استهواء العالم الهلدنى ؟ لو أنها أحنت رأسها لفكرة التوسّع » فئزلت 
إلى مستوى المسييحية . 

أما المسيحية ؛ فإنها لم “تنكر إطلاقاً شرعية كتاب الهود المقدس ؛ 
.بل إنها قد. أدمجته فى كتاا المقدس ذاته . واستطاعت المسيحية - وفقاآ 
الوجهة النظر اللهودية ‏ إنجاز فتوحانما فى يسر وسهولة » بفضل إعراضها 
-عن مبدأين أساسيين تضمتهما الوصيتان الأولى والثانية من الوصايا' العشر : 
اللوحدانية » ونيْذ عبادة الصور والقائيل . 


وتستطرد الوودية قائلة بأن عقيدتم! إذ تواجه وثنية عاتية ظاهرة بوضوح 
تحت قشرة المسيحية » غدا واجباً علبا أن تظل صامدة متمسكة يأداء 
برسالها فى حمل كلمة الرب السرمدية . 


وهذا الثر قلع العميق الثابت الذى ما فتكت الوودية تنظر به إلى التجاح 
لشن الذى حققته المسيحية ؛ كان بتيسر أن يصبح أقل حدةة » لولم تكن 
المسييحية نفسها قد مرجت بن ولاثها الصادق - من الناحية النظرية ‏ 
لتراث الهودية بالنسبة للوحدانية ومناهضة تقديس الصور والقاثيل » وبين 
الظاهر العملرة القتبسة من شرك المبلنين المهتدين للمسيحية وعبادتهم 
«الأوثان ؛ وهو ما بهمها به دقادها البود2؟ . ولا شك أن إعادة الكنيسة 





)١(‏ إن الإخلاص التام لاوحدائية وتحريم تقديس الصور رالقائيل تحرما لا هوادة 
افيه 4 ١‏ يحل بين الهود وكر اهية الإسلام كراحة حمياء والكيد للمملمين منذ عهد رسول 
الله صل الله عليه وسلم حتى الآن . وفى هذا يقول الله تمالى فى عم آياته و لتجكنة 
لأشد الناس عداو اقذين آمنوا الهودت والذين أشركوا م . 

وى اعتقادى أن عداء الييود المسيصية له عاملان أساسيان : 

الأول - روسائبة الميحية . مإنها تنادى بأن #لكة الرب تقع فى الآخرة وليست 
#لدنيا . وهذا هو عكس ما تنادى به البيردية من أن ملكة الرب فى الدنيا وأنه تمالى ت 
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المسيحية تشبيد كتاب الود المقدس فق شكل ١ه‏ العهد القديم 6 للععيدة 
المسيحية ؛ لو نقطة ضعف فى دفاع المسيحية نفذت منه سباع النقد البودى. 
إل الضمير المنيحى . إن العهد القديم كان أحد الدعائم التى استقر عليه 
صرح المسبحية . 

لكن هناك كذلك مذهب التثايث0© وعبادة القديسين ؛ ورسم, 
التديسن - بل والأقاتم الربانية الثلائة فى أعمال فنية مرئية ذات أبعاد' 
ار 


7 530050 
و بعدين النين / 





ب قد اما اليود درن بقية البشر فوعدهم بإثامة دولة عاصاها أورشلم تتحكم فى أنحاء 
امال بأسره ويكون فيا اليهود اللادة والأثيرث ( أى غير ليود ) العبيد . 

الثائى ت اعتقاد ايرود بآن الللاص ( أو التفرآن ) يمنحه الرب لليرد وحدهم . 
ودذا الخلاس -. كا سلف القول - له صورة دثيوية تعنى تملياك الهود رتاب البشر » 
وأشرى أخروية تنى انتثثار الهود يجنة أل وحدهم . ى حين أن الللاص عند 
المسيحية لليشر بفيناً » وصورته روحية . 

ويكره الهود الإسلام لأنه سلهم إحتكار مبدأ الوحدائية » ٠ولأن‏ الإسلام يتساى. 
فى مبادئه عل اليردية بما لا يقاض . بالإضافة إلى عالية الدين الإسلاى . فالإبمان بالله 
الراسد الأسد القرد المسد ليست تعنة اغتس ال ا الهود وخدم آى أى جنس 
آخر » بل هى متاحة للبشر خيعاً لا فرق بين عنصي وآغر . (الترجم) 

)000 مدار 'مذهب التثليث أن الل فى الطبيعة واحد + لك ثلاثه أتائيى ميزة هى : 
الأب ١‏ الإبن » الروج القدس . رتقرر دائرة اأمارف البريطانية ( جزء للا 
مفسة 4لاع - طبعة غ5ه١(‏ ) بأنه يتيس التعبير عن المذهب المسيحى بشأن التثليث 
بالكزات التالية ؛: 





د الأب إله والإبن إله والروجح القدس إله . لكن لا يجوز القول بوجود ثلاثة 
آغة ولكن برجرد إله واحد ... وإذا كان كال اللطلبيمة واسداً فى الآب والإين » 
وأشرهر والاعتبار واحد فى المالين ٠‏ إلا أن الملاقة بين الأب والإبن هى المعلاتة 
بين المع ومتاق العطية . وقد قارن كتاب المسيسية خلال القرئين الرابع والقاس, 
الملاديين + العلائة بين الأب والإين بالملاقة بين اللهب والفسياء وبين تبع لماه 
وتيارء » ٠.‏ (المرجم) 
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ذكيت تسى للمنافحين عن المبيحية الرد” على دعوى الهود بأن 

ما تمارسه الكنيسة من الثراث الحليبى » يتفق ونظريتها المستمدة من 
البودية ؟ 

تطلب الأمر شيئا من الإجابة “يقنع عةول المسيحيين بأن هذه الجج 

الهودية لا تقوم على أساس : ذلك لآن فحوى هذه الحججج يكن فى 

الاقتناع - عن استجابة ‏ باللغطيئة ؛ ذلك الاقتناع الذى أثارته ٠‏ تلك. 


الحجج فى تفوس المبيخين . 

وبعد تحوّل جماهير العالم الملينى حملة ‏ واشميا ‏ إلى المسيحية ى غضون. 
القرن الرابع الميلادى ؛ جنح الحدال الى فى قلب الكنيسة » إلى حجب 
امحادلات التى كانت قائمة بين المسيحين والهود . لكن يبدو أن الدرب 
اللاهوتية » على هذه اللجبة القدبعة » قداثارت حياها مرة أخرى فى غضون 
القرئين السادس والسايع” ٠‏ نتيجة لحملة تطهيرية فى العام الوودى يدث 
إلى تنقية كيان اجتمع المبودى 32 فلسطان ؛ وقد بيدأت فى أواخخر 
القرن الخامس . وكان لهذه المملة الداخلية فى داخل نطاق العالم المودى. 
مد ما ظنه الهود تراخياً ‏ شبمآ بالتراخى المسيحى - فى موضوع تزين 
جدران المعايد الهودية ؛ كان لهذه الحملة آثارها على اللتدال الدائر بين 
المودية واللسيحية . 

ولكن إذا ما نحوّلنا إلى التزاع الآخر المشابه داخل الكنيسة نفسها »> 

بين المؤيدين لتقديس الأيقونات2©» والمناهضين لحا ؛ هالنا ما اتسم به من 
عاد وشمول . ووجدنا هذا م التزاع الذى لاجد 1 يتفجر فى كل صقحع 


من أصقاع :العالم المسبيحى ؛ ويكاد يتصل ىق جمبيع أجيال التاريخ المسيحى 
المتعاقبة م ولا يقتضى الأمر هنا أن نورده أمثلة ف قائمة طويلة _تبدأ من 





)١(‏ الأيقونات : ينقصد بها هنا الصور ذات القداسة اللامة . مث الصور آل تنسب 
إلى السيد المسيم أو الشيدة المشراء أ القديسين , . . الغ (التاجم) 
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القاعدة السادسة. والثلازين مع د ألم ١‏ تنلاع » ( حوالى عام "٠١‏ م 
)١‏ الى نحرّم عرض الصور فى الكنائس 

وى غضون القرث السايع الميلادى » جد فى النقاش عامل جديد » 
كأنه ممثل جديد ظهر على مسرح الأحداث التاريخية على نحو رائع ومثير . 
فقد نشأ حيقذ دين جديد مكتمل الأو : كان الإسلام يتعصّب التوحيد ' 
ويناهض التصوير مثا يبتغى أى مودى . وبفضل ما حققه أتصاره فى ايدان 
الحرنى من نجاح متوال ‏ وبعد ذلك يقليل فى الال التبشرى كذلك - 
,واجه المريحيون أمراً خطيراً جديدا يشغل تفكير هم . 

وشبيه هذا ما أثارته الاتتصارات الحربية والتبشيرية الثى حققها أتباع 
الشيوعية فى نفوس أهل الغرب الحديث » من إعادة البحث اللدثى'ق 
تقيم بالنظى الاجماعية والاقتصادية التقليدية فى الغرب . ْ 

كذلك فإن انتضارات العرب المسلمين الأولن قد ألقت وقوداً جديداً 
على المجادلات النى ظلتت تدور أمدا طؤرلا خول « وثية» الشيسة : 

فى عام 5 ميلادية ؛ هبط على مسرح الأحداث » ذلك الطتيلف 
« البودى » المثل لتحريم تقديس الأيقونات » بعد أن ظل يحوم زمنا 
طويلا . ذلك حين أصدر ليو سيروس الإميراطور الرومانى الشرتى قانون 
تحريم الأبقونات . لكن ثبت فشل استخدام الساطان السياسى فى محاولة 
غرض حركة ترق إلى حركة بعث فى اجال الديى. .. فإن البابوية 
قد تحمّست فىتأييد المعارضة الشعبية لتحريم الأبقونات . وبذلك الخفذت 
البابوية خطوة طويلة المدى للتحرر. من سيطرة ١‏ بيزئطة . أما الحركة التالية 
الى قام مها فى الغرب « شارلان » فى غير حقاسة كبيرة لاقتغاء سياسة 
الإمير اطؤر ليو سروس ؛ فقّد لقيت من البابا د هادرياتن الأول » توببخا 
حاتم + فكان عل الغرب أن رم تمائية قرون أخرى ليشهد حركة 


يبعث مستمدة من الهودية . وعندما وفدات هله الحركة ؛ سرت ك, 
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اتجتمع من أدنى إلى أعلى » وقام فما مارئين. لوثر بدور الإ*يراطور 
يو سروس ٠‏ 

ولم تكن مناهضة الصرر والقاثيل فى الإصلاح المروتستاتتى للكنيسة 
الغربية » هى« الطَّيئف الهودى » الوحيد الذى فق إلى إعادة توكيد وجوده . 
فإن التشدد ف المحافظة على الأحكام المتصلة بيوم السيت7؟ ؛ قد استهوى ى 
نفس الوقت» المنشقين عن الكنيسة الكاثوليكية الرومانية . وليس من السبل 
تفسر إحياء هذا العتصر الآخر من التعايم الهودية . فإن الإفراط فى التَزمسّت 
الذى دفع اللهودية - مودية ها بعد المنى - إلى التشيدّث بمراعاة أحكام 
السبت ؛ كانت استجابة معيّة من جانب الشعب » لتحدد معبّن . إذ كان هذا 
التَعبّث جزعاً من أسلوب ١‏ النشنت ٠‏ الذى اعتنقه الوود للمحافظة على 
وجودم. المشيرك . 

أما الو وتستائتية ؛ فكانت نباف قصدآ إلى العودة إلى المارسة الفطرية 

لأحكام الكنيسة » ف أيامها الأزلى . على أن العرؤتستانت بتجاهلون هنا تماما » 
فارقاً بين المسيحية الأولى والمودية ؛ وهو فارق كانت تتُصرّ عليه الكنيسة فى 
بداية عهدها . 

فهل يُعقل أن يكون هولاء المسيحيون المتمسّكون ,نحرفية الإنجيل » 
غافلن عن الفقرات العديدة الواردة فى الأناجيل ال ذكرت أن د سوعء 
قد محدكى الخطر الذى فرضته عقيدة السبت؟ 

هل يعمل أن يكون قد فاتهم أن بولص - الذى يعمجتّدونه مختبطن- 
قد جاب على نفسه سخط الهود يسبب إنكاره الشريعة الموسوية ؟ 

)١(‏ لايعنى هنا أن المسيحيين البروتستانت قد جعلرا من يوم الميّت سايم أيام 
: 


أسبرعهم . بل لل الأحد هو اليوم الساببع لكنهم إستنظاوا يجوهر الأسكام إلى أضفاظ اييرد 
على يرم السبت . والكلمة المبرية هى ٠‏ شبث ٠‏ وتم الراخة . ود ورد ف الترراة أن اثرب 












ثاناً ةماه يسثر رن آلخر الأسبرع نكما , 
أيام ثم استراح فى السايم . ويذكر كبر من البلاء أن أسطورة اسبت بابلية الأصل 


اس بن الأساطير الواردة فى النرراة , (التدجم) 


قد عقد مم الييود دما خلق الدن 


(محج؛) 
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عناط التفسير : أن هؤلاء المتحمسين الدينيين ق ألانيا وإتلترا واسكتلئدا 
ونيو إنجائد وى غيرها . :. د كانوا مأحوذين :يسح سركة عن أقوى كانت 
البعث » وكاتوا بميلون إلى الاستحالة إلى ٠‏ رود مقلدين » مثلما مال الفنانون 
والبحائة الإيطاليون إلىالاستحالة إلى أثينيين مقلئدين . وإن جلخوعهم إلى تسمية 
أطفاهم وقت العاد ببعض ما يوجد فى العهد القدم من أسماء تصلك” آذان 
التيوتون صكدًا شديد؟ ؛ لظاهرة صارخة لهذا الهوس لبعث عام مندرس » إلى 
الحياة من جديد , 

لقد سيق لنات ضمناً ‏ أن قدامنا عاملا ثالثاً فى حركة البعث للتعالم 
الوودية الى قامت مها الروتستائتية فى الغرب ؛ أعنتى الإغراق فى تبجيل 
الكتاب المقدس » أى عبادة نص مقدس كبديل لعبادة صور مقدسة . وما من 
شك ف أن أتقياء البروتستانت أو الببوريتان - بل أهل الغرب بوجه عام - 
قد أفادوا كسباً ثقافياً من ترجمة الإنجيل إلى اللغات الدارجة » ومن إنكباب 
أجيال من الناس البسطاء على قراءته ؛. وهم لإيكادون يقرأون غيره . وهذا 
بدوره ؛ قد أخصب الآداب الوطنية. بما لايقاس » واستثار الرغبة ف: التعلم 
عند سواد الناس . وغدت قصص الإنجبل - بصرف النظر عن قيمتها الدينية 
- أقاصيص شعبية ؛ فاقت فى أهمينها الإنسانية » كل شىء آخر البح لأمل 
الغرب من أى مصدر قوب '. أما بالنسبة للأقلية من المتحذلقين ؛ فإن الدراسة 
التقدية لانص المقدس » كانت بمثابة تدريب عل نقد آخر أعلى ؛ كدر له 
أن يطبن بعد ذلك فى جميع ميادين البحث , 

وق نفس إلوقت ؟ أصبحت التقمة المعنوية والفكرية القائمة على الكتابين 
المتدسين » عبودية بروتستانتية نتحررت هنبا الكنيسة الكاثوليكية بعد أن 
أصلحت مق شأنها قرارات: مجمع ترنت:0© ؟ وإن بقيت تحت سلطان 


الس . 


(1) ممم ترنت : عقد بمدينة ترنت خلال أعوام ه4ه١‏ - 1٠١588‏ ؛ ونيه تقرر 
إصلاج الكنية الكاثرليكية ذائها , ( اأثر جم 4 
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إن الإصران على اعتبار العهد 0 الرب الى لا يأتيها الباطل من 
أمامها ولامن خلفها ‏ على الرغم من أنه ثبت يجلاء أنه ليس إلا تصنيفة 
أو مجموعا من إلشاء البشر متفاوت فأقيمنه الدينية والتاريخية . إن هذا 
الإصرار » قد أسبغ ثوبا دين على هذا العناد الغنى الذى دفع ماتيو أرنولد إلى 
أعهام الطبقة الرسطى فى عصره الفيكتورى - الى كانت تحرص على الفضيلة 
- بأنها تعيش ىه غديٍ عيرى 906 م 


مي بت 
)١ (‏ أى تتأثر فى مجريات حياتها بالأساليب المودية » كا وردث فى التوراة , 
(الترج) 


عر 
سكاو ع 
لباب 


تاريخ 
0 
فى 
ن والحرية 
القانور. 


امشبوكة 
)١(‏ معبى القانون 


ما كان الإنسان فى الغرب طوال الائة سنة السابقة لعام 19١5‏ ؟ 
ليشغل بآله إلا فى القليل » بالمشكلة التى علينا الآن سجامبتها : إذ كان 
يبدو وقتذاك إن كلا الحلّن التاليين واف بالغرض : 

فإذا كانت مقادير البشر تخضع لقانرن أغلى من مستوى البشر » 
لا بد وأن يكرت هذا القانرن هو سنة الارتقاء » التى كانت تى تماما 
بالغرض ف ذلك الوقت , 

أما إذا لم يكن ثمة ‏ من ناحية أخرى ‏ وجود لثل هذا الثانرن ؛ 
لآمكن. أن بقال ‏ بكل ثقة ‏ أن نشاط الكاثنات البشرية البى أوتيت 


الحرية والذكاء » سوف يحقق نفس النتيجة . 


على أن الموقف قد اختلف تماماً يحاول متنصف القرن العشرين ٠‏ 
إذ عرف أن حضارات قد الهارت فى الماضى . وتكشفت ناطحة 
السحاب الزائفة التى شادها الإنسان الغربى الحديث » عن صدوع تنذر 

فهل ثمة :قاثون كذلك الذى استخلصه أوزوالد سبتجلر فى مؤلفه 
المظم « إتغلال الغرب4©0 الذى نشره عام 1414 والذى يذهب إلى أن 


(1) أوعللا عطا كه عمطاءءط عط : عاومعبمع فلوبوو9 , 
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هذه الحضارة مقدار علا أن تمفى فى نفس السبيل الذى سلكته سابقاتما . 
أو هل نحن أحرار فى إصلاح أخطائنا وتقرير مصيرنا ؟ 

تتطلب أولى خطوات يمنا » تحديد معنى لفظ « قانون » ى هذا 
لهال . وواضح أننا لا نقصد به تشريعاً يسته الإنسان » أخذ اللفظ منه 
باستعارة شائعة الاستمال » إلى حد أن أحدا لم يعد يلتفت إلا . إن 
«القانون » الذى هو موضوع عثنا الحالى » يشبه فعلا ذلك النظام المعتاد 
الذى يضعه الإنسان ؛ من ناحبة كونه مجموعة من قواعد عم شئون 
البشر . اكنه يخالف ذلك النظام فى أنه ليس من صنع الإنسان » 
ولا قبل للإنسان بتعديله . 

وهذه الفكرة عن القانون ‏ كا لاحظنا فى جزء سابق من هذه 
الدراسّة(© . قد تتباور » عند تقلها إلى المستوى الميتافزيق0؟ » ى 
رأيين يناقض أحدهها الأنتمر تناقضة واضح المعالم : 

فالعقرل التى تنصوء أن شخصية المشرّع البشرى أعظم تدرا من 
القانون الذى يقيمه ». قرى أن القانون اليتافيزيق الذى يسوس الكون » 
صادر عن إله قادر على كل شىء . 

وأما العقول الأخرى النى تتصور أن شخصية المشرّع - أو الحاكم - 
تكيفها فكرة الذى يُقيمه » ترى أن القانون الميتافزيق الذى يسوس 
الكون » إنما هو قانون لم ينه أحد ؟ قانون منيثئق عن طبيعة تمطية * 
صارمة لا تلان . 

وتفصح هانان الفكرتان . كلتاهما ‏ عن مظهر يبعث العزاء 
والذعر معا : 

, انظر صفحة ووم ل 4لاس من المزء الثانى من هذء الارحة‎ )١( 

)١(‏ اليتانيزيق : نسبة إلى فلسفة ما وراء الطبيعة . وتعثى بدرامة بداية كل مافى 


الرجرد ٠»‏ والبحث عن طبيعة الأشياء ونطرتما وإله الكون وخصائصه . . وغير ذلك من 
النيبيات , ( المترجم) 


سوه 


وتتجلى ظاهرة الذعر من قوانين الطبيعة » فيا تقسم به من الثبات 4 
وإن كان لهذا الثبات ما يعوّضه . فطلما كانت هذه القوانئن ثابتة » 
يستطيع العقل البشرى كشفها . فيكون إدراك الطبيعة فى متثاول العقل 
البشرى ؛ وهذا الإدراك قوة . ويتطيع المرء معرفة قوانين الطبيعة حتى 
'مخضعها لأغراضه الخاصة . ولقد أصاب فى هذا الال نجاحاً مذهلا : 
فقد شطر الذرّة » وبأية نتائج ؟!! 

إن النفس البشرية الى ترتكب المعصية وتعتقد أن لا سبيل تخلاصهاء 
إلا بتعمة من عند الله ؛ ستكون عدّرضة ‏ أسوة بداود التتى - للوقوع, 
ى يد أنّ200 5 

وان يتأق التغلب على صرامة عقاب الإنسان على خطيئته وفضحهه 
وهو ما يعادل فى قواتين الطبيعة يوم الحساب ‏ إلا بقبول حكم القانون 
الإمى . أى أن ثمن هذا النحول للولاء الروحى » هو اتحرمان من تلك 
المعرفة العقلية الهائية الدقيقة التى تعتير الأجر المادى والعبء الروحى الذى 
تناله نفوس البشر الى تقنع بأن تمتلك أسباب" السيطرة على الطبيعة ؛ 
ولو دفعت ثمن ذلك ء أن تغدو فى الوقت نفسه عبيدا لها . 

ولاشك أنه د عنيف هو الوقوع فىيد الإله الحى 9 . لأنه إذا كان. 
الرب روحاً ؛ .لا أمكن التكهّن بتصرفاتة مع الأرواح البشرية » أو معرقتها ب, 
والنفس البشرية التى تقبلٌ المضوع لمكم : قانون الرب؛ إنما تتخلى عن علم 

[ البقن وتتعلق بأهداب الأمل واللوف + ذلك لأن القانون الصادر عن إرادة » 
إنما ينطوى على حرية روحية » هى نقيض رقابة الطبيعة الفطية . وقد 
ينبعث القانون الإرادى : إما عن امحبة » أو الكراهية . وإن النفس البشرية 
إذ تقبل الحضوع لقانون الله قد تعثر على ما يليه هذا القانون لها + 

(1) انظر سفر أغيار الأيام ( المهد القديم ) اصاج 8١‏ آية 1# . (المرجم) 


(؟ ) اقتبس الآستاذ المزلف هذه العبارة من رمالة القديس بولس إلى العبرانيين : 
أسمام ٠١‏ آية رم. 2 (المرجم) 
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ومن ثم فإن فكرة الإنسان عن الله » قد تراوحت بين : يله إفا أبا 
رحبا » وتخيئله هآ جبارا . ويتفق. هذان التصوران - كلاها ‏ مع 
تصوير الله على شكل شخصية مسترة فى صورة البشر . إلا أن خيالك 
البشر يبدو عاجزاً عن رئية ما وراء هذا القناع . 

(؟ ) اعتناق المؤرخين الغر ببين لنظرية القانون الإلمى0© . 

إن فكرة و شريعة الله » قد خدمتها النهود الى ينذا أنبياء بنى إسرائبل 
وأنبياء أيران استجابة لتحديات التاريخ البابلى والسورى . على حين وضع 
الفلاسفة الذين شاهدوا تحلل العالين السندى والهلينى » العرض التقليدى لفكرة 
و قوائين الطبيعة » . على أن لا تناقض بن هاتئن الملدرستين الفكريتنمن الوجهة 
المنطقية . ومن الواضح أن هذين النوعين من القانون يعملان جنا إلى جنب . 

فشريعة الله تكشف عن هدف واحد ثابت » يد" فى طلبه عقل وإرادة 
شخصية ما 

يبنا تقصح قراندن الطيعة عن حركة منتظمة متواترة » مثلها مثل 
حركة دور حول عحورها . فلو أمكن ميئل عجاة موجودة لم يتدخل 
فى صنعها صائع مدع » لا تفتأ تدور حول محورها من غير ما هدف ؛ 
لكانت دوراتما المتكررة » عبثا . وقد كانت هذه ؛ هى النتيجة المتشائمة الى 
استخالصها فلاسفة المند واليونان » الذين رأوا « عجلة الوجود الكتيبة ,209 
تدور فى فراغ إلى الآبد . 

(1) استخدم الأستاذ المزلف كلمة «تواوداعوص اوه - وهر مذهب الذين يقولون 
يأن المسيحيين غير خاضعين لقانون الأخلاق لاستفادتهم بتانوت النعمة والبر . وقد ظلهر هذا 
المذهب لأرل مرة فى ألانيا عام 166 , (الترجم) 

)١(‏ استؤسى الأستاذ المؤلف هذا التعبير من قاعدة الديائتين المندوكية والبوذية . فإنهما 
تؤمتان بتتابع سير الوجود إلى ما لا نهاية ؛ مثله مثل عبجلة دائرة تتابع أوجهها درن توقلف , 
وانبنى على هذه الفكرة الإبمان بالتناسخ ومذهب الحلول . فالروح تنتقل من جده إلى جد 


ومن مظهر حياة إل آلس . آنآ فى فى جسم ادف رتارة ق عه سيران أى نباض ٠‏ 
وهكذا إلى ما لا نهاية ٠.‏ (الترجم) 





ه07 


ونحن فى الحياة العملية ؛ لانرى عجلات لم يصنعها صائع » ولايوجد 
صانعر عجلات : مالم يوجد سائقون كمون هلاء الصناع المهرة بصناعة 
#العجلات وتركيها فى عربات: حتى تكفل دورات هذه العجلات- المتعاقية ب 
توصل التريات إل تعيث يقصة قوسا 

أى أن قوانن ن الطبيعة ؛ يُمكن فهمها إذا ما صورت كأنمها عجلات 
ركتبا الرب فى « مركبته » الخاصة .. 0 

والاعتقاد بأن حياة الكون مكمها « شريعة الرب ٠‏ ؛ إعتقاد موروث 
عن البودية وشاركها فيه التمعان المسيحى والإسلانى . وقد ورد هذا 
الاعتقاد فى مؤلفين من أمهات الكتب ؛ نشامما تشامآ مذهلا » لكن لااصلة 
لأحدهما بالألعر ؛ وها : 0 

: مديئة الرب من تأليف القدى يس أوغسطن‎ 1١ 

7ل المقدمة الى وضعها ابن خلدون لتاره ©90‏ . 

فأما نظرية القديس أغبسطين المستمدة من وبجهة النظر البودية عن 
التاربخ ؛ فقد أخذها المفكرو ن المسيحيون قضية مسلمة طوال حقبة 
تجاوز الألف سنة » ووجدت آخير تعبير ثقة ا فى كتاب بوسويه 
وو 20 « مقال فى التاريخ العالمى » الذى نشر عام 15815 ميلادية , 

وإذا كان المؤرخون الغربيون المحدثون قد استبعدوا فلسفة التاريخ 
هذه التى مجعل من الإرادة الإلمية احور الذى يدور حوله التاريخ كله ؛ 





(0) امم مؤلف ابن خلدون بالكامل , كتاب المبر وديران المبتدا والهير فى أيام 
العرب والعجم والبربر ومن عاصرمم من ذوى الملطان الأكير»  .‏ (الترجم) 

)١١(‏ جاأك برسويه ( ١0.4 - ١50‏ ) : أمقف فرضى اشتهر بمقدرت اللطانية 
الفائقة . ألف طائفة من الكتب أهها « موجز تاريخ فرئا » السياسة المقدسة » حديث عن 
الكون . ويصير الأخير آعم مؤلفاته . انتطب عفيواً فى الأكادمية الفرئدية © وبمد 
انتهابه » نغر مززلفه : إستعراضي مذهب الكنيسة الكاثوليكية , وقد أشتهر بدناعه الهارق 
.عن تقاليد الكنيسة الكاثولية ومعارضته لأعدائها ما جمله هدقف مطاعن أتباع البروتستانية . 
( الدجم) 


١ك‎ 


فذلك أمر يمكن تعليله » بل والكّاس العذر له م قلقد تبث بالتحليل » 
أن الصورة التى عرضها ؛ بوسويه ؛ لااتتمشى مع المسيحية ولا مع المنطق. 
السلم . ولقد استعرض عيوما بإسباب وار . ج . كوأينجووه 
4 0.6 .1 وهو أحد كتاب القرن العشرين الممتازين ؟ مرخ 


وفيلسوفا ؛ إذقال : 
إن اريخا يكتب وفقا للمبادئ المسيحية + لهو بالضرورة عالى » 
عستمد من العناية الإفية وقائم على التنيرة وموقوت الحساب . ٠.‏ فلو أنه 


موئرا وسيطً(0© تحدةاه أحد أن يفسر كبض عل بوجود خطة موضوعية ما 
فى التاريخ ؛ لأجاب بأنه قد عرف ذلك عن طريق الحدس ... ذلك, 
جزء مما كشف عنه المسيح للإنسان عن الرب . وهذا كشف فوق أنه دليل 
معرفة ها صنعه الله فى الماضرى » فهو دليل يبين ثنا ما ينتوى صنعه فى المستقبل . 
وبالتالى ؛ أن هذا الكشف عند المسبحيين قد قدام لنا صورة لتاريخ, 
الغالم بأسره ابتداء من خخاقه فى الماضى ٠‏ إلى تمايته فى مستقبل الأيام ع 
كنا براه الله فى نظره الأزلى الدائم , 

« وعلى ذلك كان مرارخو العصور الوسطى» ينظرون إلى مارة التاريخ ؛ 
كأنها شىء كتبه الله منذ الأزل وعرفه الإنسان عن طريق الوحى ٠.‏ فكانت. 
نظريئهم تتضمن فى حد ذاتها ومعرفة بأمور الآخرة روولولةة956 ؟ ٠‏ 

« ومناط التفكير فى العصر الوسيط : أن التعارض تام ببن غاية الرب 
الموضوعية » وهدف الإنسان الشخصى - إلى حد أن غاية الله تبدو وكأنه' 
تفرض خخطة موضوعية معينة على التاريخ خ دون أية مراعاة لأهداف الإنسان 
.الشخصية © إن هذا التعارض يقود لا مخاصة - إلى زكرة أنه ليس, 





(1) الملردخ الوسيط » أى المؤرخ الثى ينتسب إلى عصر التشود الرسطى . 
(التدجم) 


ا 


لأهداف الإنسان تأثرما على سير التاريخ » وأن الطبيعة الإلمية هى ورحدها 
القرة الى متحكمه ,90 , 

وهكذا نرى أن المؤرخين الغربيين فى أوائل العصر الحديث من المشبئعين 
يعقلية القرون الوسطى ‏ إذ شوهوا فكرة الوحى المسيحى على هذا النتحو» 
قد عرضوا أنفسهم هجوم كل من أنصار مذهب الإيمان ابليرى بالعلم0© 
فى ابلزء الأخمر من العصر الحديث » وأنصار .مذهب الشلك9© فى اللتزء 
الأخير من العصر الحديث ؛ القائئين بقصور العقل البشرى 'عن إدراك 
شئون الدين . 

فهولاء المؤرخون كا يقول كولينجوود كذلك ‏ « قد وقعوا 
1 فى اللحطأ إذ ظنوا أنهم يستطيعون التغبو بالمستقبل » . كا أنهم ١‏ بتحمئسهم 
لكشن الخطة العامة للتاريخ وياعتقادهم أن هذه الخطة من صنع الله وليس 
عن صنع الإنسان » قد نزعوا إلى البحث عن جوهر التاريخ » خارج 
مجال التاريخ نفسه » وذلك بأن تحولوا عن أعمال الإنسان , إلى العمل على 7 
الكشف عن خطة الإله » . 

«وتبعا لهذا ؛ بانت ‏ فى نظرهم ‏ تفاصيل أفعال الإنسان » غير ذات 
قيمة ‏ نسييا ‏ فكان أن أهملوا واجب الموؤرخ الأساسى » ألا وهو احرص 
على تحمل مشاق لا حد لها فى سعيه لاستقصاء ما حدث فعلاا. وهذا 
هو سيب ضعت الأسلوب التقدى فى عل التأريخ فى العصور الوسطى . 
وم يأت هذا الضعف عرض ؛ فهو لا يرجع إلى قلة المصادر والمواد 


الموضوعة نحت تصرف الباحثين . بل يرجع إلى قصوره, فى تحديد ماكانوا 





)١(‏ صفدات ؟غ؛ و كو فى وه لإممئولةئ إن م12 عطل] ,كرهظ رقمم دعم اام 
(1946 0154) والكتاب مترجم إلى العربية وقد نشرته الحنة التأليف والترحة والنثى . 
)١(‏ مذهب 





١ 00‏ 
(+) مذهي ألشك ( أو مذهب اللاأدرية ) : يتضين فى جوهره القول بعدم كفاية 
اتعقل لفهم الوحى الإلمى ء والدك بالتالى فى بيع ما يسدر عن العثل . (لقم) 


م0 
يريدون عمله » فى تحديد ماكاثوا قادرين على عمله . فهم قد صدفوا عن. 
إجراء دراسة دقيقة علمية لأحداث التاريخ الفعلية . إذ رنوا إلى إجراه 
دراسة دقيقة علمية لصفات الله وأى عم لاهرت 2 كوم من أن يعرفوا 
سلفاً ما قد وقع حمّا فى الماضى » وما هو بسبيل أن بقع حما فى المستقبل 
خلال عملية التاريخ ٠‏ : 

« ونتيجة ذلك ؛ أنه عند النظر إلى أساو ب التأريخ ف العصور الوسطى. 
- من وجهة نظر المؤرخ الباحث - أى المرترخ الذى لا يعبأ إلا بتحرئى 
الدقة فى دراسة الوقائع ‏ يبدو أن هذا الأسلوب غير واف بالغرض » بل 
إنه يقسم بعناد متعسد ومنفر ٠‏ والمؤرخون الغربيون فى القرن التاسم عشر 
الذين نظروا إلى طبيعة التاريخ نظرة أكادية بحنة » لم يشعروا نحو هنا 
الأسلوب بأى عطف 2900 , 


إن هذا الموقف المعادى لتفكر العصور الوسطى لم يكن وقفاً على جيل 
من المؤرخين المتأخرين الذين كانت ٠‏ لاأدريهم » المهذبة » تعكس وداعة 
حياتهم المبجة المادئة . بل إن ذلك لعداء قد أثار ‏ على تمر أشد ‏ أسلا 
ملاع الم رخين وأخلانهم . 

فلنبدأ أولا بالأخلات » وفعى م جيل اتقرن العششريق . فهذا ابخيل 
كان عر بتجربة مثّرة . إذ كان يسوقه ل يمينا ويسارا طفغاة من البشر » 
عقدوا العزم على صب رعاياهم فى إطار ه خطط خمسية و . فثاروا ساخطيق 
على فكرة و خخطة فترتها ألف عام » قد فرضها علهم طغيان مقدةس . أما 
رجل الغرب ف القرن الثامن عشر الذى دنع أسلافه المباشرون من ولائهم 
لآراء القرون الوسطى » احتالهم آلام الحروب الدينية ؛ فلم يكن ليكق 
برفض نظرية 9 بوسويه » باعتبارها خرافة سخيفة وعتيقة » لكنه كان يراها 


, صفحات وه والذه من المرجم السابق‎ )1١( 
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هى العدو 23 , وكانت عبارة واسحمقوا المرذولين 296 هى شعار جيل. 
فولتير . وم يكن ثمة فى هذا المجال فارق جوهرى بين أنصار الربوبية©© 
الذين أبدو | استعدادا للتسلم بوجود إله على شريطة أن يملك و لاحكم 
مثل ملوك من هانوفر فى بريطانيا العظمى29؟© » وبين الملحدين الذين حذفوا: 
الله من مقدمة و إعلان استقلال الطبيعة »0 , 


هن هذا الوقت ؟ تحررت قوائين الطبيعة والتزمت انب الصرامة المطلقة 
فأخذت - بالتالى ‏ تنطور لتصبح قابلة للفهم تمأما . كان هذا هو عصر 
نيوتن الذى نادى بأن الكون قوم نفسه تلقائيا » وعصر فكرة د بالى «علدم » 
عن صانع الساعات الإلى الذى إن ماد زئر ك ساعته تلتائياً ودبر بنفسه 
شئونه » ألهى يذلك مهمته ٠‏ 


وهكذا ؛ 'نبذ د قاتون الله 9 ننيجة أوهام الظلام الذى كان 
إنسان الغرب فى الخرء الأشير من العصر الحديث 6 عن إمارة . 
لكن عندما تقدام رجال العلر ليقسلدموا ذلك الميدان الذى الو أللّه عنه » 
أدركوا أن ثمة جانباً منه لا يمكن أن يسرى فيه دستورم : قوانن 


() كان هذا هو شعار المثتفين الفرنسيين الذين نادو! بالثورة ضد النغلم القديمة سواء 
كت نل النظام الملكى أم فى الكئيسة الكاثوليكية وقد مكه فولتير . ' (لشجي) 
(؟) عصداسن"ا معموعه 
() مذهب يزمن أسمابه بالله عالق الكون . لكليم ينكروئ صلة الله بالآرضن 
والئاش . فيؤمنون بأن ضياء الطبيمة والمثل يكفل هداية الإنان سواء البيل . فيتكروت 
بالتالى الوحى . وتتصب معارغة أتباع المذهب عل المسيحية بصفة خاصة لاستنادها على فكرة 
فداء اارب - فى صورة الاين - للبشرية . ( الاجم ) 
' (4) كان جورج الأول هو أول حؤلاء الملوك . وكان فى الأصل أمير أللانيا من 
حاترفر . وكان يهل الإتجليزية ما دعاه إلى الامتناع عن حضور جاسات مجلن الوزراء . 
فكان هذا بداية ابعماد الملك عن شئون الكم » فاعث يتوالى الأيام ميدأ املك ملك ولا يحم - 
و الاجم ) 
(0) على رار و إعلات سقوق الإنان » الثى أصدرته الاورة الفرئسية . 
(الترجم) 





ىم 


الطبيعة سابعل قل مث انه فلل ابعر ؛؟ بل قد يكون 
فى مكنته توضيح وظائف ابلسم البشرىئ ( وقد تصادف أن نجاء مشاما 
5 الجا النديبات الأخرى ) .. لكن إذا ما تعرّض العلم لأوجه نشاط 

ئن البشرى لا باعتبار صدورها عن كائنات ا 
كاثنات بشرية آتحذة بأسباب التحضّر - هنا ارتد العلم خائياً . 
بيواجه العلم اضطراباً يستعصى على قرانينه ؛ أحدانا لا معى لا » يقفو 
يعضها بعضا ؛ ألتعاها روائى إنجليزى عاش فى القرن العشرين وحصل على 
؟عدة جرائز « أوذتا 8م0607 0 وه الأحرف الأولى من عبارة إنجليزية 
تع د شىء لعين بعد شىء لعين آخر » . فقد عجز العلم . عن فهم هذه 
الأمور » ومن ثم تركها لفئة أخرى أقل طموحا ؛ وهى فئة المؤرخين . 

كان فلاسفة القرن الثامن عشر من أهل المينافيزيقا قد اقتسموا إلكون : 

فعلى أحد جائئ خط التقسم الذى وضعوه ؛ وجدوا منطقة مرئية » 
حافلة بشئون غير البشر ؛ واعتقدوا أن قرانين الطبيعة تسرى فها . 
ويمكن إذن أن تصبح ‏ تدريجيا ‏ فى متناول استقصاء اليش » بفضل 
امهود المتواصلة الى يبذها العقل البشرى . 

وتركوا وراء. الحانب الآخخر من خط التقسم ؟؛ منطقة من التاريخ 
البشرى » تشيع فيا الفوضى . إذ رأوا أن لا شىء “يستخاص مها أكار 
من قصص مشورقة ٠»‏ قد يتسر تسجيلها بدقة متزايدة ؛ لكتبا لا اتثبت 
“شينا . وربما كان هذا هو ما قصده بعضهم ( واعله فورد صائع السيارات ) 
بقوله إن التاريخ هو ١‏ سرير فى قطار » . 

راق كان الطايع الرئيسي للفترة الى أعقبت الك لان عفن حي 

قت كتابة هذه السطور ‏ هوق أن العلم قد كرس نفسه ‏ بلرجات , 





)١(‏ 0058 فى كلمة مؤلفة من الأحرف الأرلى من غيارة هملطا 4عوصعة مم0 


ع طامهة ماله . 


1م 


مختافة من التوفيق ل ليضم إليه مجالات عمل منوعة » كانت متروكة فى 
الأصل للمؤرخين . ومن قبيل المثال : علم الإنسان ( الأنثروبولوجيا 3 
علم الاقتصاد © علم الاجماع » علم النفس . ولكن المؤرخين ؛ مضوا 
مطمئنين يواصلون نشاطهم بحا وراء الحقائق ؛ فيا بى لم من أرض 
تتضاءل يوما بعد آخخر ء ولما يضع العلم فها قدمه بعد . 

لكن ما فتثت العقيدة ابدوهربة عند رجل الغرب ؛ تقوم على الإعان 
بأن الكون يخضع لقانون ما » ول يدرك للفوضى والاضطراب . والشكل 
الربوى أو الملحد الذى اتمذته هذه العقيدة فى إبان ابلتزء الآخير من 
لعصرْ الحديث ؛ أساسه الإمان بأن شريعة الكون » عبارة عن مجموعة 
٠‏ قرائين الطبيعة » . 

حا ؛ إن مجال هذه القوانين يقسع باستمرار . فد كانت الأسماء اللامعة 
فى تاريخ العلم » أسماء أولثلك الذين رأو! نظاما متناسقًا يككلن وراء الاضطراب 
السطحى الظاهر . فلا بدع والحالة هذه ؛ أن يكون السبب فى ذيوع صبت 
يوتن وداروين وأينشتن مثلاء أنهم قاموا يعمل كشى من هذا النوع . 


وبعد ؟؛ فن ذا الذى كان فى وسعه أن ورم خط لا يتعداه هرالاء 
الرواد المفكرون ؟ 

إن الإعلان بأن إحدى مناطق الكون وهى المنطفة البى يشغلها 
الإنسان الآخذ بأسباب التحفّر قد خخدّصصت بأمر سلطة عليا غير 
محددة » لتكون ديكلا للاضطراب ؛ أن هذا الإعلان قد يترضي المؤرخين 
من أنصار « قانون الله » » لكنه “يعتير كفر وتجديفا فى نظر أنصار العلم 
سليمى التفكير . 

وى الواقع ؛ كان حريا بالمئر دن الغربيين فى العصر الحديث أن 
يكونوا! أقل انجاها مما بدّعون بكشر » إلى الأحذ بقانون الله ؛ على نحو 


(دحج4) 


ام 


0 سلم به رجل ممتاز تمن زاولوا صنعة التاريخ فى منتصف القرن العشرين » 
إذ قال : 
« إن قوما ينتسبون إلى جيل معيّن ؛ لايمُدركون عادة » الدرجة الى 

يرون ما تاريخهم المعاصر ى نطاق إطار مقرر . ويتسّقون الأحداث 
وفقا لأشكال ثابتة » أو يصبّونها فى قوالب معينة يمتارونها أحيانا وهم 
فى أحلام. اليقظة . قد يككون هؤلاء القوم غير واعين على الإطلاق 
للأسلوب الذى تلتزمه عقوم .» بسبب التكوين الروتينى الذى صاغره 
القصة . وان يظهر ضيق أذق هذا الإطار إلا عند ما تتغير أحؤال الدنيا 
وينبثق جيل جديد ل يتُحجر عليه منذ مولده داخل الإطار التقليدى . . > 
إن كتاب التاريخ وغيرهم من المعلمين ء» ليتّخطئون فى تصوّرم أنهم لولم 
يكونوا مسبحيين ؛ لامتنعوا على التقيّد بأى رأى ٠»‏ ولعملوا دون التزام 
أى مذهب » ولناقشوا التاريخ من غير فروض سابقة ؛ ومن بين الموارخين 
كما هو الخال فى ميادين العلم الأخرى - لتبجدن” أشدهم حماقة ؛ أونتك 
الذين بعجزون عن فخص فروض وضعوها مسبقا » فيتصورون - من ثم 
مختبطين - أنهم براء من أى .شىء منبها 6206 , 

هذه هى صورة سين لا بشعر بالأغلال الى تقيئّده . ولا يسعنا فى هذا 
اللقام سوى الاستشهاد للمرة الثانية بفقرة أصبحت بفضل وجاهتها وألمية 
الكتاب الذى سجاءث فى مقدمته ؛ إعترافا تقليديا بنذ الاعتقاد بوجود 
قانون الله ؛: ١‏ 


3 0 
«دلقد حرمت . 


.. من إثارة فكرزة واحدة : إن أناسا أكثر مى 
فطنة وأوسع علا » قد ميّروا فى التاريخ حبكة موضوعية وترديدا متناسقا 
ونمطا مقدارا ؛ هذه المطابقات نخفيت عتى . فإنى لاأرى إلا حدثا يتلو 


)١(‏ صئصطا ه4١1‏ ر 145 برده1وز فطع بواتمدغدافيات : أمعطعطط ,قاع ]كع ابره 
.841 ,1949 موقمه ) 


مم 


الآأخرء كا تقفو الموجة موجة أخرى ؛ ولا أرى إلا حقيقة واحدة » 
غير قابلة للتعمم لأنها فريدة ى نوعها ؛ ولاأرى سوى قاعدة واحدة 
يستطيع المؤرخ الاعيّاد علها » وهى أن عليه أن يعرف ويسلم بالدور 
الذى تؤديه المصادفة والأحداث غير المنظورة فى تطور مصائر البشرية ,0© م 

ومع ذلك ؛ فإن هذا المؤرخ الذى أعلن جهارا ولاءه للبدأ أن التاريخ 
ما هو إلا د شىء لعين يتلو شيئاً لعينا آخر » قد أطلق على كتابه اسم 
« تاريخ أوربا » . وبذلك التزم - فى نفس اللحظة تقريبا - بنمط عمدد 
سلفا ؟ تكافأ فيه تاريخ قارة غير مميزة ء بتاريخ الإنسانية جمعاء . وقد 
وصل المرارخ إلى هذا المصطلح التاريخى فى الغرب فى اللخزء الآخير من 
العصر الحديث ؛ باعتناقه ‏ بطريقة لاشعورية - عقائد المذهب التاريخى 
الدييى السائد وقتذاك فى الغرب . فالعمليات الذهنية اللاشعورية اللازمة 
للاعتقاد يوجود ٠‏ أوروبا ه ؛ إنما كانت من الصعوبة حيث اقنضت عددا 
من المبادئ المآبولة ضمنا » لايقل عن نسعة وثلاثين مبدأ . 


)1١(‏ صفحة با من مقدمة الحزء الأول مومع كه بررماداك ه : أمقط معطماع 
.(ع نمه سوناامم5 © معرةع ,1935 عولهمبة) 


إفص لاسرا لاون 
انقياد شثون البشر لقانون الطبيعة 
١‏ -عرض اللدليل 





)١(‏ شثون الأفراد الااصة 
لدأ تحتبقاً للهدف من بحثنا » بالإجابة عن هذا السرال : 
لقوانين الطبيعة مكان فى تاريخ الإنسان الآخذ بأسباب التحضر_ 

أو لامكان لا فيه ؟ . 

ثم يتعين علينا أن نفحص قطاعات مختلفة من شثون البشر ؛ لنرى هل 
يتضح من دراسة أعبق هذه المسألة » أ أنما ليست موضع بحث بالقدر الذى 
تفترضه الآن . ولعل من المناسب » إختبار مواضيع الاختبار من بين خضم 
الشئون العادية للأفراد . ٠‏ ؤهو موضوع نام فيه المرخخون امحدثون بنصيب 
موفور نحت عنوان « التاريخ الاجماعى » . 

وواضح أن الصعوية الى تجامنا فى بحثنا عن قوانن نحم تواريخ 
الحضارات ؛ لا وجود لها هنا . إذ أن عدد المتضارات المعروفة فى التاريخ م 
القلة » إلى حد لايكى لاستخلاص قانون عام شامل جامع . فهى تقل عن 
أربع وعشرين حضارة » ومعلوماتنا عن بعضها محدودة جدآ . أما الأفراد 
العاديون » فإنهم يعدون بالملاين . وى ظل الأحوال السائدة فى الغرب ى 
العصر الحديث ؛ خضع سلوكهم لتحليل إحصافى معقد ؛ وعلى أساسه استنبط 
عض رءجال الأعمال بعض التبؤات ؛وجازفوا - إيانآً بصحها ‏ لابسمعهم 
الحميدة فحسب » ولكن بأمواهم كذلك . فأولئك الذين مبيمنون على الصناعة 
بالنجارة » افترضوا واثقين » أن هذه السوق أو تلك قد تستوعب هذا القدر 


هم 


من هذه السلعة أوتلك . ويحتمل أن تشخطى" تقديراتهم أحياناً » لكنها تكون 
سليمة فى أغلب الأحيان ؟ وإلااضطروا إلى الخروج من ميدان العمل . 
والتأمين ؛ هو ذلك الحانب من النشاط فى دوائر الأعمال الذى أظهر بأجل 
صورة » قبلية «لأقانون المعدلات » للتطبيق فى شن الأغراد . على أن الأمر 
يقتضى منا - بلا ريب - الحذر من التورط فى اعتبار جميع أشكال التأمين » 
دليلا على قابلية « قوانن الطبيعة » للتطبيق على شئون الأفراد ؛ بالمحنى الذى 
: تقصده مبذه العبارة : إذ يعنى التأمين على الحياة باحيّالات ابلسم البشرى » 
وهو موضوع يقع فى نطاق الفسيولوجيا » الذى هو بدوره من صم 
اختصاص العلم : 
ولايجوز- فى نفس الوقت ‏ إنكار أن للنفس البشرية دوراً ى هذا 
الممهار . إذ يمكن إطالة الحياة المادية بالتزام الميكمة ؛ كا يمكن نقصير الأاجل 
بأشكال مختافة من سوء الندبير تتراوحآبين الهور والمباقة » ثم الهيمية كا 
يتضمن التأمن البحرئ على السفن وحمولاتما » دراسة عل الأرصاد الخرية » 
وهو بالمثل أحد قطاعات العلم . و إن كان لا يزال فى الوقت الاضرلا ضابط 
له . ولكن إذا ما انتقلنا إلى فرع التأمين ضد السرقة أو الحريق © انضح 
لنا أن شركات التأمين تقامر بقوانن المعدلات المطبقة على الصفات البشرية 
الخاصة » من إجرام وإممال,. 7 


(ب) الشكون الصناعية ختمع غرلى حدايث 
ظهر ت المعدلات الإحصائية الى يمكن استخلاصها من تقلبات العرض 
والطلب فى الصفقات المعقودة بين المورّدين وعلائهم ؛ ظهورا واضحا » 
على شكل جمرعة متلاحقة من دورات الرواج والكساد . إلا أن المعدلات 
اللخاصة بالدورات سالفة الذكر فى دوائر العئل ؛ لم تحدد ‏ حبى وق تكتابة 
هذه السطورب بدقة كافية » من شأنها أن تشجع شركات التأمين على افتتاح 
فرع جديد لأعمالها > ولتحديد أسعاز للتأمين ضد الأخطار المسيمة الى تنش 


كم 


عن تلك الدورات . ومع ذلك ؛ فإن الباحثين من آهل العم قد عرفوا الكثر 
عن هذا الموضوع . 
وف التاريخ الفكرى لجتمع غرى صناعى ؛ ثم بالتجربة ‏ 'كشف 
ظاهرة الدورات الاقتصادية » من طريق الملاحظة الاجماعية المباشرة » 
قبلما تكدها الإحصائيات : وكان مراقب بريطانى يدعى س . ج . لويد 
4يره! .9 ,5 الذى عرف بعد ذلك بام الاورد أفرستون عممادمع,0 » 
أول من وصف تلك الدورات ق بحث نشره عام /ا181 ميلادية . وى عام 
99 ؛ أعلن ر. . س . ميقشل العط 11 .31-2 وهو باحث أمربكى, 
بحث الدررات الاقتصادية إعانه « يتوقع تغيير خواص الدورات' 
الاقتصادية » كلما ارتق التنظم الاقتصادى » . وعلى أساس « الوقائع 
التجارية ؛ التى حمعها باحث أمريكى آخر هر و . ل . ثور ب طعوط؟ .1 .297 
من أدلة غير إحصائية ؛ استخلص دارس أعريكى ثالث هو ف . س . مياز 
قإاناع .© .5 أن مترسط طول الموجة لدورة اقتصادية وقصيرة المدى » 
بلغ “مره ستوات إبان مراحل التصئيع الأولى و4٠ر4‏ سنوات إبان العصر 
التالى » عصر الانتقال السريع وهلارة سنوات خلال الفترة التالية » قثرة 
اثثبات الاقتصادى النسى التالية . 
وعرض اقتصاديون آخرون دورات أخرى»ء ساد الاعتقاد بأن بعضها 
ذات موجات أطول مدى بكثر . وارتأى فريق'آخر ؛ أن هذه الموجات » 
قد أظهرت ميلا إل الانضحسار لتقوم حالة من التوازن . إلا أنه لم يكن هناك 
اتفاق عام بينهم حول هذا النوع من الأزمات الدورية ؛ إذ كانت دراسها 
ما تزال س' فى الحقيقة ‏ فى طفولتها . ولسنا يحاجة إلى. متابعة اأبحث أبعد 
من ذلك . إذ أن النقطة التى سجمنا إبرازها ؛ هى أنه فى خلال ماثى سنة مندذ 
شبوب الثورة الصناعية. فى بربطانيا » ما فتى' رواد علم الاقتصاد فى الغرب 
يجهدون فى أن يستخلصوا من ركام المعلومات الى قدمها لم التاريخ 


ام 


الاقتصادى » مجموعة قرانين نحكم هذا القطاع من نشاط البشرية الاقتصادى 
الذى برزت فيه الصفات المميزة للبشر :5 
(ج) تنافس الدول الإقليمية 
(توازن القوى ) 

أما وقد تبين لنا أن الاقتصاديين قد استخدموا نتائج أامهم لاستكشاف 
أثر القوانين القابلة للتطبيق فى التاريخ الاقتصادى ؛ ا نولى واجوهنا 
شط ار القطاع السياسى للنشاط ء لترى ما إذا كان من الممكن حدوث أى ثىء 
من هذا القبيل فى هذه الناحية كذلك . وسنختار “مدان لعملنا فى هذا القطاع 
السيامى ؛ التنافس والحروب الى قامت بين للدول الإقليمية فى الغرب 
ف العصر الحديث. ولعل من الممكن القول إن العصر الحديث: من التاريخ 
الغرنى قد بدأ حوالى نباية القرن الحاسس عشر » مع حركة إصطناع الدول 
الأوربية ما وراء الألب » لنظام الدولة "كا عرفته إيطاليا . أفيصبح فى متناول 
أغراض بحثنا الحالى » أكثر من أربعة قرون . 

«يعلم كل تلميذ ب وفتا لتقدير ماكولى 9داناه»ة/13 المتفائل ‏ أنه ف 
أريع مناسبات تفصل بن الواحدة والأخرى : فبرة جاوز بقليل مائة عام ؟ 
استغل الإنجليز ( أو الريطانيون ) المناعة النسبية الى هيأتها لم منعة جزيرتهم 
فى صد” عدوان دولة من دول القارة فى بداية الأمرء ثم تدميرها بعد ذلك .. 
وكانت تلك الدو لة تسعى إلى تزويد العالم المسيحى الغرى بدولة عالية ٠.‏ 
أو كانت على أية حال وحسب التعبير التقليدى ‏ تهدد بالإخلال 
يميزان القوى . 1 
1 فى المناسية الأولى -- تمنلت: الدولة:المعتدية فى أسبانيا . وتحطحت الأرمادا 
الأسبانية فى عام 184 . 

وفى المناسبة الثانية ‏ تمثل العدوان فى فرنسا على عهد لويس الرايع 
عشر . وقد هزمت ق موقعة بلهام مداع طمعا8 عام 4م0١‏ . 


هد 
وق المناسبة الثالئة . كان المعتدى هو فرنسا الاورة ونابليون . وعرمت 
فى موقعة واترلو عام 1416 
وكانت ألمانيا فى عهد غليوم الثانى » هى الدولة المعتدية فى المناسبة الر ابعة ؟ 
وتمت هزعتها يوم الهدنة عام 1914 : ثم عادت مرة أخرى فى عهد هتاد © 
فكان أن هزمت فى معركة تورمائدى عام 1445 . 
فهنا أموذج لايخطئ لد ورية الحروب- من وجهة نظر أهل المزيزة < 
يتجلى فى مجموعة من أربعة حروب ؛ يفضل بن الواحدة والأخرى مسافة 
تنظ بشكل_عجيب . وتفوق كل واحدة سابقتها سواء فى شدة القتال ؟ 
وفيا سندعوه » إتساع نطاق النزال . ودازت أولى هذه الحروب بين دوك 
الأطلسى : أسيانيا » فرنسا » هولندا » إتجلترا. 2 . 
:.وفى ثانها : تدخلت دول أوربا الوسطى » بل ا أيضا ( إن اعدر نا 
الحرب الروسية السويدية حربآً متفرعة عن حرب الورائة الإسبائية )  .‏ ' 
وثالثة الحروب هى الحروب النابليونية . وقد جرت معها روسياكدولة 
محاربة رئيسية . وى الإمكان إلحاق الولايات المخحدة الأمربكية لز * 
إن اعتيرنا حرب 1817 حريا متفرعة عن الحروب النابليونية . ' 
وف الحرب الرابعة ؛ تدخخل أميركا كدولة محاربة رئيسية . ويظهد 
الطابع العام لمذه الحرب من أن معاركها المتلاحقة سميت اللبرين العالبتين 
الأولى والثانية . 
هذه الحروب الأربعة الى نشبت للحيلولة دون إقامة دولة عالمية غربية 
حديثة؛ فصلت بن كلمنهاء فترة من الوقت تبلغ حوالى القرن . فإذا ما تقدمنا 
لبحث القرون الثلاثة الواقعة بين هذة الحروب » وجدنا فى كل حالة » 
ما يمكن أن يمطاق عليه حرب أو مجموءة من الحروب الوسطى أوالمكملة 2 
وفكل منها نجد صراءآ على السيادة » لا يقع ى أوروبا الغربية فى مجموعها 
ولكن ف المنطقة الوسطى منها ج أى ألمانيا . 


44 


وإذ كانت هذه الحروب تنشب ف أووبا الوسطى قبل غير ها - لم تشتبك. 
بريطانيا فى أية واحدة منها » بِيما صدفت عن التدخل إطلاقاً فى بعض منها ‏ 
فن ثم لاتدخل هذه الحروب على الإطلاق فيا ١‏ يعلمه كل تلميك ؛ ( ونعى 
بالطبع كل تلميذ بريطانى ) . وكانت حرب الثلاثين عاما ( 15548-1518) 
أولى تلك الحروب الوسطى . وتألف ابلخانب الأعظم من الحرب الثانية من, 
حرب فردريك الأكبر ملك بروسيا (11/40 س 1158 ) ؛ واقترنت ثالئتها 
بامم بسمارك » وإنكانت قد تضمنت كثيرا غيره ولهذا ينبغى أن يؤرخ 
بين السنوات (لكهات الاقل) عن 

وأخراً ؛ فلعله يقال إن هذه الأساة ذات الفصول الأربعة » كانت 
ها فاتحها . فهى لا تبدأ بفيليب الثانى ملك اسبائيا » ولكن بالخروب .+ 
الإيطالية الى نثبت بين أسرقى هابسير ج عرباطء12]] وفالوا 21015/! قبل ذلك 
يجيلان . ولقد بدأت هذه الحروب بغزو تافه لإيطاليا ‏ وإن كان مشئوما ‏ 
قام به الملك شارل الثامن ملك فرنسا . وما برح المصادر التعليمية تستخدم 
تاريخ الغزو ‏ وهو عام ١444‏ - كبخط صريح حاسم يفصل العصور 
الوسطى المتأخرة عن الفئرة الأولى من العصر الحديث . وهذا التاريخ ؛ 
يقع بعد عامين من فتح المسيحيين لمر أرض إسبانية بقيت ى حوزة 
المسلمين » ومن أول رسو لكولمبوس فى جزائر اند الغربية . 

ويمكن وضع هذا كله فى شكل جدول . فإذا فحصنا دورات الحرب. 
و السلم فى التاريخ الهلينى الذى أعقب الإسكندر » وى الثاريخ الصينى خلال 
العصور التالية لكونفوشيوس2©22» لوجدنا ماذج تارينية تتاثل تمائلا مذهلا 
مع ما تم كشفه فى سياق التاريخ الغربى الحديث . وذلك سواء فى تركيب هذه 
الفاذج » أو وحدما . 


(1) إذا أراد القارئ الكريم التؤسع ؟ فلير جع إلى المجلد التاسع من كتاب الأسعاذ 
توينبى « درانة للتاريخ » فى صورته غير المختصرة . 





ثعاقب دورات الحرب والسلم فى تاريخ الغرب 
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رابع - حروب إضافية ( اللخام ) لمورس وءو0) حلكر ويكر | عكلاو عدلار١)|‏ وريمر- ربجررجة) 
خاما - السلام العام 5 --م1وه1 ودر - إلاتلر لا 1 الاما- 1و1 
ع ا ل ا ب 2 
)١(‏ هجوم لويس الرابع هشر عل الأرامى المتشففة الإسبانية . 
(؟) الحرب الاركية الإيطالية عام ١911‏ - 1و١‏ - الهروب التركية البلتائية ؟ زوك #لول, 
4 لج ا نل طلم لل لسلس .ل له ا ممم م 









تمتميدء. جد رار م بره مت درة ري وعمويب مرمرال 






. حكدو ع وءور فى الأموك الامبالية الأسر 5 هايسيرزج بر 1901 مووز ل فرنا‎ )1١ 
الاكلح اكور يكال لحري امارد ورزو‎ )28( 


(5) ككارت الجر عبرت وزوز ولمر, 
020 ج19 - 68د ر5ؤما - 14هظ ( 1ه( كدر جيور .هد إنجلترا جد ترنا ) ر(45ه(- ومدج عصمية 


الأمراء البروتستانت فى الإمير اطورية الرومانية المقدمة مد شارل الحاسى ) و 5مهاب هدهو 


(8) عمرارت دعبو اوور يلار رجه لاوا وحور 
)22 164 - 245! رؤهى ل - 5مو( وخعهر ( ددر - وكمز . حرب أهلية نى الولايات المتحدة وى منة 16م( س لاكم؟ 
الاحتلال الفرئى للمكسيك ) 1554 زر جلو لاحر نوما 

)1١(‏ سبقت الحرب العامية الى نشبت خلال 1554 - 1١40‏ هدة ذثر اتؤذت شكل حروب نثل : عدوات الياباذ على الصين الذى بد! فى منشورية 
عام اكوااء رأطرب الإيطالية الحبشية م1 - .م؟1ء والحرب الأهلية الاسبانية 155-ة+9 1 ء وسملة اليوم الواحد القاضية مل منئقة الراين 
5 مارس ستة 5ه ١‏ - وإن كانت جلة بيضاء لم تنك فيها دماء إلا أنها دقمت ثمنا باحناا لذلك ء مم الفرائد المركبة »فى المذايح الى حدئت 


.5148 فى السنوات من 4م١1 إل‎ ٠ 
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437 
20 تحال الحضارات 

إذا ما عدنا برهة إلى أنموذجنا الدورى عن حروب الجتمع الخرفه 
الحديث ؛ فلعلنا نرتاع لحقيقة مبناها أن دورة الحروب هذه © ليست مجره 
عجلة تدور فى فراغ أربع مرات » وتعود فىكل مرة إلى الوضع الذى بيدأت منه 
دوراتما . إِذ لايقتصر الأمر على ذلك ؛ فالعجلة تتحرك إلى الأمام قداما » 
فى طريق مشئوم . : 

فنى ناحية ؛ نجد أربع حالات لدول تتحالف سوبا ذياداً عن حياضها 
ضد جار عإت جبار ؛ لتثيت له حين يجد الحد » أن كبرياءه قد ساقه. 
نحو الهاوية . ْ 0 

وف الناحية الأخرى ؛ نقطة لا يوضحها أنموذج الحرب الدورية » لكن 
تُظهرها أية معرفة أولية للتاريخ . وتقسم كل دورة من دورات الحروبه 
الأديع هذه ؛ بكولبا أوسع من سابقتها شولا وأشد عنفاً وأفظع تدمير! » من 
الناحيتين المادية والمعنوية على السواء . ولقد انتبت دورات الحروب هذه ى 
تواريخ الجتمعات الأخرى - كانجتمعين الهلينى والصينى - باكتساح ججميع 
الأطرات المتنازعة ؛ عد! طرف واحد » هو الذى يلقم بعد ذلك دولة عالمية . 

ولقّد عرض لنا خلال دراستنا تحلل الحضارات © هذا الاستبلاك الذالى. 
الذى ينشأ من هذه الدورة الرتيية: والذى يعتمر المظهر الغالب للصراع الناشبء 
بين الدول الإقليمية فى سبيل البقاء . فلا يدع والحالة هذه ؛ أن يتوافر هذا 
الشبه بين إيقاع عمليتين ترتبط إحداهما بالأخرى ارتباطا لاشية في04© > 





)١(‏ انظر الفصل الحادى والعشرين ٠‏ إيقاع التحلل » الوارد يصفحات 409 47١‏ »م 
من الحزء الثانى من هذه الثر جمة . ولقد عبر الأستاذ الؤلف عن إيقاع التسلل تعبير؟ عسكري 
على الفط التالى : كسرة - نبضة - كسرة - لبفة - أكسرة , ومصناتا هذا ؛ يعتير عمر 
الاضطرابات الذى يتوه ألجيار مثابة ه كسرة و ؟ وإنشاء الدولة الملمية مثابة م أهفة م ؟ 
وتعتبر قثرة الفراغ الى تستتيم انقسام الدرلة العالمية بمثابة الكسرة اللهائية : (اللرجم )2 
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.وأظهرت درانستنا الانبيار الحضارى ‏ الذى تولدت فيه حالة التحلل ‏ أن 
كثنرا ما تكون مناسبة أو أعراض ( أعراض التحلل ٠.)‏ ويسفر الامهيار عن 
اندلاع حرب عنيفة » عنفا لامثيلله بين الدول الإقليمية الى يتألف منها امجتمع : 


وقد بعتب عماية إحلال إميراطورية عالمية محل الدول المتصارعة ؟ 
لا وقف حركات العنف ماما » ولكن عودة ظهورها فى أشكال جديدة 
كحروب أهلية أو ثورات اجتّاعية . ومن ثمت ؛ فإنعلية الاتملال وإن 
كانت قد توقفت مؤقتاً » فهى مستمرة فى طريقها . 
ولاحظنا كذنك0© أن عمليات التحلل ‏ كحروب الدول الإقليمية ‏ قد 
دارت دورتا فى مجموعات مفت فى طريقها فى شكل تقلبات رتيية . 
وبفحص عدد من الأمثاة » ثيت لدينا أن الدورة الرتيبة ل « الكسرة » 
.و الهضة » تنغلب فها نزعة التحلل فى معركتها الطويلة الأمد ضد حركة 
مقاومة لها . وقد استطاع أن يدق ثلاث دقات ونصف دقة : كسرة » 
البقة ) نكسة ء لبضة 2 نكسة وليضة ثم نكسة ع وهو فى سبيل استكال 
برحلته التاريخية من إنبيار الحضارة إلى تحللها الهائى . وعلى ذلك ؛ تدفع 
الكسرة الأولى المجتمع المهار إلى عصراضطراب تخفف من حدته الهفة 
الأزلى الى لا يطول أمدها » إذ تفاجئ الجتمع حركة أشد عنفاً تصل إل 
الذروة » وتتلو هذه النكسة نبفة ثانية أطول أمدا تتبارر فى تشييد دولة 
عالمية » تكابد هى بدورها نكدة ثم تحرز انتعاشا يتلوه التحلل الها : 
وبظهر من ذلك ؛ أن «أساة التحلل الاجاعى ‏ إن حكم عليه بما حدث 
حتى الآن - هى حبكة أكثر دقة وانتظاما من حبكة مأساة توازن القوى 
-ومن دراسة جدولنا عن الدول العالمية29© ء سنجد أنه فى الحالات التىلم يختل 
(1) الظر مفحى 450اير 45١‏ من امزه الثاق من هذه الأرحة , 


(؟) مكانه آخر هذ! الحزء 
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فها سير الأبحداث بتأثير هيثات اجيّاعية غريبة » قد تستغرق الحركة : 
كسرة - لبضة - لكة ب لبضة أنجع أثرا ؟ قثرة أربعاثة سئة تبدأ من 
الانميار الأول إلى تشيبد الدولة العالمية . كما تستغرق الركة الثالية الكولة 
من التكسة الراجعة ثم نبضة أخمرة ثم نكسة نبائية ؛ تستغرق مدة مساوية 
تقريبا تبدأ من تشييد الدولة العالية حتى تحللها . 

لكن إنقضاء أجل الدولة العسالية » لا يتم فى بسر وسهولة . فإت 
الامير اطورية الرومانية وقد تمزّقت إربا ف المقاطعات الغربية المتأخرة اجتّاعيا 
غلناة كارثة أدرنة عام 6لا" ميلادية ( أى بعد منضى أربعاثة سنة بالقام 
على تشييد أغسطس وتااؤناوبام طا ) لم تسلك نفس الطريق فى المقاطعات 
الوشطى والشرقية » إلا بعد وفاة يوسئنيان عام 18ه ميلادية . وشبيه بذلك 
إمير اطورية هان «وا8 ( الصبنية) الى لقيت ضربتها الثنية عام 184 ميلادية 
واللى تمرقت - من ممت إلى مالك ثلاث توصلت إلى إعادة تشكيل 
كيانها ‏ لفئرة قصيرة فى إميراطورية تسين 7815 ( أعوام +18 ل اا" 
ميلادية ) قبلما تنهار لهائيا + 

(ه) نمو الحضارات 

إذا ما تحولنا باهيّامنا من التدحال الاجتاعى إلى الو الاجتاعى ؛ ساستعيد 
ما اهتدينا إليه فى مرحلة سابقة من هذه الدراسة2© : ألا وهو أن نمو 
الحضارة - مثل للها حركة رتيبة فى دوريتها . إذ بتخذد الغو الحضاري 
سبيله كلما أثار أحد التحديات استجابة تاجحة » تثير هى بدورها تحديا 
آخخر مختلفا ٠‏ و تعثر على أى سبب أصيل يحول دوت تكرار هذه المملية 
نقسها إلى ما لا نباية . هذا على الرغم من أن جمهرة الحضارات الى إنبعثت 
إلى الوجود حّى وقت كتابة هذه السطور ؛ قد أحفقت س وهذه حقيقة 


)»بط الأآعتاذ المؤاف آراه فى عأن من المشازات ق سنمات ووباه وبع 


من الغخزء الأول. من «ذه الترعة , 


6و 


تاريضية مقررة - فى مواصلة نموها » لأنها عجزت - إلا فى حالات قلياة ‏ 
عن تقديم استجابة هى رد ناجع على التحدى الذى أثارهاء وهى ق نفس 
الوقت مصدر خصب لتدد جديد يتطلب استجابة مختلفة + ٠‏ 

فن قبيل الثال : شاهدنا فى تاريخ الحضارة الايئية(© أن التحدى 
الأول الذى أثارته الربرية الفوضوية » قد استثار استجابة فعّالة » اذذت 
شكل بناء سياسى هو دولة المديئة . كا لاحظنا أن نتجاح هذه الاستجابة 
قد استثار تحديا جديد! » كان هذه المرة على الصعيد الاقتصادى ق هيئة 
ضغط تزايد السكان على موارد المعيشة المتاحة . واسئثار هذا التحدى الثاق 
عددا من الاستجابات البديلة تباينت فى فعالياتمها : 

١‏ كانت هناك كارثة الاستجابة الاصيرطية التّى قامت على الاستيلاء م 
عنوة على. أراضى جيران اسيرطة الميليذين المنتجين للمواد الغذائية . 

؟ - وكانت ثمة استجابة أنمرت ‏ صيئا ما فى كورنث .وخ القدويا ٠‏ 
-وئقوم على الاستعار . ويعنى استيلاء الملينيين على حقول جديدة يحرئوتها 
فيا وراء البحار » فى أراض تأُختصب من الشعوب الأكثر تأخراً القاطنة 
فى الحوض الغرلى للأبيض المتوسط. . 

وهناك الاستجابة' الأثينية ذات التأثشر المستدبم الناجع . ومناطها 
زيادة الطاقة الإنتاجية المتجمعة لمذا العالم إهلينى الموسّعم ؛ بعدما 
أوقفت إمتداده الخغراق » مقاومة منافسيه من الفينيقيين -والإترسك 
( الأتروريون ) , وكان أساس الاستجابة إحداث ثورة استتعيض فها عن 
إنتاج المحصولات للاستهلاك » بإنتاج محاصيل تباع نقد  »‏ وإنتاج صناعى 
يصدر ف مقابل مواد غذائية » وخامات تستورد , 


(1) انظر عقستى 06م و 5زم ثم صنسمى ؤاط .88 من ابخزء الأول من 
مذ الثر ععة , 


لل 


وهذه الاستجابة الناجيدة لتحد اقتصادى ؛ قد استئارت كا رأينا - 
تحديا آخخر » برز على الصعيد السياسى . لآن العالم الملينى بعد أن ظهر أن 
أصماعه قد أصبجت معتيدة بعضها على بعض ؛.مسّت حاجتها إلى تنظم 

“سياسى يكفل القانون والنظام على مستوى عالمى . فإن النظام العام المستند على 
أوضاع دولة المديئة ذات الطابع الى . وهو الذئ فرض تيام اقتصاد زراعى 
ذى اكتفاء ذاى فى كل رقعة منعزلة من الأرض -المنبطحة -- لم يعد صاحاً 
لقيام بناء سياسى يلاثم المجتمع الملينى » الذى أصبح بنبانه الاقتصادى 
:ل وقتذاك يقوم على الوحدة . ولم “يجايه هذا التحداى الثالث فى الوقت 
المناسب حي يتيسر إنقاذ نمو الحضارة الخلينية . من الاتهيار السريع . 
ونستطيع كذلك أن نطلع فى نمو الحشارة الغربية على سلسلة من تحدايات 
متعاقبة استئارت استجابات موفقة . وتمتاز هذه السلسلة من التحديات 
بكونها أطول أمداً من التحديات الملينية ؟ من ناحية أن التخدى الثالث 
قد .جزبه باستجابة موفّقة مثلما جدربه التحديان الأول والثاى : 

١‏ تيل التحدى الأزل فى نفس اللربربة الفوضوية الى قامست ى 
اقثرة انتقالية + كتلك التى جامبت اهلينيين من قبل + ولكن مع اتلاف 
مط الاستجابة . فى حالة الغرب تلت الاستجابة للتحدى فى قيام نظام 
كنسى عالمي فى هيئة البابوية الّى أقامها البابا هيلدبراند . 

؟ ‏ استعار هذا محديا ثانيا . إذ ألمت المسيحية الغرنية النامية نفسها 
- وقد ققت وحدة كنسية - مفتقرة إلى نظام وطبد للدولة الإقليمية » 
يكرت ناجعا من الناحيتين السياسية' والاقتصادية . فكان أن جوبه التحدى 
”لبإعادة الحياة لنظام دولة المديثة المليبى » فى كل من إيطاليا والأزاضى 
التخفضة ٠,‏ 

لكن هذا الخل الذى أجدى تماما ى بعض الماطاق أخفق ق الوفاء 
ياحتياجات الدول الملكية الإقطاعية ذات الأقالم الواسعة . فهل كان مز 
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شأن الحل الذى توصلوا إليه فى إيطاليا وهولندا عن طريق نظام دولة 
المدينة » أن ,يصلح للتطبيق فى بقية أنحاء العلم الغرنى » باصطناع هذه الكفاءة 
الى تحققت فى إيطاليا وهولندا فى نطاق أوسع هو نطاق الآمة الكبيرة0© ؟ 

حلت هذه المشكلة ‏ "كما رأينا - ى إتجلترا » على الصعيد السياسى, 
فى البداية س عن طريق تلقيح النظام البرلمانى الذئ كان#شائعا فى أوروبا 
ما وراء الألب إبان العصور الوسطى ؛ تلقيحه بالكفاية . ثم حلت المدكلة 
بعد ذلك على الصعيد الاقتصادى » بفضل الثورة الصناعية . إلا أن هذه 
الثورة الصناعية الغربية ‏ مثل الثورة الاقتصادية الأثينية فى التاريخ 
اغلينى ‏ أدت إلى الاستعاضة عن اقتصاد إقليمى أساسه الاستكفاء 
الزاق » بتكافل اقتصادى عالى الطابع . 

م ألفت الحضارة الغربية نفسها » نتيجة لاستجابتها الموفقة لتحد” 
ثالث » تجابه نفس التحدى الحديد الذى سيق أن واجه الضمارة الملينية 
عقب استجابها الموفقة اتحدما الثانى . فحتى كتابة هذه السطور - فى ٠‏ 
منتصف القرن العشرين ل 1 فى الأفق أن الإنسان الغربى قد جابه 
هذا التحدى السياسى بنجاح لكنه أصبح شديد الإدراك لخطورته » 
وما ينطوى عليه عن مهديك , 

وق هذه النظرات العابرة على مو حضارتين ؛ ما يكنى لإظهار : 
انتفاء المشاءبة بين تاريخهما ؛ فها يتصل بعدد الخلقات فى تسلسل دورات 
التحدى والاستجابة المترايطة » الى تحقق عن طريقها الأو الاجتّاعى 
كا أن درس تواربخ جميع الحضارات - التى تتوافر وثائقها توافراً كافياً ‏ 
يوا كال تلك النتيجة . 


وهكذا 4؛ يبدو أن حاصل حثنا الحالى قد تبلور ىق أن 1 ثر ٠‏ قوانئن 





)1١(‏ بدلا من قصرء عل المديدة فقط . - (المترجم) 
1 (لاساج 14) 


م1 


الطبيعة غغر واضح فى تواريخ نمو الحضارات » وضوحه فى تواريخ 
إنحلالما + وسنجد فى فصل تال أن هذه النقيجة ليست من قبيل الصادفة ؛ 
لكنها سمة تلازم التباين الأصيل » .بين عملية الغو وعملية الانحلال + 


(د) لا درع بى من القدر 

استبان لنا من دراستنا أثر ٠‏ قوانين الطبيعة » فى تواريخ الحضارات ؛ 
أن الرتابة اللى تتبدى فبا هذه القوانين » قد تتولد عن صراع بين نزعتين 
نتفاوثان شدة وقوة : 

إحداها نزعة مسيطرة تتغاب على مدى الزمن » على تحركات مضادة 
متكررة تقوم مها النزعة المناهضة إثباتً لوجودها : ويقدم هذا الصراع نوع 
الإيقاع » أو الرتابة + 

أولا : فإن إصرار النزعة الضعيفة على رفض التسلم بالمزيعة > يفسر 
تكرار حدوث الصدام المرة بعد الأخرى ؛ فى شلسلة من الدورات المتعاقية > 

ثاني1 : تنبت النزعة القوية: » سلطانها بوضع حد لتلك السلسلة ؛ 
إن عاجلا أو آجلا . 

وى ضوء هذه الحطوظ الرئيسية ؛ لاحظنا ضروب الصراع بين الدول 
الإقليمية فى سبيل البقاء : خلال ثلاث أو أربع دورات من الخروب 
خخاضها أحد الطرفئن بقصد تحطم مبدأ توازن القوى ؛.بيما كان الطرف 
الآخر يدف إلى المحافظة على هذا التوازن + وكان الآمر ينبي فى كل 
حالة ؛ إلى نحطم توازن ميزان القورى .كا شاهدنا أيضاً ؛ الصراع بين اتجاه 
اجتمع نهار نحو الاتحلال » وبين جهد مضاد يقوم به هذا اجتمع . وهر 
أسلوب كان يتبى بالتردى فى الانحلال » فى كل حالة . 

وى دراستنا « أثر قوانين الطبيعة » فى الشئون الاقتصادية لجتمع 
صناعى غرلى » ظهر لنا أن الليراء الباحدئ فى الدورات الاقتصادية » 
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قد حدسوا يأن هذه الحركات المتكررة قد تكون موجات تتدافع على 
سطح مياه » ما فتئت تتدفق طوال الوقت فى تيار متصل ؛ لا بد أن ينتبى 
إلى وضع حد هذه التقلبات الرتيبة . ولعلنا نذكر فى هذا الصدد النتيجة 
الى وصلنا إلها ؛ من أنه عندما ‏ وحيئًا - ينشب صراع بين -حضارة 
متحللة » وعصابات من البرابرة المتمردين رابضة وراء حدودها ؛ وينتقل 
هذا الصراع من حرب الحركة إلى حرب ثابتة » على طول حدود الدولة 
العالمية ؟؛ يصبح الوقته ‏ عادة س ضد المدافن عن تلك الحدرد 4 
يخود إل مسلعة بن لايق المهاجمين لها . ويظل الضغط قائماً حتى 

بنفجر السد ويكتسح طوفات البربرية أمامه الكيان الاجماعى - الذى 
كان )60ج 


هذه كلها أمثلة للنئيجة الأعم التى اهتدينا إلها . ومدارها أن للحركات 
الدورية فى التاريخالبشرى ‏ مثل الدورات العادية لعجلة العربة ‏ القدرة على 
. أن تبعث- بفضل حركالها الدائرية المتكررة الرتيبة ى حركة أخرى أطول 
رتابة » يكن - عن طريق مقارتها بسابقاتها- أن تكون تقدما متجمعا 
مطرداً ق انجاه واحد » يدرك هدفه فى اللباية . حتى إذا بلغ هدفه ؛ وضع 
أحداً للحلقة كلها . على أنه ليس ثمة ما يئكد اعتبار انتصارات انجاه على آخر » 
كشواهد على ١‏ قوانين الطبيعة » . فد لوحظ - بالتجربة ‏ أن الحقائق » 
يست بالضرورة نتيجة ققدر صارم . ويقع عبء الإثبات هنا على عاتق القائل 
بمذهب الحبر» لاعلى اللاأدرى ©9‏ وهذه وجهة نظر فشل بنجلر 





- 586 تجمع الضخط الوارد فى صفحات‎ ٠ يراجع فى تفصيل هذا الرأى مبمث‎ )١( 
. 1م من الحزء الثالث من هذه الترحة‎ 

(1) أى العسنق الفلفة اللاأدرية أو الأغشملية . وهى حركة دينية نشأت والمميسية 
فى بدايتها . وهى محاولة لتكوين مزيج من اللاهرت المسيحى والفلسفة الوئانية وعناصر مأخوذة 

من السمل السرية الى شاعت فى منطقة الأييض المتوسط ا 0 
عيارة سيرابيس وإيزيس وحورس إلى سادت مثناقة الأبيفى المتوسط قبل نشوه المسيحية . 
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علهمعم5 بفلسفته الحتمية القطعية والتى تخاو من السند ‏ فى أن يأخذها 
مأخذ الاعتبار . 

على أنه دون الإخلال بمسألة الخلاف بين + القانون والحرية ف التاريخ 
التىلم يستقر فها الرأى بعد - نقترح قبل مواصلة مناقشتنا أكث رمن ذلك ؛ 
أن نسجل طائفة من الأحداث الأخرى » ظهرت فبا نزعة ما » وعادت 
راكد وجودها فى وجه ثورات متتابعة نشبت ضدها . وشينجلر لايرى 
فها تسر عله هذه القوى المتصارعة إلا يد القدر » » وسواء أكان 
مذهبه عن ١‏ الحتمية وصعيحاً » أم فاسداً ؛ فهو لم يحاول إثباته . 

وسنيدأ بال موق الذى نشأ عن سيطرة اليونان بالقوة العسكرية على جنوب 
غرب آسيا . 

فعلى اأرخم من أن هذه السيطرة الحلينية قد طال أمدها حى بلغ أقل من 
الألف سنة بقليل عندما اكتسحها جيوش المسلمين إبان القرن السابع الميلادى؛ 
فإن الهلينية لم توفق قط ف الأقائم الراقعة قَعة جنوب بجبال طوروس » فى أن تصبح 
شيئاً أكثر من ثقافة نقيلة أجنبية تبعث شعاعها الباهت ‏ على بقاع ريفية س 
سروية أرمطرية ‏ متسدكة صلا ؛ وذلك من عدد قليل من مراكز متقدمة 
هلينية أو ملزة0© . ولقد دأب املك السلوق أنطيوخس أبيفانس 
وعوتطمام8 عتطعمناوم ( حكر من هما إلى 15 ق .ام . على السعى 
لصي البلاد الثى خضعت للدكنه بالصبغة الممضار ية الملينية ) . وقد وضع قدرة 
الثقافة الهلينية على اسمّالة المجاهر إلما » موضع الاختبار . وذلك عندما شرع 
فى جعل أورشلم مدينة هلينية » مثلما كانت أنطاكية . وكانت الهزيمة المنكرة 


الطتانة ا أصابت هذه المغامرة العسكرية والثقافية فى وقت واحد ؛ 
4 00 ل ب 3 3 





ع ويرى اللاأدريون ( أوا#غن-طيرن ) أن م علا باطنا مجوهر الديانة وليابها . وهذه 
(الادجم) 





ذا 


كانت نذبراً بالأفول البائلى الكامل لتلك الثقافة الدخيلة . غير أن هذه الثقافة 
قد امتد با الأجل ‏ رخ وهلا المتواصل - عدة قرون أخرى ء بفضل 
حقيقة معروفة ؛ وهى أن الرومان انتزعوا السلطان السياسى من السلوقيين ٠‏ 
والبطاللة الآخذين فى الضعف . 
إن قوة السلاح ؛ هى التى فرضت سيطرة اليونان على المجتمعين. الدورى 
والمصرى ٠‏ واستبقتها . وما في المجتمعان المقهوران يحتضنان المزيمة ؛ طالما 
أبديا استجابة للحضارة الغربية من نوعها . ولقد بدا أثناء الفضل التالى لمذه 
القصة » أن تحول جاهيرسكان الولايات الشرقية إلى المسيحية خلال القرن 
الثالث الميلادى ‏ قد يوادى للثقافة اغلينية - بطريق غير مباشر ما حاول 
أنطيوخس أن يحققه لها » وعجز عن تحقيقه + فلقد استبوت الكنيسة المسيحية 
الكاثوليكية طبقة أهل الريف إلى صفها ؛ مثلما مبرت ألباب طبقة حضرية 
هلينية تسيطر على تلك الطبقة الريفية . وإذ كانت المسيحية ف طريقها اللظفر 
, متشحة برداء هلين ٠‏ بداكا لو أن أهل الشرق قد تلقوا مع المسيحية فى نهاية 
الأمرء ثقافة لفظوها منقبل وصدفوا عنها بعنف ؛ وقنا قدامت إلهم سافرة . 
غنر مقنعة . ْ 1 
على أن :هذا تقدير قد استبان ضلاله ! ! 
فإن الشرقيين ما أن يعملوا المسيحية المصطبخة بالصبغة الملينية ؛ حتّى ؟ لوا 
على أنفسهم ريده من العناصر اللينية » باعتناقهم بدعاً دينية متوالية ‏ 
وكانت النسطورية20 أولاها . وعلى ذلك ؛ فإن أهل الشرق بمواصلتهم 





11) مذعب مديحى أسيه تسطوريوس 5ن61ه]ة»8 السررى ( مات حوالى عام 45٠‏ 
ملادية ) . وقد اختاره الإمبر الور البيز نطى عام 48 بطريركا القسطنطينية . ويتكر 
تسطور عل السيدة مريم لقب و أم الإله » ويقتصر على تلقيها بأم اللسيح الإنسات . ولا يعتبر 
قسطور اليد المسي” إلا ولكن مجرد يشر ؟؛ ويزله « الكلمة ٠‏ لأنها صدرت عن الله 
دبا خدلق السيد المميج . وعل الرخم من معارضة جهرة رجال الدين المبيحى لنطور فإنه 
نت عل مرقفه لا يكز حزح اء وأسدث بلبلة شديدة فى أنماء العام المميحى , فكان أن عقدا 
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مقاومة الثقافة الملينية » فى صورة مجادلة لاهوتية بعيدة عن القوة العسكرية » 
قد ابتدعوا أسلويآ جديداً قوم على الحرب الثقافية الى كانت كلمتهم فبها 
هى العليا ؟ فى نباية الأمر . 

واتخذ هذا الهجوم الثقاق المناحض للتأثير ات الحلينية ‏ طوال عدة قرون 
الغط الدائرى الذى ألفناه من قبل . فقد علت موجة التسطورية ثم هبطت » 
لتتلوها موجة مذهب الطبيعة الواحدة<7» . وهذه بدورها ؛ تبعتها الموجة 
الإسلامية الى اكتسحت أمامها كل شىء 

وقد يقال إن الانتصار الإسلاتى ؛ كان عودة لأسلوب الفتح الحربى 
الصرف . حقاً إنه لن يتأق - من غير شلك - اعتبار ابتواعات العسكرية 
العربية الإسلامية » إرهاصا المذهمى توأوستوى وغاندى القائمن على تبك 
العنف والعز و تعن المقاومة . بيد أن العرب وإن كانوا قد ١‏ فتحوا » سوريا 
وفلسطن ومصر خلال سنوات 8< 140 ميلادية ؛ إلا أن هذا الفتح 
كان شببا عا حققه غاريبالدى 02,9101 عندما غزا صقلية وثابول 
عام 185٠‏ بقوة تتألف من ألف متطوع من ذوى القمصان الحمراء يعززهم 
مدفعان صغير أن ير ونهما وراءهما شجرد الاستعراض دون أية ذخيرة . 

ولقد استطاعت البعئة العسكرية بلراعة وحدة إيطاليا وهنا دثلهاا فتتح 
مملكة الصقليتين » لآن هذه المملكة رغبت ف أن تفتح . وما كانت مشاعر 
سكان اأولايات الشرقية من الإمبراطوربة الرومانية تجاه جماعات العرب 
المسلحة »> تختلف تماما عن مشاعر الصقلين تجاه غاريبائدى . 





دعام ١م‏ إمديئة أفسوس + جمع لتسوية الأزاع بين رجال الدين . وقد انهى امومع بكفير 
قسطور وتجريده من وظيفته ٠.‏ ويتحصي أتباع المأهب النسطررى فى الوقت الهاضر فى أقلية 
تنتشر بالعراق وسوريا وفارس وروميا ( القوقاز ) وأميركا . ( الترب جم 

1 3 مذهب الطبيعة الواحدة ( المذهب الميتوفيسى ) . اليد المسيج‎ )١( 
الأرض رق السباء . عكس المذاهب المديحية الأخرى الى تتتقد بأن السيد السيح‎ 
5 بشرية خلال وجوده على الأرض وانّبت موته على الصليب فداء للبشرية » وإلهية بانتقاله‎ 
(الارجم)‎  . الساء يعد الصلب‎ 





و 


وهكذا ؛ ترى ف الخال الذى أوردناه آنا ؛ حلقة متتابعة من 
الاحتجاجات المرطقية » ضد نظام من التجانس غير مرغوب فيه » انبت 
بفوز الاحتجاج الثالث , 
ويبدى تاريخ فرنسا منذ القرن الثانى عشر الميلادى » ئفس, الفط . 
ولكن فى ظروف مختلفة ٠‏ 
إذ كانت الكنيسة الرومانية الكاثوليكية فى فرنسا مشتبكة - مئذ ذلك 
القرن - فى صراع - لم يحرز فى أى وقت من الأوقات إلا نصرا وقتيا 
: لتوطيد دعائم وحدة فرنس! الدينية - كبلد مسيحى كاثوليكى - فى مواجهة 
دافم نحو الانفصال ؛ يك كد وجوده فى شكل جديه » كلا أخمدت الحركة المرة 
بعد الأخرى. ومن ذلك ؛ أن الثورة الى نشيت ضد المسيحية الكاثوليكية » قد 
اتخذت شكل « الكاثارية هروذ:وطاه20©. واندلعتلأول مرة فى جنوب فرنسا 
إبان القرن الثانى عر ثم لخدت فى تلك المنطقة فى القرن السادس عشر ق 
شكل الكالفينية مموزو92©001© . فلما كدّضى على الكالفينية ؟ سرعات 


)١(‏ كاثارى (تقطلوت : مذهب ديى مسوسى التشر فى غمرت المصور الوسطى 
انتثاراً واسما بين طالفة اللاأدريين . وكلمة م كاثارى » مشتقة من اللنة اليرنائية » وتمى 
« التطهر » وظلت هذه المركة قامة حى منتصف القرن الى ابم عشي . ومناط عقيدة الطائقة 
إنقسام البشر إل طبقتين : الصفوة والمؤمنين . ويشبر الصفرة قديسين على الأرض وتجب 
طاعتهم على المؤمنين درن مناقشة . ويؤمئ أتباع طائفة الكاثارية بأن الغيطان هو ساك هذه 
الدنيا التى تعتير نوعاً من المطهر أو المحيم . عل أنهم آمنوا بالفلاص الباق للبشرية بأسرها 
وبعردة الإنان إلى الدئيا أكثر من.مرة فى أشكال شى قبل تسالمه - فى لهاية المطاف - مع 
السيد المسيح . واعتنق بض أفراد الطائفة فكرة التقمّص. » أى انتقال الروح إك موجود 
آخر بيد اموت  .‏ (الأدجم) 

(؟) الكالفينية : مناط آراء المذغب ما يتصل بمرضوع «التفياء والقدر » . ومداره 
أن الله قد إختار نذوساً معيئة بمنسها الذلاص ( النفران ) ونفوما أخرى أوجب عليها المنة 
الأبدية ٠‏ ولاعاسم البنة من قضاء الله وقدره . ويهب الله أفر اد ااطائفة الأولى رخته و الطاقة 
على الاحتّال . ومن الكالفينية ؛ انحدرت طوائف .البروةستانت فى فرئسا وسويسرا » 
كا انحدرت كللك طوائف المطهّرين ( البيورتان فى اتجلثرا وأميركا وغيرهها . ( المترجم) 
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ما استعادت الحركة الانفصالية كيانها فى شكل الطحانسينية مموزمعوم[0© ؛ 

٠‏ وكان المذهب. الحديد أقرب المذاهب للكالفينية ‏ ى نطاق الكنيسة 
الكاثوليكية . ولا قضى على حركة مناهضة الكاثوليكية فى شكلها الحانسيى » 
عادت إلى الظهور فق شكل مذاهب أخدرى ذهب التأليه والمذهب العقلى0© 
و « اللاأدرية) و «الإلحاد» . 


ولقد لاحظنا فى مواطن أخرى من يثنا كيف قدر ذهب التوحيد عند 
الو دأن يغلب المرة بعد الأخرى أمام المذاهب التى تقوم دوما داعية إلى 
تعدد الآثلة . كا بينا كذلك ما كنتب على الفكرة الهودية المتصلة بالوحدانية؛ 
وهى تساي الإله الواحد الحق 290 من الانتكاس بسبب الاشتياق إلى 
ال متجسل0 م 

- 1928 ( الخانسية : نحلة ديلية مصسيحية تنسب إلى جانسين كورئيلوس‎ )١( 
وكان عالاً دينياً هوائدياً درس اللاهوت بباريس . وبعد عامين من وفاته » نش‎ . ) 1١8 
أصدقازه آراه فى مؤاف يدعى أوغسطيترس #نده]!ودهناه . وتبين منه أن جانون وإن‎ 
عارضس اليروتستانتية معارضة كديدة » إلا أن كثير؟ من آرائه شابيت آراء أتباع كالفين ؛‎ 
ويعتبر جانسون « الحطيئة الأزاية » ليست محرد‎ . 1١45 ما دعى إلى تحر يم الفاتيكان لها عام‎ 
. تلديدا بالغطيئة ع اكلها غواية اللبيمة . والشبوة لديه هى لوثة الخطيئة فى الخدم والنشس‎ 
وعندء أن ششية الله و الذوف من العقاب الأبدى لا ينزعان الشر من القلب ؛ إذ يتمائم اللذوف‎ 
- فى للنفس الضعيفة وئيس منه شىء ينتسب إل الله . وتخالف تعالي جانسون الكنيمة الكاثوليكية‎ 
مخاصة س فى احية إز دراه الفارق بين النظام الطبيمى و النظام القدسى ؛ لإبمائه بأن بيع العطايا‎ 
) القدسية ليست منحة من الله للإئسان  لكلها دق مقرر له على الله . (الترجم‎ 

(؟) الممتزلية ( أر الذهب العقل ) : لا يقر إلا ما يطابق المقل الحر . (الترجم) , 

(8) يقرر الملامة فرويد ( وهؤ يهودى ) بأن الييودية قد أخذت جوهر الترجيد عن 
أخناترن الفرعرن المصرى الفيلسرف ( من الآسرة الثامنة عشر - أنظر مؤلف فرويد ) مومى 
والرحدائية ووزعطامهها8 9مج وعوه88 وكتاب الزلفة اطئدية سافيتيرى ديى م أبن الشمس 
تصبرة عط أه وم : أسوظ املاع و5 م , (الترجم) 

(4؛ ) إذ يؤمن الهود بتجسد « ياهوى » ( وهو أقدس أمماء الرب فى الهردية ) فى 
شخصية بشرية هى المسيح النتظر . وتتولى.هذه الشخصية تشييد دولة عالمية تم العام بأبرء 
وعاصمتها أو رشي » وتجمل من اليهود المنش المسيبار ‏ باعتبارهم شمب الله الختاز . وهذا هو” 








لا 


إن مذهب التوحيد لم يحب عبادة و بعل » وه عشاروت » ؟ إلا ليجد 
أمامه متافسبى ١‏ يا هوى » الغيور المنبوذين » يعودون بدهاء إلى «حظيرة المعدق 
الوودى الأصيل » وقد تدكروا فى صورة تجسم لكل :من « كلمة الله ؛ 
و د حكة الرب » و «ملاك الرب 0 . ب م يستقرون بعد ذلك داخيل حظيرة 
العقيدة المسيحية الأأصيلة فى عقيدة « الثالودث الأقدس » » وفى الطقوس 
الدينية المتصلة و و جسد الإله .ودمه ن و «أم الإله» و «القديسين ٠‏ . 

ولقد استثارت عودة طغيان الشّرك توكيدا صادقا لوحدانية الله فى 
الإسلام » وتوكيدا أقر ل كنا لا فى البر وتستانقية . بيد أن حركتى التطهير هاتين ' 
فى الإسلام وى البروتستانقية ‏ قد نكبتا بدورههما باشتهاء التفسر ى البشرية » 
لفكرة تعدد الاثغة » التى تعكس التعدد الظاهر وى الطبيعة فى الكون ©0‏ 


؟ ‏ التفسيرات محتملة لسريان ١‏ قوانين الطبيعة » فى التاريخ 
متى سلّمنا بأن حالات التكرار والانتظام التى ميتّرناها فى سياق هذه 
الدراسة » حقبقة واقعة ؛ بدا لنا أن ثمة تفسيرين محتملن لطا . 


إذ قد تكون القواندن الى تسوسبا : 

> ما دقع الهود إل .مارضة عينى عليه السلام لأته تادى يملكوت الرب فى الباء ء لا على 

الأرض ؛ وأن الفلاس للبشر يما ولا يستأثر به شعب أو طائفة دون الناس حيماً » وأن 
اللا روحاف وليس ماديا . (الترجم ) 

)١(‏ لا أتفق مم الأستاذ المؤلف فى قرله بافزلاق المكمين إلى فكرة الشرك بالله . وأعتقه 
أنه مسير فى متالته هذه بما سبق أن ذكره فى فى مواضع من كتابه بعأن نزوع طوائف من المسلمين 
إلى التعصب لبمض الشخصيات الإسلامية ورفعها إياها إلى مراتب أدسية » متأثرة يلا ريب 
بعقائدها الأصلية قبل هدايتها إلى الإسلام » أو لاعتبارات سياسية . ومن الناحية الأخرى يتأثر 
الأستاذ توينبى بما هى حادث فى معظى, البلاد الإسلامية من تقديس العامة للأو لياه ونسبة الأعبال 
المارقة إلهم » وهى لا تصدر إلا عن الله تبارك وتعال . لكن هذه الخرافات فى طريقها إلى 
الزوال بفضل انتشار التعليم وشيوع الثقافة وارتقاءالوعى الاجتاعى . وم يتأثر جوهر الإملام 
أطلاقاً بنزعات العامة وشعطدات المهال » إذ ما تزال تعائمه قدوم :على السك العام بمبدأ التوسيد 

عونب الشرك فى شى صوره منذ ظلهورء ول تؤثر أحداث الزءن فى مو مبادئه » ف قليل 
أر كني (الدجم) 
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إما قوانين جارية ف البيئة غير البشرية للإنسان » وتفرض نفسها من 
الخارج عل سير التاريخ . 

وإما قوانئين فطرية كامنة فى الركيب النفمى الطبيعة البشرية نفسها 
وى عملها . 1 

فلتبدأ بفحص الفيض الأول : 

فن قبيل المثال ؟ يذثر تعاقب الليل والنهار - بكل اجلاء ‏ فى الحياة 
لليرمية للناس : ومع ذلك نستيع استبعاد هذه الظاهرة من تقديرنا فى هذا 
البحث . إذ كلا عظم ترقتى الإنسان من الحياة البدائية » عظمت قدرته على 
« تخويل الابل إلى نهار » كيفما ووقمًا شاء . 

ونمة دورة فلكية أخرى هى دورة الفصول السنوية » كان الإنسان فى 
زمن مضى سعبدا لها . فقد أصبجت مدة العنوم الكبير موسما للصيام المسيحى. 
وتفسير ذلك.؛ أنه قبلما تطلع المسيحية على العالم بأحّاب عديدة لا حصر 
لها » كانت لماية أيام الشتاء » فترة تنقص فا موارد الإنسان بانتظام » 
سواء أكان ذلك مفيدا له. من الناحية الروحية أم غير مفيد . على أن 
أهل الغرب - ومن اعتنق الأساليب الغربية - قد حرروا أنفسهم - فى هذه 
الناحية أيضآ ‏ من ربقة « قانون الطبيعة » . فبفضل عازن التتريد ووسائل 
لتقل السريع المنتشرة على سطح البسيطة اللى وحدتها الأساليب التكنولوجية + 
أصبح وصع أى إنسان بيده نقود - فى أى جزء من العام - أن يشترى 

اللحم والخضر والفاكهة والزهور » قى أى فصل من فصول السنة + 

ولعل الدورة السنوية المألوفة ؛ لم تعد هى الدورة الفلكية الوحيدة الى 
يخضع لها عالم النبات على الكرة الأرضية » والى كانت تستعيد ‏ بدورها 
الإنسان. بطريق غير مباشر ؟ طالما كان يعتمد على الزراعة ف معاشه . وقد 
ككشف علاء الأرصاد الخوية المحدثون عن دلالات لدورات مناخية ذات 
ترديد زمنى أكثر طولا . وعند بحث هجرات البدو من ذالصحراء ؛ على 
والأراضى المازرعة » ؛ استتخلصنا دليلا غير مباشر يثم عن وجود دورة 
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مناخية » تتردد كل سيائة سنة . وتتكون كل دورة من هذه الدورات 
من نوبات متعاقبة من الددب والرطوبة . وقد بدت هذه الدورة الافير اضبة 
وقت كتاية هذه السطور ‏ أقل ثبوتا عن بعض الدورات الأخرى الى 
من نفس النوع ؛ تلك هى ؛ الى لا تتألف أطواها الموّجية من أكثر من 
رقن - بل وربما من ركم واحد فقط ‏ وهى دورات بدا أنها يمن 
على تقلبات المحاصيل الزراعية الى تزرع وتخصد إصطناعيا فى ظضل 
الظروف الحديثة ‏ 

ولقد قبل بأن م ثمة صلة توافق ؛ بين دورات المناخ والمحصول”هذه » 
وبين الدورات الصناعية الاقتصادية الثى قال ها بعض الاقتصاديين . ولكن 
استقر الرأى”السائد فى “الأيام الأخيرة بين اللديراء على خخلاف ذلك النظر 
خأبدى ستائل جيفوئز 800895»[ رمامةاة وهو رائد من رواد ميدان هذا 
البحث ف العصر الفيكتورى ‏ رأيا براقا مؤداه أن الدورات الصناعية قد 
تكون نابعة عن فعل ذبذبات فى النشاط الإشعاعى للشمس - على تحر ما يبادو 
قى ظهور البقع الشمسية واعدضائها . إلا أن هذا الرأى » قد انطفاً بريه ؛ 
ولم يعد. أحد يأخذ به . وقد وافق جيفونز نفسه نخلال السنوات التالية ؟ على 
أن ٠‏ دورات الكساد الصناعى تتصل بالفعل فى طبيعتها إذ 0 يعتور 
الناس من تقليات فى نزعات القنوط والأمل والإخفاق والفزع ١:‏ 

وق عام 1979 » أبدى ١‏ . س . بيجو نامعج[5 .0 .8 ب وهر 
اقتصادى من جامعة مر دج الرأى القائل بأنه مهما زلغت أهمية .عامل 
تقلبات المحصول فق تعيين ذبذبات النشاط الصناعى ؛ فإنها كانت وقت 
كتابة مؤلفه » أقل بشكل حا ما كانت عليه دل ذلك الوقت بخمسن 
أو مائة سئة . وانضم ج . هاربار #اءطيولط .[ لنفس الرأى وقمًا_كتب 


(1) صفدة 4م| لنهة لإعمعوين© مذ ومومتاقعامعما : برعامهاذ .79 ركمويول 
عو التسعملة 1909 ,ممهمهط) 0 25 ععمواع 
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مؤلفه بعد انقضاء اثنى عشرة سنة على كتابة بيجو دهه1ا6 , ونورد 
هذا الرأى هنا » كأتموذج لارأى الاقتصادى الراجح وقت كتاية 
هذه السطور : 

« إن تضال الرخخاء ‏ مثل تعاظمه - لا بد وأن ييُعزى إلى عمليات. 
تحر داخل دتنيا المال والأعمال ذانها » ولا علاقة لها بتأثثر عوامل 
الاضطراب الى تقد من اللخارج . : 

٠‏ إن الشىء الغامض بصدد هذه التقليات ء أته لا يتأنى تعليلها بمثل 
الأسباب الخارجية التى تفسّ”با المخاصيل السيثة الراجعة إلى أحوال. 
اللقس والأمراض والاضطرابات الغاملة وتوقف العال عن العمل 
والزلازل والوقف الفجائى غخريات التجارة الدولية . . . وما إلى ذلك . 
إِذ يندر أن يؤثر المبوط الحاد فى حجم الإنتاج وى الدخل الحقيق أو فى 
مستوى العالة ‏ كتتيجة السوء المحاصيل والحروب والزلازل وما إلى ذلك. 
من العوامل الطبيعية الى نخل بعمليات الإنتاج س يندر أن يؤثر ى النظام, 
الاقتصادى فى حلته . ولا ينرتب عليه بالتأكيد » الكساد الاقتصادى 
بمعناه الفنى فى نظرية الدورة الاقتصادية . فإننا نعتى بالكساد ‏ فنياً ‏ 
ذلك المبوط الظاهر الطويل الأمد » فى كل من حجم الإنتاج والدخل 
الحقيق والعالة ؛ والذى لا يتأ تفسيره إلا بقعل عوامل نابعة من داخل 
النظام الاقتصادى نفسه » وللوهلة الأولى بفعل عدم كفاية. الطلب النقدى » 
وبعدم وجود فرق كاف بين القن والتكلفة . 

« ولأسباب متعددة ؛ يبدو من المرغوب فيه عند تفسير الدروة 
الاقتصادية ‏ تعليق أقل ما يمكن من الأهمية على تأثير عوامل الاضطراب 
الكارجية . . إن استجابات النظام الاقتصادى تبدو من النظرة الأولى 
أكثر أهمية فى تشكيل الدورة الاقتصادية » من الصدمات اللخارجية . وثانياً 
يبدو أن التجربة التاريخية توضح أن للحركة الدورية ميلا قويا للاستمرار » 
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حدى حيث لا نوجد مؤثرات خارجية بارزة تعمل فبا ؛ وقد يككوّن 
السبب فى استمرارها . ويوحى هذا بوجود عدم استقرار طبيعى يلازم 
نظامنا الاقتصادى ٠‏ أى ميل للتحرك فى اتجاه معين أو فى آخخر ,© , 

وئمة دورة طبيعية أخرى تختلف اختلافا بين » ولا عكن إغفاها . 
ألا وهى دورة الحياة البشرية ؛ من الملاد ونمو وإنجاب وشيخوخة وموت > 
ولقد برز مغرى هذه الدورة فى ناحية تاريخية معينة لكاتب هذه الدراسة » 
من حديث جرى خلال مأدبة غداء عام » أقيمت فى سنة 1977 بمديئة 
طروادة من أعمال ولابة نيوبورك : 

فلقد ألى الكاتب نفسه جالسا إلى جانب المدير احلى للتعلم العام ؛ فكان 
أن سأله عن أشد جوانب مهنته المتعددة تشويقا وإثارة » فأجاب على الفور 
٠‏ تنظم دروس اللغة الإتجليز ية لأجداد الطلبة ,. فسأله الزائر ابريطاق 
دون تفكير : 

| كيف يتأنى فى بلد يتحدث الإنجايزية أن تتقدم بأحد الناس السن حتى 

بيصبح جداً دون أن تتسنى له إجادة الإنهليزية ؟ ! » . 

فآجاب المدير و حسنا » إنلك ترى أن طروادة هى المركز الرئيسى لصتاعة 
ألياقات الكتانية فى الولايات المتحدة . وقبل صدور قوانيئ تقييد الحجرة 
عانى 15375 و 1974 ؛ كانت جمهرة القرةٌ العاملة هنا تأنى فن يمن المهاجرين 
الأجانب وأفراد: أسرهم . إلاأن المهاجرين الوافدين من كل بلد من البلاد 
الرئيسية المصدرة للمهاجرين ٠‏ اعتادوا الاستمسالك بماضهم الخاص إلى 
أقرب مدى فى استطاعتهم » وذلك بأن يمجتمعوا بأيناء بادتهم . فكان 
المهاجرون من الأصل القوى الواحد لا يّنعون بالعمل جنيا إلى جنب فى ذات 
المصائع + بل لقد كانوا يحرصون على السكنى متجاورين فى الحى الواحد . 





)1١(‏ صنسة 1١‏ 1941 وبعمع0) موتووورمء0 همع رتفمم كممم : 0 عوارعطوير 
.(1085ل8م !0 عمووعا 
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حتى إذا حان وقت اعتزاهم العمل ؛ ماكان معظمهم ليدرك من الإنجليزية 
أكثر مما كأن يعرفه وقّا وصل إلى الشواطىء الأمريكية للمرة الأولى . ول 
ترغمهم الظروث هلى معرفة مزيد من اللغة الإنجليزية فى هذا الطور الأمريكى 
من حياتهم » نظا لاستعاتهم بمتر مين من نشأوا فى أوطانهم . أما أطفاحم 
قفد وصلوا إلى أميركا صغارا فى سن مكتيم من الالتحاق بالمدارس العامة 
قبل امخراطهم بدورهم فى المصنع ؛ فترتب على جمعهم بين تعلم أمريكى 
وطفولة إيطالية ‏ مثلا- أن أصبحوا يجيدون اللختين إجادة ثامة . فهم 
يتخدثون الإنجدزية فى المصنع والشارع والحانوت ويتكلمون الإيطالية فى دور 
والدسبم ؛ من غير أن يدركوا ‏ غالبا ألهم ينتقلون دوما من لغة إله 
أخحرى . فكانت ثنائيهم اللغوية المطواعة البريثة من الإحن » ملائمة إلى أقصى 
حد لوالدمهم الفبوخ . وحقا ؟ شجتعت هذه الثثائية ميل والدمهم - بعد 
تقاعدهم عن العمل إلى نسيان حى نلك الكلمات الإتجليزية الى كانوا قد 
التقطوها فى الماضى خلال فثرة عملهم بالمصنع . إلا أن هذه القصة لم تتم فصوا 
فبمرور الوقت: ؛ تزوج أبتاء المهاجرين » وأنجبوا هم بدورهم أطفالا © 
فكان أن أصبحت الإنجليزية لمؤلاء الأفراد من اهيل الثالث من المهاجرين » 
أخة البيت يا هى لغة المدرسة . ولما كان الوالدان قد تزوجا بعد تلق تعليمهما 
فى الولايات المتحدة » فقد يكون أحدهما متحدراً من أصل غير إيطالل 
كا هو الغالب - فتصبح الإنجلزية « اللغة المشتركة ) الى يتحدث ها 
الأب 'والآم » فيا بإثبما . وهكذا ترى الأطفال المولودين تروك 
من والدين يتحدثان لخدن يمهلون لغة ابلددين الأصلية وهى اللغة الإيطالية ‏ 
وفوق هذا تإنيم لا يدون لاستملها يالا » إذ ما هو الداعى إلى 
تكليف أنفسهم عناء تعلم لنة أجنبية » تفصح عن أصلهم غير الأمريكى ؟ 
دهم حريصون عل أن ينفلتوا من هذا الأصل ويسداوا عليه ستار 
النسيان ؟ ١‏ 
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وهكذا وجد دان أن ليس فى وسعهما إغراء أحفادها بالتحدث 
معهما باللغة الوحيدة الى ى مكتهما التحدث لها فى يمسر وسهولة + 
وبذلك يجامان بغنة - فى غضون شيخوختهما ‏ ذلك المصير المفجع 
وهو عجزها عن إقامة أى نوع من الاتصال الإنساق مع قرارمهم 
أتفسهم : وهذا مصير لا يمكن أن يحتمله الإيطاليون وغيرهم من الأوربييت 
سكان القارة .. غير الناطقين بالإنجلدزية ‏ الذين تقوى لدسهم نزعة التكافل 
العائل :. فأصبح لدجم للمرة الأولى فى حياتهم » حاقز يدفعهم 
للتمكدّن من لغة البلد الذى استوطنوه » تلك اللغة التى لم يكن وقتذاك نمة 
ما يغر-هم على تعلمها . فكان أن تقدآموا إلى فى العام الماضى طالبين مد يد 
المساعدة إلهم . وكتت تواقاً بالطبع إلى" تنظم فصول خاصة لم > ورغما 
ما هو معروف من صعوية مشكلة تعلم لغة أجنبية كلا تقدم العمر 
بالإنسان ء فى استطاعى التأكيد يأن فصول اللغة الإنجليزية ااتى افتحت 
لتعام الأجداد » تعتير من أكثر الأعمال نجاحاً من بين الأعمال التى اضطلعت 
ما إدارتنا . 

تبدى قصة ١‏ طروادة » الأمريكية هذه 2 كيف تستطيع مسلسلة تتألف 
من ثلاثة أجيال أن تحقق عن طريق التأثر التجميعى لخلقتين متتابعتين + 
محولا اجتاعيا لا يستطيع تحقيقه أبناء جيل عفرده فى غضون حياته وحدها , 
.ليس ق المستطاع محليل العماية الى بمفتضاها حولت أسرة إيطالية نفسها 
إلى أسرة أمريكية ؛ أو وصفها تحليلا أو وصفا واضحا على أساس حياة 
فرد واحد . فاقد اقتضى الأمر تفاعلا بين ثلاثة أجيال للوصول إلى 
هذه النقيجة . 

وعند ما ننتقل من التحول فى مجال اللنسية - إلى التحول فى تجال الدين 
والطبقة ‏ تمد بالمثل » أن الأسرة ‏ لا الفرد ‏ هى وحدها الوحدة الى 
حكن اكتناه فاعليتها ٠‏ 
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فنى إثهلترا الحديثة على أيام الوعى الطبى فى إنجلترا هذه الثى كانت ف 
سنة 1467 تتحلل مريعا تحت بصر كاتب هذه الدراسة ؛ كان تحوّل أسرة 
تنحدر من أسلاف من الطبقة العاملة أو من الطيقة الوسطى السفل إلى 

7« كرام » القوم يستغرق ف العادة ثلاثة أجيال . 
وف مجال الدين؛ يبدو أن معدل طول الموجة » كان كذلاك ثلاثة أجيال . 
فى تاريخ استتصال الوثنية فى العالم الرومانى ؟ سجاء الإمر اطور ثيوديسيوس 
الأول 5ننوه4م 786‏ المسيحى المولد والشديد التدين إلي حد التحصّب - 
. بعد قسطئطين الأول الذى نشأ وثنيا ثم تنصّر . لكنه ىبأت بعده مباشرة ىق 
الخيل التالى » ولكن فى الحيل الذى ثلا ذلك . وى تاريخ القضاء على 
الروتستائتية من فرنسا خلال الفرن السابع عشر ؛ كان مم تمس الفاصلة 
بين لز يس الرايع عشر الكاثوليكى اود والشديد التدين إلى حد” التحصب > 
وبين جداه هنرى الرابع الذى كان قبلا من أتباع مذه بكالفيى . وقد تطلبت 
عملية الندول فى فرنسا فى نباية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ؛ 
نفس العدد من الأجيال © لإنتاج كاثو ليكيين أصلاء متدينين » أحفاد أفراد 
الطبقة البورجوازية المتوسطة المتنضرين رسميا فقط والذين كانوا فيا مفى 
يدينون باللاأدرية أو الإشاد . ثم عادوا إلى الكاثوايكية ؛ لأن الكنيسة 


قد أصبحت تعنى بالنسبة ل قيمة جديدة كنظام تقليدى يكن استخدايه 


كسد منيع ضد موجة الاشتر ا العارمة » وغيرها من الأبديولوجيات الى 
كانت تهدد بمحو التفاوت الاقتصادى بن البو رجوازية والطبقة العاملة . 
كذلك اقتضى الأمر ف العالم السورى - فى عهد اللدلفاء الأموبين ل ثلاثة 
أجيال حتى يتكون مسلموت مختصون متدينون أصلاء ؛ من بين ذرارى الأجداد 
3 ذو الأصل» وحتى يتككون المسيحى أو الجومى الذدين اعتلقو | الإسلام تقربا 
إلى الطبقة العربية الإسلامية الأصلية الخاكمة . وكانت مدة حك الدولة 
الأموية ‏ الى نافحت عن سيادة العرب ‏ هى نفسم! تللك ‏ الأجيال الثلاثة 


1 


التى اقتضاها ظهور أولئك الأحناد المسلمى المولد للمؤمئن الأول ؛ على 
مسرح التاريح . 2 دالت دولة الأموين ن أنصار السيادة العربية » وتلاهم 5 
لك م العباسيوت الذين نادوا بالمساواة بين المسلمين < وكان ذلك عند ما حاول 
لاد المسلمون المؤمنون لأولئك الذين اعتنقوا الإسلام ‏ عندما حاولوا 
اسم العقيدة الإسلامية - الاتفاق مع الأحفاد المسلمين 535 لخر اسانيين 5 
2 لثلك المسلمين العرب الأول ن الذين فتحوأ خخراسان : 


وإذا كان قد ثبت أن تعاقب أجيال ثلائة هو كما سلف د الوسيلة 
النفسانية العادية للتغركر الااجماعى فى ميادين ثلاثة هى : الدين والطبقة 
والقوهية ؛ فليس من المستغرب أن نرى تعاقب أربعة أجيال » يؤدى دورا 
مشالها فى هيدان السياسة الدوية : 
فلقد وجدنا بالفعل ‏ فى محال التلاقى بن الحضارات ‏ أن الفترة الزمنية 
بين قيام طبقة مثقفة ثم تمردها على صائعيا ؛ يبلغ طلويها حوالى /159! سنة 
فى المنوسط . وقد نحققنا من ذلك » فى مجموعه من ثلاثة أو أربعة أمثلة . 
وليس من السير أن ثرى كيف أن تعاقب أربعة أجيال » قد يحدد كذلك 
طول موجة دورة الحرب والسلم : وذلك إن سلّمنا بأن أوجاع حرب 
عامة تُحدث أثراً عميقاً فى النفس البشرية » أشد مما تحدثه مها دورة معتدلة 
سا نسبيا امن اروب ابذانبية > ْ 


على أنه إذا ما طيقنا هذه النظرة على دورات المرب والسام فى 
أوربا الغربية الحديئة » لاصطدمنا بعقبة كأداء . إذ نجد أن إحدى تلك 
الحروب اللنانبية ‏ وهى حرب الثلاثين عاماً ‏ خم ألا اقتصرت من 
الناحبة الخغرافية على أوريا الوسطى » لربما كانت فى نطاق مانا التغراق 
الغميّق أشد ‏ وليست أقل - تدميرا من الحروب » العامة » الى سبقتها » 
والى أعقبها > 
(محج:) 
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وليست دورة الحرب والمام هذه بآخر الدورات والمعاودات المنتظمة » 
الحقيقية فى الظاهر ( وإن لم تكن صميحة ) الى يتعيكن علينا إيجاد تفسير لها » 
كنا أنها ليست أطوها : فإن كلا من هذه الدورات الى تسنغرق مائة سنة 
أو ما حكمها » ما هى إلا حلقة فى سلسلة تلت فى مجموعها ماسبق أن 
أطلقنا عليه و عصر اضطراب » يتلو إنبيار حضارة ما » ويستمر بدوره كنا 
حدث ف التاريخين الهلينى وألصيى ‏ مثلا ‏ حتى يكوّن دولة عالية » تقدام 
هى الأخرى نفس الإيقاعات الى سبق أن لاحظناها . 

إن العملية بأسرها من بدايتها إلى نمايتها تستغرق ‏ بصفة عامة ‏ 
فترة نتراوح بين تمانمئة سنة وألف سنة , 

فهل يسُجدينا "هنا التفسير النفسانى للدورات المنتظمة فى الشئون البشرية » 
وهو التفسير الذى أفادنا حت اليزم بما فيه الكفاية ؟ 

ستكون إجابتنا بالنثى ؛ لو كان المظهر العقلى والإرادة البشرية هنا ب 
فى نظرنا ‏ قوام النفس البشرية بأشرها . 

وف العام الغرنى ‏ فى ابخيل النى عاش فيه كاتب هذه الدراسة - 
كان علم النفس ما يزال فى طفولته : لكن رواد هذا العلم » كانوا قد 
بدأوا إرتياد آفاقه ؛ بحيث مكنوا ك . ج . ينج ومسز0© من القول بأن 
نجه اللاشعور التى يطفو على سطحها العقل الواعى والإرادة الواعية لكل 
شخص ؛ ليست خليطا غير مميلز المعالم » بل إنها عالى مترابط » يمكن أن 
تمز فيه طبقة من النشاط النفسانى تحت أخدرى .. وبدا أن أقرب طبقة إلى 
السطلح » هى 9( لاشعور شخصى » أودعته تجارب الشخصية الفردية فى جرى 





(1) كارل جوستاف يوئج ( وله عام 5/ها ) : عام نفساى سويمرى وأخصاق فى 

العلاج التقبىي إصوتوطاوطعتروم . وقد ثماوث مع فرويد العلامة النفساق الذائم السيت في 

تطوير نظام نحايل المسليات الذهنية الممروفة يام 0 التحليل النفنى » 3 لككن انفهم تعاون العالمين 
يسيب اختلافهما فى الرأي . فعاد يونج إل زيودح لينشي” مدرمة للطب التفساى . (المترجم) 


كن 
حياة الفرد : رجلا كان أم امرأة ؛ حتى اليوم الذى يعيش فيه :لكا اتضح 
أن أعمق طبقة بلنها رواد النفس ؛ هى لاشعور عنصرى لابخص فردا 
بذاته » لكنه مشاع بين جميع الكائنات البشرية . على نحو ما تعكس 
الصور الأولى الكامنة فى اللاشعور ؛ تجارب البشر مجتمعين » ترسبت ى 
أعماق النفس البشرية » إبان طفولة اهنس البشرى ؛ بل ريبما خلال 


مرحلة سبقت اكهال الإنسان بشيرا ويا : 


وعلى هذا الأساس ؛ أرما لا يجانى العقل » تصوّر د أنه ما بين طبقتى 
العقل الباطن ( اللاشعور ) العثليا والدانيا اللتين وافّق علاء الغرب - حت 
الآن - إلى اكتشافهما ودراسهما » قد توجد بينهما طبقات وسطى 
لم ترسبّئُها التجربة العضوية ولا التجربة الشتخصية . لكن رَسها تجرية 
جماعة تعلو فوق مستوى الشخص ء لكنها لا تصل إلى مستوى العتصر ا 
فلقد تكون. هناك طبقات من التجربة ؛ مشتركة : لأمرة ما » أو 
جاعة مااء أو مجتمع ما . وإذا ثبت أنه يوجد فى المستوى.التالى فوق 
« الصور الذهنية الأولى ؛ التى تمت إلى ابفنس البشرى بأسره ؛ صور 
ذهنية تعبر عن كيئّن20 معين مجتمع معين ؛ فلريما كان اتنطباع هذه 
الصور فى النفس ء هو السبب فى طول المدد التى قد اقتضتها طائفة من 
عمليات التحول الاجياعى حبى يتم مقعوها . 


ومن قبيل المثال ؛ إن إحدى هذه الصور الاجواعية الى وضح 
انطياعها ‏ بعمق - فى الحياة النفسية الباطنة لأطفال حضارة فى طور 
الغو : إن هذه الصورة كانت هذا الوئن الذى "يدعى الدولة الإقليمية 
ذات السيادة . ويمكن توا أن يتصوّر أنه حهى بعد إن بدا هذا 
للوثن يفرض على عباده تقديم قرابين بشرية بلغت ق بشاعها ما كانه 


(1) الكيلت ووطاع : فى الأخلاق أو الأدب أو الاجتاغ ٠.‏ (الترجم) 


1 


يديه القرطاجنيون إلى' إلههم بعل عمون202 أو ما كان يقدمه البنغاليون 
إلى يواجرنوت امدووعودنز2؟ . فإن ضحايا هذا الشيطان الذى استحضروه 
مم أنفسهم ؛ إنما كانوا فى حاجة إلى هذه الكجربة الرّة - لا نجرية 
فترة حياة فرد واحد س بل ولا نجربة دورات عتعاقبة من ثلاثة أجيال ؟ 
ولكن تجربة دامت فثرة لا تقل عن للأربعاثة سنة » حبى استطاع همؤلاء 
الضحايا » إقتلاع عبادة هذا الوثن الحبيث من قلوهم واطراحه بعيداً عنها . 

بل إنه من الممكن أن نتصور أنهم قد احتاجوا لا إلى أربعاثة سنة 
فقط ء بل إلى ثمائمئة أو ألف سنة حتى يخلصوا أنفسهم تام من كل 


59) بعل : المعبود المذكر الرئيسى للامتين الفينيقية والكنمائية . وقد بدأت عيادة 
« بعل :م كإله للشمس + .لكن عابدره جملو! مته الإله الأعظر مدير الكون وير الخلرقات . 
وانجعرت طقوسه فى بداية الأمر فى عبادته على الحبال وخاصة جيل سيناء حيث كان تمع 
أهل مدين . ركان بمل هو جائب الكير فى عبادة القوم. بي كان المام م مولوخ ٠‏ جانب 
الشى . وعلى توالى الأيام اتحك رب الير و يعلل » مع رب الشر « مولوج ٠‏ . فى إله واحد 
دعاه القوم ر ملكئارت , الى غدا .حبود الفيئيقيين الرثيسى . ويدشل اسم بعل فى كثير من 
الآياء الفينيقية خاصة واسامية عامة : يزبمل ( إيزابيل ) وهى بعل ( هنيبال ) . . الج 

1 (المترجم) 

(؟) يراجرنوت أو بورى فط : مدينة على شاطى” أوريسا فى اليتنال بالطند . وهى 
1 أم أماكن اطند المقدسة . وتشتبر بوجود من ذهبى للبوذا . كا أن بها معبدا يشم يننا 
للرب المندركى قيشنو '( ويشئل الكان إلثافى فى التثليث المندى : براها - فيشدر ‏ شيفا ) 
ديقوم فيشئو بدور الإله الحافظا . ويطلق على هذا الس اسم يراجانات طافسددهناز ( أى سيد 
العام ) . وتقام نويا طائفة من الاستغالات تكر عا له وتستمرعدة أيام . ويحج إليه الكثيرون ؛ 
ويموت عدد كدير م الحجاج فى طريقهم إلى مكات الاحتفالات وف أثنائها ٠»‏ الأمر الذى دقع 
الكهنة إلى ترويج فكرة أن الميت خلال الاحتفالات ينعم بالأجر الأخروى والثواب الإلمى . 
فكان أن راجت الفكرة وأصيح تعر من عاد الصيم يتسحون بأنفسهم إلقاسا للمثرية 
والأجر . عل أن هذه العادة ى طريقها إلى الزوال بغضل تدخل الحكرمة اطندية و تعاظم 
الرعى الجاع (التدجم) 1 


1 ١/ 


جهاز الحضارة » التى أبرز عصرّ الاضطرابات إنبيارها وتحالها ؛ ولتفيح 
قلوبم لتلى طابع مجتمع آخر من نفس النوع المضارى » أو من نوع 
حضارى يذالفها » مما تمثله الديانات الأعلى مرتبة . ذلك لأنه يحتمل أن 
الصورة الذهنية لحضارة ما قد تكون أشد جاذبية للعقل الباطن ٠‏ من 
الصورة الذهنية لآية دولة من الدولٍ الإقليمية الى قد تترايط فبا 
الحضارات على الصعيد السيامى ؛ مالم - وإلى أن س تتخرط تلك الدول 
فى ماية المطاف ى دولة عالمية . 

وق وسعنا بالمئل ؛ إدراك كيف أن الدولة العالمية ‏ وقد تألفت من 
عدة دول إقليمية ‏ قد تنجيح بدورها فى بعض الأحيان - بعد توطيد 
دعائمها ‏ فى استبقاء سلطانها على رعاياها السابقين . بل قد توقق فى 
المحافظة على إعتبارها فى قلوب أولئك الذين تولوز تقويض دعامها ”7 
وذلك لعدة أجيال - بل لعدة قرون سل بعد أن فقدت أسباب نفعها 
وقوتما » وغدت كابوساً ثقيل الاحيال » مثلا كانت الدول الإقليمية 
التى سبقتها » واللى أقيمت الدولة العالية لتصفيتها . 


« إن العلاقة بين الحموم الخارجية الى يحس” ما ممثلو جيل بلغ 
أشلاه ؛ وهى مناوف تتكيض - مباشرة ‏ بالوضع الاجاعى للناس الذبين 
١‏ يحسون مها . إن العلاقة بين هذه الحموم الخارجية وبين الداخلية ‏ الى تعمل 
عملها بطريقة آلية الناس من أبناء الحيل الصاعد - هذه العلاقة ؛ هى 
بلا جدال ‏ ظاهرة ذاءة أهية على نطاق واسع . : . . إن الطابع الذى 
يضعه ركب الأجيال المتعاقبة على كل من مو الفرد نفسانياً » ومجرى 
التحوّل التاريخى ؛ هو شىء لن نبدأ فى تفهمه بأكثر دقة ثما هو .حاصل 
فى الوقت الحاضر » إلا عندما نصبح أقدر ‏ مما نحن عليه حاليآً ‏ على 
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تسجيل ملاحظاتنا وإعمال تفكير نا التاريخى على أساس حقب طويلة من 
الأجيال ,620 بج 


وإذا كانت القوادن الاجتاعية التى تاتر ىق تواريخ الحضارات هى 
حقا » إنعكاسات للقوانين النفسائية الى تنظ ظبقة' من العقل الباطن واقعة 
أسفل الطبقة الشخصية ؛ فلابد وأن هذه اا تفسر لنا أيضاً لماذا يحب 
أن تكون هذه القوانين الاجيّاعية ‏ كا هى فعلا ‏ أكثر وضوحاً بكثير » 
وأعظ دقة فى إنتظامها فى طور الإنعلال » من تاريخ الحضارة المهارة ؛ 
مها ق طور تموها السالث ٠‏ 

ورحما عن إمكان تحليل طور العو وكذلك طور الإنحلال - إلى سلسلة 
من نوبات التحدى والاستجابة ؛ فلقدٍ ألفينا أنه من انحال تعيين أى معدل 
لطو ل الموجة يكون مشتركا بين النوبات المتعاقية الى يحدث الو الااجماعى 
فى خلالها . ولم يحالفنا التوفيق ؛ فى قياس الفترات الفاصلة بين عروض 
التتحديات المتعاقة » أو الفاصلة بن صدور الاستجابات الفعلية المتعاقية + 
كبا تبين لنا أن هذه التحديات المتعاقبة ب وهذه الاسستجابات المتعاقبة ‏ متباينة 
فى طوراءو إلى غير حد . وعلى النقيض ؛ تسم المراحل لتتالية لطور 
الاتحلال » بمظاهر متكررة لتحد مطابق يواصل معاوداته يسبب عجز الجتمع 
المنحل عن مواجهته . كذلك تبين لنا أثناء حث جميع حالات الالال 
الاجماعى الماضية الى استعرضناها : إن نفس المراحل المتعاقبة تتوالى بنفس 
النظام بصوزة لا تتغير » وأن كل مرحلة تدوم ‏ على وجه التقريب - 
نفس الفترة الزمنية بمحيث يقدم طور الانحلال فى مجموعه - صورة 
عملية مطردة الحدوث تستغرق نفس إلدة ق كل حالة . 

)١(‏ صفحة 40١‏ 0 أله؟ رسوتلدوتلاجاج عمل ومعهممط 3 عءطتاءل! روولاع 


سصمتاووزا219 ععل #ترمعط7 لاسا هت أسسامع : أأمطعدلاءدءع© م06 سعمدم ومو 
.(مععااقم سبج قسوء ,1939 امقو8) 


115 


وفى الواقع : بمجرد حدوث اعبار إجتاعى » فإن التزعة صوب التنوع 
والتبلين - وهىسمة طور اذو تختى وتحل مكانها نزعة نحو القائل . وتسفر 
النزعة الأخيرة عن قوتم! » بإنتصارها ‏ إن عاجلا أم آنجلا - على التدخل 
الوافد من اللخارج ء وعلى المقاومة المنبعثة من الداخل . 

ومن قبيل المثال : لاحظنا كيف أنه عندما إنختزلت -- قبل الأوان ب 
المدضارة الحليئية الدخخلية خياة الدولة العالمية السورية ثم -حياة الدولة العالمية 
السندية قبلما تستككل كل منهما الدورة العادية لحياة الدولة العالية ب 
لم يستطع المجتمع المأرددى المغمور أن يزول - أو أنه لم يبرد “ذلك < إلا بعد 
ما استكمل فى الوقت المناسب وبالرغم من أثر عامل إضطراب متمثل فى نظام 
اجّاعى غرٍ يب » السبيل الرت تيب الذذى يسلكه المجتمع الممبار ق غمار الاتجلال . 
وقد تم ذلك عن طريق عودة ذلك الجتمع إل الدخول قى الطور الذى انتقطع 2 
وإنتظامه ى نطاق دولة. عالمية عاودت الظهور » إلى أن تمت قصة 
غيره العادى . 


هذا التباين الملحوظ بن إنتظام ظراهر الاتحلال الإجماعى وإطرادها » 
وبنن عدم إنتظام ظواهر المُو الاجّاعى وتبابنها : قد ستجل مرازا ق هذه 
الدراسة كحقيقة تاريخية ثابتة » دون أن تبذل لغاية الآن أية عحاولة لتعليل 
دوافعها . وى هذا القمم من الدراسة الذى ينعنى ببحث العلاقة بين القانون 
والحرية فى شثون البشر ؛ يقع على عانقنا واجب دراسة هذه المشكلة . ولعلنا 
تستطيع الاهتداء إلى مفتاح كل المشكلة » ف الاختلاف بين الطيائع اللخاصة 
بالشخصية الواعية على سطح النفس » وبين طبقات العقل الباطن للحياة 
النفسية الثى تختنى وراءها : 

وتتمثل القدرة اليه الى تنم ما عمة الوعي » فى ممارسة « حرية 
الاختيار » فإذا ما حل فى الاعتبار أن الحرية النسبية همى إحدى خوراص 
طور الفو » فلايد أن نتوقع أنه » ما دامت للكائنات البشرية ‏ ف مثل 
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هذه الظروك - حرية حديد مستقبلها ؛ فلابد أن يكون طريق العناه ‏ 
كما يبدو فى الظاهر - هو الطريق الذى تسلكه ‏ والعناد هو طريق القْرّد على 
حكم « قوانين الطبيعة » . وحكم الذى يلجم « قرأنين الطبيعة »» هو 
ع ذلك - غير دام » لأنه يتوقف على توفر شرطين صارمين 0 

الشرط الأول - ضرورة تؤصل الشخصية الواعية إلى إخضاع العام اللننى 
الكامن فى العقل الباطن » لسلطان الإرادة والعقل . 

الشرط الثانى ‏ ضرورة محاولة تلك الشخصية الواعية » أن تعيش - 
جنا إلى جنب فى وحدة مع الشخصيات الواعية الأخرى ؛ الى يتين 
علبا أن تبى معها ‏ وفقا لوضع أو لاتحر ‏ فى الحياة الفانية للإنسان 
العاقل : والإنسان العاقل ؛ كان حيوانا اجماعيا قبل أن يغدو كاثنا بشريا » 
كا كان جهازاً جني » قبل أن يصبح حيوانا اجيّاعيا . 

ولا يتأق فصل هذين الشرطين اللازمين لمارسة الحرية » أحدماعن 
الآخر . ذلك لأنه إذا صم القول بأنه و عندما يسقط الأوغاد » يظهر 
الشرفاء » » فلا يقل عن ذلك صدقا أنه عندما يتشاجر الأشخاص » يفات 
زمام حالات التفس اللاشعورية من سيطرتهم كأفراد وجماعات 

وصفوة القول ؛ فإن نعمة الإدراك الواعى- ومناط رسالته تحرير الروح 
الإنسانية من ربقة « قوانين الطبيعة » التى تبيمن على لنّجّة النفس اللاشعورية 
-كفيلة بإلحاق المزرجة بذاتباء بإساءتها إستخدام الخرية التى هى سيب وجودها + 
كسلاح فى الصراع الناشب بين أ. خوين + ويكون بتاء النفس البشرية 
وحركتها » هما السبب فى هذا الام راف المفجع : وذلك دون حاجة إلى اللجوء 
لاقتبا» ى الفرض الملحد الذى ذهب إليه 1 يوسيه ]06وو 80‏ » عن مداخخلات 
خاصة يقوم ما إله قادر على كل شىء - لكنه حقود س للتحقق من أن 
إرادات البشر سوك تلتهى إلى العجز» إذ كحو بعضها بعفا + 


شف 


(؟ )هل قوانين الطبيعة الجارية فى التاريخ : حاسمة » 
أو يمكن السيطرة علها ؟ 





إذا كان استعراضنا الآنف الذكر قد أقنعنا بأن شئون البشر خاضعة 
لقوانين الطبيعة » وأنه يمكن تفسير سريان هذه القوانين فى هذا الهال ‏ إلى 
حد ما على الأقل ‏ فعسانا نستطيع الآن أن نمضبى قنداماً لنستقصى ما إذا كانت 
قوانين الطبيعة ابلبارية فى التاريخ البشرى حاسمة لاتلين » أو يمكن السيطرة 
علها . فإن التزمنا هنا الطريقة الى اتبعناها حتى الآن © بتقدم بحث 
القوانين غير البشرية فى طبيعتها ؛ قبل أن تدفع بقوانين الطبيعة ذات الطابع 
البشرى إلى مجال البحث : سنجد آنه فيا يتصل بالقوانئن ذات الطبيعة 
غير البشرية » قد أجبنا عن السؤال فعلا ى الفصل السايق . 

ومئاط الإجابة ؛ هو بالاختصار » أنه وإن كان الإنسان عاجرا عن تعدبل 
أحكام أى انون ذى طببعة غر بشرية أو وق سريانه » إلا أن فى وسعه 
اللأثر فى مال هذه القوانن » 7 طريق ترجيه سيره على خطوط مجعل هذه 
القواين تعمل فى سبيل خدمة أغراضه الخاصة . ذلك هوما عناه : الشاعره 
الذى سبق الاستشباد بشعره ‏ إذ قال : 

عند ما يكشف العلاء عن شىء أعظ . 

سنكون أسعد حالا من ذئ قبل . 

وإن توفيق أهل الغرب ف تعديل مجال تطبدق القوانئ ذات الطبيعة غير 
البشرية على شكونه ؛ قد ظهر أثره على شكل تخفيضات ترما شركات التأمين 


ع 


على معدلات أقساط التأمن. إذ ترتب على التحسينات الى أدغعات على 
الخرائط البيانية ‏ وما ثلاها من تزويد السفن بأجهزة اللاسلكى والرادار » 
التقليل من خطر غرق السفن + وانبى على استخدام بوتقات الدخخان ق 
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كاليقورتيا الحنوبية والستائر الشفافة فى وادى كو تيكتيكرت |انهناء»0070 ١‏ 
التقليل من خطر التلف الذى يُحدئه الصقيع بالنحاصيل . وأدى ابتكار اللقاح 
والرش والغمر فى سوائل المبيدات الحشرية » إلى خفض خطر إصابة المحاصيل 
والأشجار وقطعان الماشسية بالضرر بفعل الحشرات . والمال يقال عن 
« الكائنات البشرية » ؛ فإن استخدام وسائل الوقابة الختلفة » قد أنقصت 
محال المرض وأطالت فرص الحياة . 


وإذ ننتقل إلى حير القرائين ذات الطابع البشرى ؛ تطالعنا نفس القصة 
تروى - نوعا ما بننرات صوتية أشد تلجلجا. فإن خطر الخوادث على 
إختلاف أنواعها ‏ قد اخنزها ما طرأ على التعلم والتبذيب من تقدم وتحسن . 
فلقد جد أن خخطر حوادث السطو يتغير بالزيادة أوالتقصان ‏ بتغهر ظروف 
ابيثة الاجراعية الى نشأ فها قطاع الطرق . فأصبح هذا اللطر يتأثر إذن بتدابير 
الإصلاح الإجماعى . 

فإذا ما أقبلنا على بحث تلك المظاهر اللتعاقبة لمد وجزر النشاط الاقتصادى 
الغرى الى أطلق عليها اسم « الدورات الاقتصادية »'؛ وجدنا أن دارسها 
لفنين يرسمون خخطاً” فاصادينالعوامل الى يمكن السيطرة .علنها » وتلك الى 
لا يأق العحكم فا . بل ذهبت إحدى المدارس إلى حد القول بأن هذه 
النززات ركه إلى فعل رجال المال عن عمد وإصرار . لكن الأغلبية ترى 
أن دور الماليين أقل بكشر من .دور الخيال والشعور اللذين لا ت#ككن السيطرة 
علبما » واللذين يصعدان من طبقات العقل الباطن الدنيا للنفس البشرية . 
وهكذا يبدو أن الثل الذى يدل على الاتجاه الذى كانت تتجه إليه أذهان 
بعض الثقات العليا فى هذا امال » لم يكن هو الئل القائل « فتض عن البنلك » 
بل كان المثل الأكثر شيوعا القائل « فنش عن المرأة » . 

و إن أحد الأسباب الى تفسر لماذا يعتعر إنفاق المال فنا متخلفاً بالنسبة 
لكسب امال ؛ هو أن الأسرة لاتزال هى وخدة التنظم الغالية لإنفاق امال < 


١# 


أما فى مجال كسب المال » قد حلت محل الأسرة » وحدة أعظ تتظيا . إن 
ربة البيت الى تقوم يجائب كبر من عماية المشئريات ف العالم » لا تار فى هذا 
لمجال لكفايتها كديرة عمل » وهى لاتعزل عن وظيفئها فى حالة عدم جدارتها - 
والفرصة أمامها صغيرة لنثير تأثيرها على ربات الآسر الأخرى - إن ثبتت 
قدرتها . . . فلاعجب إذن إذا كان ما حذقه العام من فن الاسبلاك لايعود 
إلى المستبلكين » بقدر ما يعود إلى إقدام المنتجين الذين يكدون للفوز يسوق 
لسلعهه22 3 


وتوحى هذه الاعتبارات بأن التقليات ى حجم النشاط الاقتصاذى » 
قذ تظل مستعصية على السيطرة علها ؛ طلما بآيت وحدات الاستبلاك 
هى الأسر » فى حين بقيت و. حدات الإنتاج فى أيدى أفراد أو مؤئسسات 
أو دول يئافس بعضها بعضاً ؛ وتأخلئث إرادتهم المتنازعة الميدان الاقتصادى 
مفتوحاً » تعمل فيه قوى العقل الباطن الكامنة فى النفس . 


وأمامنا الأسلوب الذى اتبعه النى العيرى يوسف كوزير اقتصاد 
لفرعون مصر فى أواخخر أيام المكسوس » وأدى إل تجاحه الفارق , 
ويقوم هذا الأسلوب على تحخزين الم طوال السنوات السهان لمواجهة 
السئوات العجاف القادمة . فليس ثمة ما يحول دون إصطناع هذا الأسلوب 
أخير؟ » فى عالم تأثر بالاقتصاد الغربى واتسع حتى شمل. الكون بأسره + 
وليس ثمة من سبب يمنع ظهور : يوسن أمريكى » أو « يوسف روسى ز 
ليضع جماع حياة الإنسان الاقتصادية نحت هيمنة مركزية ‏ خيرة 
أو مفسدة ‏ تفوق بالتاكيد أشد شطحات الْخيئّلة الموسوية أو الماركسية 


تبورا , 


(1) صفحيا 1١6‏ ار ١55‏ ستعاطممم عطلام معاعنر0 موعسلودظ : ,6 ,اأعطعؤتقق 
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وإذا ما تولنا من الدورات الاقتصادية الى لا تستغرق إلا بضع 
سنين ؛ إل دورة تستغرق جيلا ويتراوح طول موجتها بين ربع وثلث 
قزن » لاستطعنا أن نرى أن الضياع الذى يتعرض له أى تراث ثقافى » 
قد اتدل على الصعيد المادى بفضل الطباعة والتصوير الفوتوغرانى وغيرها 
من الأسائيب الفية : كا اخسرل على الصعيد الروحى © بفضل اتشار 

التعلمر . 

إلى هنا ؛ تبدو نتائج عنثنا الحالى مشجعة . لكننا إذ لتقل إلى 
العمليات الاجياعية ذات الموجة اليالغة الطول - مثل ٠‏ الساقية ذات 
الأننن » الى تدور بن تضاعيف ثمانية أو عشرة قرون من الاميار 
والأتخلال - تابه مثالا ما برح يتبدتى بإلخاح فى فترة ما بعد الخرب 
العللية الثانية لعدد متزايد من الأذهان فى العالم الغرف » ى غضون 
جيل واحد : 

فهل هو مقدكر سلف على الاضارة المهارة » أن تسير فى الطريق 
الخاط: الذى يقودها حيّا صوب الباية المّرة 9 0 ' 

أو هل فى استطاعتها أن تعود أدراجها ؟ ٠‏ 

ولعل أقوى دافم عمل للاعتام الذى ما أتى؛ معاصرو الكاتب من أهل 
انغرب يبدونه - دون شك - لدراسة شاملة مجردة لتاريخ الإنسات وهو 
فى طوره الحضارى ؛ لعل أقوى داقع لذلك ٠‏ تلهتفهم على تحديد 
موقفهم التاويخى نى لحظة من تاريخ حضارتهم ء أحسّوا هم أنفسهم بأنها 
'طة محوّل . وف غبار هذه الآزمة + أدركت الشعوب الغربية ‏ ولربا 
انشعب الأمريكى يصفة خناد.ة -- عبء المسئولية . وإلها إذ تكق* إلى 
تجارب الماضى بحن وراء ضوء يثير السبيل أمامها ؛ فإنها تعود إلى مصدر 
الحكة البشرى الوحيد + الذى كان دوماً تحت تصرف البشرية : 


إلا أن هذه الشعوب ؛ ما كانت لتستطيع العودة إلى التاريخ لينر 
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أماءها سبيل دعرفة ما يجب علما أن تفعل دون أن تضع نصب عيليا 
أولا ‏ الإجابة على هذا السئال الغهيدى : 

هل 'أتاح لا التاريخ عهداً بأنها تتألف ‏ حقاً ‏ من عاملين يتصرفون 
عطلق حريهم ؟ 1 


فقد يتضح بعد - أن درس التاريخ ليس أن اختيار طريق قد يكون 
أفضل من اختيار طريق آخر ؟ بل أن إعتقاد هذه الشعوب بحريتها فى 
الاختيارء ما هو إلا وهم وسراب » وأن الزمن الذى كان فيه اختيان المرء 
أمراً فمالا ‏ إن كان هذا الزمن قد وجد فعلا ‏ قد مغى وانقضى . وأن 
جيل هذه الشعرب قد انتقل عن طور : ١‏ . !: ل . فيشر ععطوا مآفة 
احيث قد بتبع أى شىء الآخير - إلى عصر عمر الكيام الذى يقول : 
إن القضاء لأمر لايرد وما .نصيب ذى ألم إلا المقم والأم 
إن تقض مرك مهموم النؤاد فلن 2 تزيد شيا إلى ما خخطله القلل» 

إن نحن حاولنا الإجابة عن السكال ق ضوء اادلالة الى تقيحها - حى 
الآن - تواريخ الحضارات ؛ فأدرى بنا أن نقر بأنه من حالات الامهيار 
الأربع عشرة الواضحة » لن نستطيبع أن نشر إلى حالة واحدة أمكن فنها 
التخلص من و داء اهرب بين الأخرة » بأية طريقة أقل خشونة » غير إبادة ' 
جيع الدرل نفسها التى شبدت الحرب ‏ ماخلا واحدة مها 0" 


لكنا إذ نتقبل هذا الكشث الرهيب ؛ لايجب أن نسمح لأنفستابآن يتملكنا 
القنوط بسببه > ذلك لأنه معروف عن. أسلوب المنطق الاستقرالى أنه 
أداة ناقصة لاتستطيع إثبات صعة قضمية سلبية , وكلا قل عدد الخالات. 

) من اترححة السيد أحد الاي التجنى عن الأسل الفارمى . .وهى ترج اعماتها 
الحكومة الإيرانية ونشرتها فى مجموعة تضمنت رباعيات ألفيام بالتات :: الفارسية و المربية 
والإنجليزية والفرنسية والأمانية ٠.‏ (الأدجم) 


لشن 


موضع البحث » زاد قصور هذا الأسلوب . ول تتم تجربة نحو أريع عشرة 
حضارة خلال مدة لاتزيد على سدة آلاف سنة ء أبة قرينة قوية ضد 
احئال أنه استجابة اتحدى الذى هزم هذه الحضارات الرائدة ؛ قد يوفق 
يوماً ما تمثل آخر لهذا الشكل اللنديد - نسبيا ‏ للمجتمع » إلى فتتح طريق ما 
- ما يزال مجهولا ‏ أمام تقدم روحى لم يسبق إليه د ويم ذلك بفضل 
كشف تدبير أقل كلفة من فرض دولة عالية - بالقرة العارمة ‏ كعلاج 
الداء. الاجماعى المتمثّل فى الحرب بين الآخرة . 

فإن تحن عدنا بالنظر - وهذا الاحئال ماثل فى أذهاننا ‏ مرة أخرى ؛ 
إلى تواريخ تلك الحضارات التى وطأت « طريق الالام > بطوله كله »> 
ابتداء من الاميار إلى الانحلال اللهانى » للاحظنا أن بعضا منها على الأقل » 
قد استشفت حلا بديلا فيه خلاص البشرية ؛ حتى ولول توفق أية واحدة 
منها فى محقيق هذا الحل , 

فى العالم الحلينى- مثلا # خطرت فكرة التجانس فى الحكم أو الوفاق 
السياسى ( الذى قد يحقق مالا تستطيع القوة إتبائه على الإطلاق ) خطرت 
على بال بضعة نادرة من الهلينيين نحت الضغط الروحى الناجم عن عصر 
إضطرابات يدأ بإندلاع الحرب الأثينية البلربوزوزية خلال الأعوام من 48١‏ 
إلى 404 قبل الميلاد . ونفس النظرة اللثالية قد تجسّدت فى العالم الغرف - 
خلال حقبة ما بعد الحديثة ‏ فى عصبة الم بعد حرب 1918/1914 + 
ثم فى منظمة الأمم المتحدة بعد حرب 1940/1986 , 

وف العم الصينى - خلال أول تعبئة للمجتمع الصينى بعد البياره - 

جد أن حماسة كونفوشيوس لإحياء سن الساو لك والطقوس التقليدية » وإبمانه 





)١(‏ طريق الآلام (وومعوامك وله) - فى الأصل - الطريق التى سار فيها السيد المسيج 
عليه السلام حاملا صليبه من ماعة الحكم عليه فى قسر الحاكم الرومانى إلى ن الحلجئة وطؤمعا00 » 
حيث ثم صلبه - وفقاً المقيدة الكسيسية . (الترجم) ١‏ 
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لاوتسىء:7-دها المتجرد » بضرورة ترك المجال حرا أمام الفعل التلقاق 
لقوى العقل الباطن ؛ إن هذه المراسة وهذا الإئان قد أوحى مبما » حنين 
الوصول إلى ينابيع من الشعور قد تطلق قوة من النآ لف الروحى تتقذ 
البشرية . ولقد يُذلت فى الصين أكثر من محاولة لتضمين هذه الآراء 
المثالية فى نم طبّقت + 

وصفوة القرل ؛ تمثل هدف الإشرية ‏ على الصعيد النيابى - فه 
الاهتداء إلى طريق وسط بين نقيضين عقيمين : 

الصراع الكثيب بين دول إقليمية + 

والملام الكتئيب الذى يفرضه توجيه الضربة القاضية + 

إن جزاء النجاح فى إجتياز الممر المنيع الذى كان فكاه المتصادمان 
يحطان كل سفينة حاولت العبرر من بينهما » قد يكون هو تجربة جماعة 
أرجونت واسرهووعج:204© الأسطورية الى أدت مم إلى اكتشاف بحر واسع 
لم يطرقه أى بشر من قبل . على أنه كان من الواضح أنه ما كان ليتأق 
لأبة وثيقة طلسمية متضمنة دستورا اتحاديا » أن جمحقق هذه النتيجة : 

فا كان قى: وسع أعفم التنظيات السياسية مهارة ‏ إذ يطبق على 
الكيان الاجتاعى - أن يقوم بأية حأل من الأحوال » مقام الخلاص 
الروحى للنفوس . وما كانت الأسباب القريبة للانميار - فى حروب الدول 
أو فى الصراع بين الطبقاث - بأكثر من أعراض للستم الروحانى . ومندذ 
أمد بعيد ؛ أثبتت حصيلة ثرية من التجارب » عقم النظم فى إنقاذ التفوس 
المتمردة من زج نفسها ‏ وبعضها بعضا ‏ غبار الأسى . 


. اناهومع؟4 : أبطال أسلرريرن كان زعييهم جامون مم6ة©‎  ترئرجرآ‎ )١( 
وقد اندنعوا فى سفيئة تدعى آرجو 0©:م لبحث عن الحيوسن الذهيبى - وجاسون بطل يوئاق‎ 
أسطاررى طرده أخرء بيلاس ووااء5 من ملكيه وأحب التخلس مئه قأرسله إلى مكان قمي‎ 
البحث عن كاز ذهبى , (الترجم)‎ 
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وإذا كانت مصائر الإنسان الذى يسلك طريق الحضارة ‏ رهو فى 
خضم تسلقه الشاق حافة صخرة منتصية نحو قة عالية » عسيرة. المثال 
لابدركها البصر ؛ إذ! كان من الواضح أن مصائره تتوقف على قدرته على 
أن يسترد سيطرته على هذه الهوة » فلا يقل عن ذلك وضوحا » أن 'هذه 
المسألة تتوقف على مسلك الإنسان فى علاقاته مع سواه من البشر لامع 
نفسه فحسب » بل أيضا وفوق كل شىء ء مع مسلك الإنسان فى علاقاته 
مع الله عغخئصية9© , 1 


)1١(‏ يعره المولف هنا إلى ثديبه الميسغات البدائية بأناس راقدين خاملين على ملسلة 
عطرر قم عل جانب جبل - وتحهم هوة وفوتهم أخرى و تشبيه الحضارات برققاء لمؤلاء 
ا طاجعين استيقظوا! ثم فوا واتفين وشرعوا فى تسلق الخبل فرقهم . وتختلف -مظلوظ المتسلقين 
فى التجاح ( انظر صفحتي .مار ١م‏ من ابلزء الأرل من هذه الترجمة ) ٠‏ (الترجم) 


نقصا اوتا اق 
للبوايازن 
ترد الطبيعة البشرية على قوانين الطببعة 
من شأن مثل هذه الشواهد الى جمعناها عن قدرة الإنسان على السيطرة 
على شئونه اللخاصة ‏ سواء بمداورة قوانين الطبيعة أو بتسخير ها الخدمته ت 


من شأن هذه الشواهد أن تثير السرئال : هل توجد ثمة ظروف لا تخضع فيا 
شئون البشر ‏ مطلقاً - لقوانين الطبيعة . 





وعسانا نيدأ استقصاءنا هذا الاحهال ببحث معدل" التغير الاجهاعى : 

فإذا ثبت أن هذا المعدل متغير » لكان هذا دايلا ‏ إلى المدى الذى 
يذهب إليه - على أن شئون البشر لا تخضع لقوانين الطبيعة ؟ فى البتعد 
الزمانى على الآقل . 

وإن ثبت فعلا أن المعدل الزمنى فى التارييخ ثابت فى جميع الظروك 
- يمعنى أنه إذا أمكن بيان أن كل عقد(0© أو قرن يولد قدرا؟ ثاببا عحدد؟ 
ومطرداً من التغيّر السيكلوجى والاجتاعى - ينبنى على ذلك أنه إذا علمنا 
معدل التغيير فى السلسلة السيككلوجية والاجتّاعية ( أو المعد”ل الزمنى فى السلسلة 
الزمنية ) لتيسر لنا حساب مقدار المعدّل المقابل المجهول فق السلسلة الأخرى . 

ولقد اصطنع هذا الفرض 4 أحد الباحدن ؛ الممتازينى ف التاريخ المصرى » 
| أعرض عن إتخاذ التأريخ الزمئى الذى يحدده علم الفلك . وكانت حجته 
فى هذا الفرض ؛ أن الموائقة على صمة هذا التأريخ محناها التسلم بصحة 
قضية غير مستساغة فى نظره + مدارها أن معدل التغردر الاجماعى فى العالم 
المصرى + كان : لايد أن يكون أسرع بكثشر خلال فترة طولها مائتا سنة 





. المقد .: مشر سثوات‎ )١( 


روحج4) 
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عما كان عليه هذا المعدل خلال المائنى عام السابقة لها مباشرة + ومع ذلك 
فى الإمكان إيراد حشد من الأمثلة الشائعة للدلالة على أن القضية الى أجفل 
عتدها هذا الباحث الكبير 3 الملصريات » هى ىَ الواقع قضية تاريخية 
سخ ب 

فن قبيل المثال : 

نعر فك أن البارثينون همدع طادءوم20 فى أثينا قد ع خلال القرن اللحامس 
قبل الميلاد » أن معيد هادريان شنُيد خلال القرن الثائى بعد الميلاد » وأن 
كنيسة القديسة صوفيا بنيت بالقسطنطينية خلال القرن السادس بعد الميلاد > 
فصداقآ للمبدأ الذى ارتكز عليه عالمنا الأثرى ؟ كان لا بد وأن يكون هناك 
فاصل زمتى أقصر بكثير بين تاريخ تشبيد كل من البناءين الأول والثانى- وقد 
شيْد كل منهما بنفس الطراز المعمارى تقريباً ‏ وبين تشييد البناءين الثائى 
والثالث » اللذين يختلضكل منهما عن الآثخر اختلافاً بينا من حيث الطراز 
«المعمارى . 


ولكن هذه التواريخ المؤكدة الثابتة القاطعة ؛: تظهر لنا ‏ هنا 
أن أقصر الفاصلين فى هذه الحالة » كان بين البناءين اللذين يتباين 
طرازههما المهارى . 


كذلك ؛ قد نضل الطريق» إذا بدا لنا أن نضع ثقتنا نفس المبدأ النظرى 
المسلم به سلفا ؛ فى محاولة لتقدير الفواصل الزمنية « النسبية ؛ الواقعة بن 
عتاد ابلمندى الرومافى إبان الأيام الأخيرة للإمير اطورية الرومانية فى الغرب » 
وببن عتاد جندى ساكسونى فى جيش أوتؤ الأول ] 010 إمير اطور الدولة 
الرومانية القدسة : وبين عتاد فارس نورماندى مرسوم على طتئفسة 





(1) البارئينرن : معبد قدي فى أثينا شبد على الأكروبول ٠.‏ (المترجم) 
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ذبايق <«نهبوة8 ع0© . ولما كانت الدروع المستديرة وخوذات المضارع 
المربعة الحافة ذات القئة التى نمز با اجنود «أوتو 0410 » ؛ هى مجرد 
تعديلات طفيفة على أساس عتاد جنود ماجوريان وداءوزة88 الإمزاطور 
الرومان المتأحر » فى حين أن جنود ولم الفاتح زوّدوا بؤوذاتعخروطية 
سرمائية2؟ وصدرات حرشفة0؟ على هيئة خطافات : فقد يقودنا هنا 
كذلك ‏ فرض ثيات المعدال الزمنى للتخير » إلى الحروب من مواجهة الوقائع » 
بالتخمين بأن الفواصل الزمثية بين أوتو الأول (حكم من 585 إلى *اه 
ميلادية ) وبن ولم الفاتح (حكم ف نوزماندى من 3١80‏ إلى ٠١410‏ ميلاية» 
لابد وإن كانت أكثر طولا: من الفاصل الزمنى بين ماجوريان مواءوزة26 
رحكم من 4097 إلى 451 مبلادية ) وبين أوتو الأول 

مثال آخر : 

إن أى فرد يلق نظرة إجمالية على اللبس العادى الذى كان يرتديه الررجل. 
المدنى الغرى ى عام 17٠١‏ مبلادية وفى سنة 116٠‏ ميلادية ؛ سيرى ‏ 
بلمحة - أن السئرة والصّدرة والسّروال والمظلّة عام +1948 ؛ ما هى إله 
جرد تعديلات طفيفة على السئرة والصّدرة والسراويل والسيف الشائعة 
حيعاً فى سنة «للاداء وإن كلا اللباسين يختلفان تمام الاختلاف عن الصّدرة 





(1 ) تائيس بابو + لفة من الكتان - أطلق عليها اسم لنفسة تجاوز؟ وإن أصيير 
لقب علمآ تارينياً علييا - عرضها ٠١‏ يوصة وطرلها 0١‏ قدم . وهى ما تزال محفوظة فى 
دار مطرأنية بأيى: «معترة8 ى مقاءامة ترر مالدى يفرنسا . ومرسوم عليها يخيوط السوف. 
المرّن » الأحداث المتصلة يعزو ولي الفاتح إنجلترا وفتحها .. ويقال إن زوجنه , ماتيلدا ب 
فى الى وضعت تصمينها . وقد احتفظ بها ٠‏ أودر » شقيق وليم الفائم ومطران بابى , 

(الترجم) 

0120( مارمتيا وناوصمة5 . كانت قدما بولنذ! الحالية وسباذباً من روسيا ٠‏ على أن 
المسطلح عليه فى الوقت الحاضر : إطلاق أسم سارمائيا عل بولتدا قديما . (الترجم) 

(؟) اخرشف : نسبة إلى المراشن - كمرائت اتسنك مثلا . :(الترخم) 


1 


وجورب الساق الشائعين عام 11٠١‏ ميلادية . وفى هذه الحالة - وهى على 
نقيض المثالين التقدمين كان التعبير الذى -حدث » أبعد مدى بكثر ق 
الفئرة الآولى والأقصر )ا عله فى اليرّة الثانية الأطول . 

وما هذه الأقاصيص المتسمة بالحيطة ؛ إلا تحذير ضد نخطر الاعاد 
على النظرية القائلة بثبات المعدل الزمى للتغيّر ». باعتباره أساساً ماولة تقدير 
الوقت الذى لابد أن تكون الطبقات المتعاقبة من أنقاض المساكن البشرية » 
قد استغرقته نترام فى موقع ما ؛ موقع مطلوب إعادة كتابة تارينه » 
بناء على الأدلة المادية وحدها » الى تكشف خبيئها مجرفة عالم الآثار ؛ لعدم 
توافر البيانات ثابتة التاريخ المدونة فى السجلات المكتوبة . 

وعسانا .أن نتايع هجومنا الاسهلالى على هذه النطرية القائلة بثبات 
معدل التغيّر الثقانى . وذلك بذكر بضعة أمثلة عن : تعجيل التغيئر » أولا » 
م إبطائه . وأخيراً » عن تعاقب التعجيل والإبطاء . 

فظاهرة الثورة ؛ هى المثال المألوف عن عوامل « التعجيل » . فإنها - 
مصداق لا رأيناه فى سباق آخحر من هذه الدراسة ‏ حركة اجماعية تولّدت عن 
تلات جماعتن بتصادف أن تكون إحداها متقدمة عن الأخرى فى محال أو ى 
آخر من الات النشاط البشرى امختلفة . فالثورة الفرنسية عام 1219/88 -* 
مثلا كانت فى طورها الأول ؛ مجهوداً : تقلُصيا » للحاق بالتقدم الدستورى 
الذى حققته بريطانيا فى بطء ء إبان القرنن السابقين , ويقينا ؛ إن الخركة 
اللمرالية الغربية فى أوربا » ألمت هذا العدد الكبر من الثورات - الى 
أت معظمها بالحقى فى القرن الناسع عشر + هذه المركة البرالية » التى 
أطلق علا طائفة من الموؤرخين اسم « حب تقليد الإنجليز » . ( اجلومانيا ) . 

وثمة أنموذج مألوف ‏ للتعجيل ) ه تجده فى ساوك رجال الحدود القاطنئن 
على هامش -مضارةما » أو فى سلوك العرابرة الذين يقطنون ارج اللنضارة 
يقليل ؛ إذا مافكروا - جيعاً - بغتة فى اللحاق بجير | نهم الأعظم مهما تقدما ؟ 


فرول 


ويذكر كاتب هذه الدراسة - يجلاء - التأثير الذئ ' أحدثته ق نفسه 
زيارة والمتحف النوردى » فى إستكها عام 191١‏ . فإنه بعد أن اجتاز سلسلة 
من الحجرات تعرض تماذج من الثقاقات الإسكندنافية فى غضون العصص 
الحجرى الةديم والعصر الحجرى الحديث وعصر البروثر وعصر الحديد 
السابق للمسيحية ؛ أخحذه العجب إذ ألى نفسه فى حجرة تعرض منتجات 
حرف فنية اسكندنافية بأسلوب الهضة الإبطالية . وعجب إذ فاتته مشاهدة 
منتجات العغصر الوسيط : فعاد أدراجه حيث وجد ‏ بكل تأكيد ب 
حجرة خاصة بعرض منتجات العصر: الوسيط » لكن كانت عتوياتها 
لا يكبه لا . فعندئذ أخذ يدرك أن بلاد اسكندئاوا قد انتقلت - فى ومضة ب 
من العصر الحديدى التأخر الذى بدأت خلاله فى إبداع حضارة مزة 
خاصة بها » إلى العصر الحديث الممكثّر الذى أصبحت فيه شريكا ‏ لا يفئرق 
عن در فى ثقافة [يطالية مسيحية غربية ذات معدل واخد . ذكان 
جر من من هذا الفعل الفذ المتمثل فى التعجيل ؟ هو ذلك الإفقار الثقاق 
النى محمل معالمه ذلك المتحف التوردى . 


وكا كان الحال فى بلاد أسكتدناوا إبان القرن الخامس عشر الميلادى » 
كان الال كذلك بالنسبة للجميع العام غير الغربى ‏ وإن كان منهمكا 
فى إصطناع الحضارة الغربية ‏ أثناء الحيل الذى عاش فيه الكاتب . فإن من 
الأمور اللألوفة : أن تشاهد الشعوب الإفريقية ‏ مثلا ‏ وهى تسعى إلى أن 
مخز خلال جيل واحد أو اثنين » تقدمآ سياسيا واجمّاعيآ وثقافياً استغرق 
من الشعوب الأوربية الغربية ‏ الى كان الإفريقيون يحاكونما ويقاومونها 
فى نفس الوقت آلف سنة أو أكثر . وكانت هذه الشعوب تتزع إلى 
الإفراط فى تقدير مقدار التعجل الحتيتى الذى أنجزنه أفريقيا ؛ بينها كان 
الشاهد من أهل الغرب يتزع إلى مخس الحهود التى بذلها أفريقيا قف 
هذا المقام + 
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واذا كانت الاورات مظهراً دراميآ للتعجيل ؛ فإن ظاهرة الإيطاء 
يمكن مشاهدتها على شكل إعراض بليد عن مسايرة حركة ابلسم الرئيسى ٠‏ 

ويمكن المثور على مثال للإبطاء فى عناد الولايات اللخنوبية من اتحاد 
الولايات الأمريكية فى استبقاء نظام الرق طوال جيل كامل ؛ بعد أن تم 
إلغاؤه فى جزائر الهند الغربية انجاررة » وهى جزء من الإمراطورية 
الريطانية . وثمة أمثلة أخرى تقدمها جماعات من المستعمرين الذين تزحوا 
إل بلاد « جديدة » واحتفظوا فبا قايس كانت شائعة فى أوطاتهم 
الأصلية وقنًا خلفرها وراءهم » وظلوا يحتفظون بتلك المقاييس حبى بعد 
أن نبذها أبناء عمومتهم فى الوطن القديم بوقت طويل » وساروا إلى الأمام 
قْدما . وهذه حالة مألوفة ؟ وبكى ذكر : كوبك ومرتفعات الابالاش 
والرنسفال خلال القرن العشرين الميلادى إذا قورنت بكل من فرنسا 
والصتر 6اوانا وهولندا -- فى نفس القرون -- على التوالى . 

وتعرض الصفحات السابقة من هذه الدراسة212 أمئلة عديدة عن التعجيل 
والإبطاء على السراء » وى وسع القارئ نفسه استعادتها . وواضح ‏ مثلا- 
أن ما دعرناه ب « المسايرة و29 هو نزعة مماثلة لا أطلقنا عليه « التعجيل » + 
وإن ما دعوناه ( التزمت 2296 ع نزعة مجانسة لما أطلقنا عليه د التأخر » . 
وواضح كذلك أنه طالما كان التغيير يعنى الاتجاه إلى الأسوأ أو إلى الأفضل ؛ 
فإن ‏ التعجيل » لبس بالضرورة حسنتآ » كا أن ١‏ الإبطاء » ليسن 
بالضرورة سيئا : 

وفى وسعنا أن نرى فى التاريخ الغربى الحديث لفنون الملاحة وبناء 

. صفحات +0 - 4م؛ من الهزء الثالث من هذه الترحة‎ )١( 

(؟) فى الأسل ‏ اير ودية «اوزه 1460012 : شيحة نودية يغرب ا المثل فى الرياء 
وأصطناع الأساليب الانتهازية والطرق المالمة » لبلوغ الأعداف . (الترجم) 

(*) فى الأصل - الزيلرتيةهوفاداهء2 : طائفة بهودية اعتنقت مبدأ الننف لعنغيذ 
أغرامها » والتَزيّت فى ممعتداتها الفكرية ٠.‏ (الأدجم) 


اانا 


السفن ؛ سلسلة من التغيرات المتعاقبة فى معدلات السرعة . ويجرى هذا 
التسلسل » لا بالنسبة بحيلين اثتين ؛ لكنه يشمل ثلاثة أجيال » ولربما 
يصل إلى أربعة أجيال . وتبدا القصة بتعجيل فجاق يقلب الفنون رأسآ 
على عقب خلال فثرة اللحمسين سنة من ١44٠‏ إلى ١44٠‏ ميلادية . 
وتلا هذا التفجر ؛ ٠‏ إبطاء » استمر طوال القرون السادس عشر والسابع 
عشر والثامن عدن .ولك تبعة ييوزة ' ب بدا هذا الفرقت اويل 
تعجيل فجاق آخر استمر طوال اللخمسيق سنة من 184٠‏ إلى 1484٠‏ 
ميلادية . وق عام 7 ؛ كان الطور الثالى ينسم بالغموض » إذ كان 

ما يزال فى طريق التقدم . على أنه يبدو تعين الربجل غير الفنى ؛ كالو أن 
أوجه التقدام الكنواوجى الى أحرزت جانباً كبيرا من الرق > تبدو - على 
بروزها - أقصر من أن تبلغ ما بلغته المنجزات النورية الى محققت ق 
نصف القرن الفيكتورى + 


و خلال القرن الخامس عشر . . . حدث تغيثر سريع وخخطير ق 
يناء السفن : . . فى هدى خحسين سلنة » تطورت المركب الصالحة للملاحة 
فى البحار » من مركب ذات سارية واحدة فقأصبحت ذات ثلاث ساريات 


تحمل خسة أو ستة أشرعة و0© ., 


وم تبه هذه الثورة التكنولوجية لمبدعبها منفذ؟ً إل جميع أركان العام 
فته 6 بن إنا هيات لم كذلك تفوقا على جميع الملاحين غير الغربيين 
الذين اصطدمو! مهم وتمثلت المزة الخاصة لهذه السفيئة الخديدة » فى قدرتها 
على البقاء فى البحر إلى أجل لا يكاد ينتّبى تقريباً » دون أن تمتاج إلى 
أن ترسو فى ميناء ؛ وقد تفوقت فى هذا على ما تلاها وما سبقها من 
طرز السفائن : فلقد كانت السفيئة -- كما سعيت خلال فرة مجدها بالسفينة 





)١ 0‏ صفحة 45 وعة8 4ع وصاط5 : .0 ,#لمهااوقع ههه ,.؟1.[ رعناسول- اتعوفوظ 
مرفمعط 1946 مملصصة) 


ككل 


المثالية - نتاج آلف سعيد بان ن الأساليب التقليدية الختلفة المتصلة بيناء 
السفن وتجهيزها + وكان لكل منها ميزات خاصة » لكن كان لكل نبا 
كذلك أوجه التقص الناتجة عن هذه زات + فالسفينة الغربية التى ظهرت 
إلى الوجود خلال الفكرة الواقعة بن ١84٠‏ ميلادية و ١41٠‏ ميلادية» 
قد جمعت بين مزايا السفيئة الطويلة .التى تسير باغجاديف » والى كانت 
شائعة زمنا طويلا فى البحر المتوسط وعرفت باسم القادس7© ؛ وبنن مزايا 
ثلاثة ألواع مختلفة على الأقل من السفن وهى : 
١-السفينة‏ الماخرة عباب البحرالمتوسط والمعاصرة للسفيئة سالفة الذكر » 
م سفينة أسطوانية ذات أشرعة مربعة ومعروفة باسم « الفليون :29 . 

” - المركب الشراعى الكبير ذو الأشرعة المثلثة الشكل الذى كان عخر © 
عياب ألخيط المندى وقد رسم سلفه فى السجلات المرئية امتعلقة ببعئة مصرية 
إلى ١‏ أراضضى إفريقية الشرقية المعروفة ببلاد « يونت اودط » إبان حكم 
الإمر اطورة حتشيبسوت (1458-1485 ق13م). 

السفيئة الضخمة التى كالت تجوب المحيط كلق والتى لفتت 
نظر يوليوس قيصر عام 5ه قبل المبلاد وقما احتل شبه الحزيرة الى أطلق 
علها فيا بعد اسم بريتاى بردهاا:298 + 

ولد استككل التصمم الحديد - الذى جمع خير 00 هذه القاذج 
الأربعة قبل أن ينتهى القرن الخامس عش . ومن ثم 0 لم تختلف فى 
أمسها شر السفن التى مرت عبات البحار ‏ وقتذاك - عن السفن الى 
كانت شائعة فى عصر نلسون > 


. القأدس ؛ برعلادع‎ )١( 
. (؟) النليرن : طعدمم©‎ 
, يريتانى مقاطة فى ثمال فرنسا‎ )( 


لا 


وبعد انقضاء ثلاثة قرون ونصف من ١‏ الإبطاء » ؛ إلى فن بناء السفن 
الغرلى نفسه ى بداية مرحلة أخرى من مراحل ١‏ التعجيل » . وى هذه 
لمرة ؛ سار العمل الإبداعى السريع إلى الأمام قندتما فى [تجاهين متوازيين : 

فن ناحية ‏ حل الحرّك الإبخارى تمل الشراع . 

ومن ناحية أخرى اقترن ذلك بصحوة فن يناء. السفن الشراعية من 
رقاده الطوبل . فطوّر طراز البناء القديم إلى درجة من الكمال ل يكن يحلم 
با أحد حى ذلك الوقت . وكأن من مقتضاها إحتفاظ السفينة الشراعية 
فى سبيل طائفة من الأغراض -- يقدرتها على الصمود أمام منافسة 
السفيئة البخارية » خملا فترة التطور البناء فى الحمسين عاما ( 184٠9‏ - 
185٠‏ ميلادية ) . 1 

فإذا ما تطلعنا الآن إلى تفسير لظواهر « التعجيل » و «الإبطاء » الى 
هى خروج واضح على رتاية الخرئة الثى يجب أن نتوقعها فى المختمعات 
الى مخضع خضوعا ناما لقوانين الطبيعة إذا أردنا تفسير هذه الظواهر ؛ 
فسنعئر على تفسير نا فى قاعدة « التحد"ى و الاستجابة ؛ الى عحاناها »'وقد”منا 
الشواهد علبا بتفصيل فى باب صابق من هذه الدراسة . 

فلنئناول الخحالة الأخيرة التى أوردناها ؛ ألاوهى التعجيلان الكبيران 
'اللذان تفصل بينهما فترة إبطاء طويلة الأمد » فى تاربخ بناء السفن والملاحة 
فى الغرب : : 

كان التحدتى الذى استثار بناء. السفينة الغربية الحديثة ى غضون 

نصف القرن من سنة ١45٠‏ إلى سنة. ١449‏ ميلادية 2 سيامى الطابع . 
إذ لم يقنصرفشل المسبحية الغربية عند نباية العصور الرسطى ى شق طريقها 
صوب المناطق اللمنوبية الشرقية نحو دار الإسلام ( جهود تالت ق الخروب 
الضليبية ) بل لند. ألفت نفسها مهددة ‏ هى نفسها ‏ تهديداً خطيراً بفعل 
ا مجوم المضاد الذى شنه الأتراك فى أعلى الدانوب وعلى طول ساحل البحر 


١م‎ 


المتوسط . ومما زاد موقف الغرب خطورة ى هذا الوقت » أن المجتمع 
المسيحى الغربى كان يشغل فى ذلك الوقت رأس أحد أشباه جزر القارة 
الأزراسية . وإن مجتمعا هذا موضعه القلق لابد ‏ إن عاجلاأم تجلا أن 
بلئى فى إلبحر بفعل ضغط قوى أشد بأسا » مندفعة إلى اللحارّج من قلب العالم 
القديم . اللهم ؛ إلا إذا عمل هذا امجتمع المحاصر على تفادى الكارئة ؛ فانطلق 
من طريقه المسدود إلى فجاج الأرض الواسعة , وإلا حق له أن يتوقع أن 
يقامى على أيدئى الإسلام » المصير الذى أوقعه هوا نفسه ( أى المديحية 
الغربية ) قبلذلك بعدة:قرون عل جتمع مسيحئ عقم » كان مركزه فى 
أقصى الحدود الكلتية من العالم المسسيحى الغربى . 


ف أثناء الحروب الضليبية ؛ اختار المسيحيون اللاتين » البحر المتوسط 
معبرا لعمليائهم الحربية . فعروه. فى مراكب من طراز البحر المتوسط 
للتقيدى » مدفوعين بتشوفهم إلى الاسئيلاء على مهد عقيدتهم المسيحية ؛ 
ولكنهم فشارا . وتلا ذلك تقدم النهديد الإسلاى الذى وضع ختصومه من 
أهل الغرب بين نارين : الشيطان والبحر العميق . فكان أن اختاروا البحر 
العميق » فابتكروا السفينة الحديدة , وانبنت على ابتكارها » نتائج جاوزت 
أعنف أحلام أكثر المتفائلين من مريدئ الأمير البرتغالى «هترى الملاح 2 . 

وإلى النجاح الساحق الذى أحرزته فى القرن الخامس عشر استجابة فن 
تشييد السفن لتحدى الإسلام ؛ تعزى فترة ٠‏ الإبطاء » الطؤيلة التى أعقبت 
ذلك فى صناعة بناء السفن الغربية . 

وكانت فترة « التعجيل » الثانية فى هذا المجالل » راجعة إلى سبب مغاير 
تماما . ذلك هو الثورة الاقتصادية الحديدة الى بدأت تؤثر فى أجزاء ٠ن‏ 
أوروبا الغربية عند نباية القرن الثامن عشر . وتمثلت اللخاصيتان البارزتا 
ذه الثورة ىق : 


وم 

, -زيادة مفاجئة فى عدد السكان بمعدل يرتفع ارتفاعا مطتردا‎ ١ 

رجحان كفة التجارة والصناعة الآلية .على الزراعة : 

ولا تحتاج هنا إلى سرد قصة التوسّم الصناعى الغربى فى غضون القرن 
التاسع حشر ؛ وهى قصة معقدة » لكلها معروقة . وما صاحبيء هذا التوسع 
من زيادة عدد السكان ؛ زبادة ل تؤد فقط إلى تضاعف ل بدرجات . 
متفاوتة ‏ عدد سكان عتلف البلاد تى ابلتزء الغرنى من العالم الغرنى الأورنى 
القديم » لكنها شرعت كذلك فى ملء البقاع الخلاء الواسعة فى الأراضى 
ابلندينة الى استحوز علها الرواد من أهل الغرب فيا وراء البحار : وواضح 
أن التقل عير المحيطات كان يخدو عثابة و عنق زءجاجة » خبائقة تعوّق هذه 
التطورات » لولم يستجب صناع السفن إلى«هذا التحدّى . بقلوب صادقة 
وعزم قوى ؛ على غرار استجابنهم للتحدى منذ أربعائة منة مضت . 

وبعد ؛ فلقد اخرنا مثالنا من الال المادى من شئون البشر . ووقع 
اختيارنا على انين من الاستجابات التكنواوجية المتعاقبة فى صناعة معينة 
لتحديين اثين : 

الأول - سيابى وحرنى . 

والثانى ‏ اقتصادى واجماعى . 

لكن مبدأ التحدى والاستجابة » هو نفسه لا يتغر خلال صروف 
الدهر حيعها ؛ سواء أكان تمحدى البطون الخاوية الى تشتبى الميز » 
أو تحدى النفوس ابلائعة التى تتوق إل الله العلى القدير . 

ومهما يكن من أمر التحدى ؛ فهو فى بجميع الأحوال » نعمة حرية 
الاختيار التى ععمنحها الله عياده . 


نيميان 


ناموس الله 


سنحاول فى هذا الفصل من هذه الدراسة » محقيق قدر من الوقوف على 
حقيقة العلاقة بين القائون والخرية فى التاريخ : فإذا عدنا الآن إلى السكال 
إلذى. يلح'علينا » سنجد أننا قد توطّلنا بالفعل إلى إجابة ‏ 

فا هى علاقة الحرية بالقانون ؟ 

وإن ثما ثبت لدينا ؛ يفصح أن الإنسان لايعيش فى ظل قانون واحد 
فقط . إنه يحيا فى ظل قانونن ائندن ؛ أحدها هوناموس الله الذى هو الحرية 
ذاتها » نحت أسم آآخخر » أكثر 0 , 

إن « ناموس الحرية الكامئل  »‏ "كا بدعوه القديس يعقر ب فى رسالته 9ت 
هوكذلك قانون الحية » لأنه ما من أحد يستطيع منح الإنسان حريته » غير 
إله هو ينفسه والغبة » . ولايستطيع الإنسان إستخدام هذه الحبة الإلحية 
ليختار يمطلق حريته الحياة والفير ع عوضاً عن اموت والشر ؛ إلا إذا أحب 
الإنسان ‏ من جانبه ‏ الله بالقدر الذنى يكى ليدفعه هذا الحب الاستجانى » 
ا 001 

إن إراداتنا ملك لنا ولكنا لا نعرف كيف 

أن إراداتنا ملك لنا » لتجعلها ملكا غ29 . 

(1) يرى الأستاذ امول أن لقط برارعط]1 أكثر بباء من لفظ ستمهع»م] , 

(الترجم) 


() رمالة القديس ينوب إماح ١‏ آية 85 وإحاح + آية 11. (الرجم) 
افق 00 عغطا نآ صداءممعاة ملا ؛ ممورددة1 


14١ 


إن التاريخ هو .٠‏ قبل كل شىء ؛ دعرة »2 نداء ٠‏ قانون » يجب 
على الكائنات للبشرية الحرة الاسيّاع إليه والاستجابة له . هو إجمالا » تناعل 
بين الله والإنسان2؟ , لقد ثهت أن القانون والحرية فى التاربخ هما شىء واحد .. 
بمعى أنه من الثابت أن حرية الإنسان هى ناموس الله الذى هوانحبة ذالها . 
لكن هنا الكشف لايحل مشكلتنا : وذلك لأننا عندما أجينا عن سؤللنا 
الأصيل ؛ أثرنا موضوعا جديداً . فبمعرفة أن الحرية تتطابق'مع إحدى 
جموعى أحكام القانون » أثرنا موضوع علاقة كل من المجموعتيئن بالأخرى ج 

وقد يبدو لاوهلة الأولى ‏ أن الإجابة هى أن قانون الحبة وقانون 
الطبيعة البشرية اللاشعورية - وظاهر أن لكل منهما ولاية على شئون البشر ‏ 
ليسامتباين فحسب ؛ لكلهما متضاربان » بل إنهما متنافران + ذلك لآن 
قانون النفس اللاشعورية يمن على نفوس دعاها الله للعمل محه » فى حزية . 
وكلما تعمقنا فى الموازئة بين هذين « القانونين » ظهر لنا انساع الموة المعنوية 
بينهما . فإن قدارئا د قانون الطبيعة » وفقّاً لمعيار و ناموس المبة » » ونظرنا 
يعين لمحبة جميح ما فعلته الطبيعة ؟ لشاهدنا شيثاً ريثا للغاية . 

انظر . . . إن السماء العليا والأرض ترتجفان من أساسهما : 

جميع الأفكار الثى تش القاب موجودة هنا . . وحيعها باطل2©9 , 

إذ أن إحدى التتائيج الى استخلصها المشاهدون من البشر ء الما فى الكون 
عن شرور معلوية » ا الأهرال هذه ٠‏ لايمكن أن تكرن منس 
صنع الله . 

فالأبيقوربون9؟ ذهبوا إلى أنها النتيجة التلفائية لالتقاء مفاجى* بان 


ذرات لا تفى . 





)2610 (عطها ,1948 صمقجها) مدتملون! أن عدم عأمعمدق عط8 ؛ ع8 بأتعمصمرز 
2220( الدع لما عرلطوممعط5 ؛ 8 يلم رسدمرقيرهق1 
(8) نسبة إلى الفييلوف أبيقرر ٠.‏ (المترجم) 


1 


أما المسيحى » فيجد نفسه مكرهاً على اختيار أحد زأيين يبلبل كلاهما 
فكرة بلبلة مفجغة . 1 

فإما أن الله وهو محبة ‏ لا بد أنه خلق كو ظاهر الفساد : 

وإما أن يكون خالق الكون إهاً آخر غير إله المحبة !! 

ولقد اعتنق الملحد و مارسيون مواعة4ع22؟ فى بداية القرن الثانى الميلادى 
والشاعر بليك ع6اد2281 فى بداية القرن التاسع عشر الميلادى - اعتنق كلام 
الرأئى الأخير . إذ قام الحل الذى ذهبا إايه هذا اللغز العنوى ؛ على 
تسبة خلق الكون إلى إله ؛ لاحاب ولا محبوب» . فعلى حين يذب الإله 
منص النفوس باغبة ؟ فإن الإله الخائق ليس فى وسعه إلا أن يفرض قانونا 
ويوقع عةوبات وحشية على من يخرق هذا القانرن شكلا . وهذا الإله 
السوذاوى المزاج الفارض نفسه سيدا الذى رأى فيه مارسيون : هوى 
طوبعطء[2؟ ٠‏ الموسوى ودعاه بليك ب ١‏ يوريزين م>2ارنا ١‏ وأطلق عليه 
تبكما و أبا غ ركائن ‏ لابد أن يكون سيئا بما فيه الكفاية ؟ إذا كان كفوئا على 
أداء واجبائه بما يتفق ووجهة نظره المحدودة ‏ لكن هذا الإله اشر بأنه يفشل 
فى أداء واجباته بكفاءة » ولا بد أن يترد" فشله : إما إلى عدم كفايته » أو إلى 
سوء نيته ! ! . ولاشك أنه ليس ثمة علاقة مفهومة - أياكانت- بين آثام 
العالم وآ لامه !1 

وعلى حين أن مارسيون قوى الحجة من ناحية توكيده ار تباط عملية خلق 





(1) هارسيون : مؤسن شينة المارسونية . ومن رأيه أن بثارة السيه المسيم تالف 
من الحبة الطليقة الخير » وأن النظام الموسرى - بما يضمه بين ثناياء من ثواب وعقاب - 
هو مجرد قانوث وضعى لا صلة له يالله . رمن ثم ينكر « مارسيون ع بيع ما ورد فى العهد 
القديم و المهد الهديد على السراء » إلا بضعة رسائل قليلة وجائب من إنجيل لوا . ( المتّرجم ) 

(؟). بليك - ولي بليك ( *ه؟١‏ - 808ه١‏ ) : شاعر ونقاش إتجليزى . وكانه 
يعتقد بأن الملالكة توح بأشماره وأعماله الفنية  .‏ (المْرجم6 

(+) يهرى : أقدس أمباء الل فى الوردية ٠‏ (الرجم) 


1 


الكون بالشر » فإن حجته ضعيفة فى إنكاره عدم وجود رابطة ما بين 
اللدلق وبين احير وانحبة . لأن الحقيقة هى أن محبة الله هى مصدر حرية 
الإنسان - وأن الحرية التى تمهد الطريق أمام عملية الللق » إنما تفتح 
بفعلها هذا » الباب لواوج الخطبئة إلى العالم . ويمكن اعتبار كل تحد نداء 
من الرب » أو إغراء صادرا من الشيطان على السواء . وإن محاولة 
مارسيون تعرير محبة الله حتّى ولو أدى ذلك إلى إتكار وحلدانه ‏ أبعد 
عن الصوات من ععاولة إيريتاوس “وناعووع 202 تبرير الرأى القائل بتطابق 
و الخالق » مع الفادى ,20 حتى ولو أدى به ذلك إلى القول بتطابق مظهرين 
لتجاتى الربوبية29 ؛ لا يتأنى ‏ من الناحية المعنوية ‏ التوفيق بينهما من وجهة 
النظر البشرية .. 

وفضللا عق ن ذلك ؛ فلقد -حقق سحقق العلم الغرنى الحديث - بصورة مذهلة ‏ 
بيّنة التجربة - المسيحية عن صدق التناقض انط والمعنوى . فإن امهرد 
النى يذل ى سبيل عاولة التوفيق بين عظهرين لتجلى الله ؛ لا يتأنى التوفيق 
ينما وهو ما أرّق ألباب القديسيين والياحثين - قد أعلنت أكثر من 
مدرسة من المدارض المحدثة فى علم النفس فى الغرب » بآنه قد أرق بالفعل 
النفس اللاشعورية فى غمار صراع سالف » أدى - عند البداية ‏ إلى 
تكوين الشخصية الأدبية لكل من قديس وباحث الستقبل » فى مرحلة 
الطفولة المبكر ؛ شخلت فيه وأم ؛ الطفل الوليد » اللكان المستقبل للإله فى 
عام النفس : 

)١(‏ إيرينايرس - القديس إيرينايرس ١7٠‏ - 708 ميلادية : كان أسقف مديئة 
ليون فى ناية القرن الثانى الميلادى . ويرجع أصله إلى أزمير بآسيا الصدرى . وقد يذل جهردآ 
صادقة لعحويل فرنا الوثنية إلى المسيحية . وقد توسط فى نوية الملاف الناشب بين كنيدة 
روما وكنائس آميا الصسغرى بعأن ديد مواعيد عيد النصح . ( الاسم ) 

(8) القادى - فى الميحية - هو السيد المسيج عليه السلام , (الاجم) 


(7) يقصد الأسعاذ المولف بمظهرى تجانى الربوبية ٠»‏ الأب والابن فى المقيدة 
المسيحية . ( الاجم ) 
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« عند ما بيدأ الرضيع . .: مكرا . . . خلال السنة الثالية من حيائه 
بعد مولده . . فى تحديد فارق بين ذاته ير الخارجية ؛ تقتف 
الأم ممثلة للعالم اللارجى ٠‏ وواسطة لتقل مؤثراته إلى الطفل + بيد أنها تظهر 
أمام وعيه الناى فى مظهرين متعارضين : 

«فإنها موضع حب الطفل ؛ وهى مصدر راحتة وأمئه وهدوئه 2. 

لكنها ‏ كذلك - تمثل السلطة . فإنها المصدر الأسابى للسلطة 
الترومة علو يارغ .ول تعترض - بتعنت . طائفة من الدوافع 
التى عن طريقها » تشق” حياته الخديدة طريقها إلى العالم الخارجى . ويواد 
لدى الطفل ما تلاقيه دوافع الطفولة من كبت » مشاعر الغضب والكراهية 
والرغبات الهددامة - أى ما يطلق عليه علاء الننس عامة ( العدوان) ‏ 
موجهة .ضد السلطة الى تعترض طريقه . بيد أن هذه السلطة البغيفة » هى 
كذلك الأم الحبيبة . ومن ثم يجابه الطفل صراعه الأول . فثمة مجموعتان من 
الدوافع لا يمكن التوفيق بيلهما » نتجهان صوب الحدف نفسه . وهذا الحدف 
هو مركز العالم حيط بالطفل 06© , 

وهكذا ؛ طبقا لإحدى نظريات عل التفس » فإن الصراع المعاوي 
الذى يتخذ سبيله داخل الشعور لواحي ندم دلخ الإدات. مرية ة الرشد 
والنفيج » يلحظ لاشعوريا فى الطفولة المبكرة 0 
يمجرى ف إبان الطفولة ‏ كا فى مرحلة البلوغ ب يتقاضى الذوز الروحى 
روحيا . إذ تقهر الخبة البدائية » الكراهية عن طريق “عميلها عبء اللنطيئة 


الأولل20 , ومذا يويد علم النفس ؛ الكشف الإيريى 20 المسيحى المناهقض 


9ع صفحة ٠١‏ 74#9 طم عط2 : وعأطاع ‏ لزمونيه لإساميع : .ل ررع اربع 
وعتطاع ممه مستلعلفجع :د عر لس .8 .5 ,برإعلععرسط مز فهامليمة: 1945 روعسعع1 
.2655 أولل5 سمقهدر1 1848-1945 
(1) صفحة ٠١١‏ من امرجم السايق , 
(+) نبة إل كنديس إيريناوس 2 (الارجم) 
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لفكرة مارسيون السالفة الذكر وهو أن الحب والكراهية والاستقامة 
والنطيئة » يتصل أحدها بالآخخر ‏ اتصالا لا ينقصم - عن طريق 
سلسلة الحلق : 

ومن غير أم ؛ لا يتركز حب.قوى على هدرف شخصى . وبانتفاء مثل 
هذا الحب لا صراع بين تأثرات لا يتأتى التوفيق بينها » ولا خطيئة ‏ 
وبانعدام مثل هذه الخطيئة لا يوجد الإدراك الممنرى الفعال )0© . 


(1) الرجم السابق . 1 
رلدحج4) 


الاجالغازعف: 
طوالع المضارة الغرية 


الفلتإ الوق 
الحاجة إلى هذا البحث 





ائتاب كاتب هذه الدراسة ‏ وقما تناول قلمه لتحرير هذا الميزء الحالى ‏ 
تفور من هذا الغبء الذى فرضه على نفسه فرضاآ » وهو إخساس بتجاوز 
النفور الطبيعى من المجازفة بالبحث فى موضوع يقوم على النظر والتأمل > 

فلا شية فى أن تنبؤات قيلت فى عام 1946٠‏ ؛ قد تكلا الأسحداث ٠‏ 
قبل أن يحد مخطوط هذا الكتاب طريقه إلى .المطبعة ودور النشر'؛ بزمن 
طويل . على أن خشية الموألف من أن يعرّض نفسه للسخرية ‏ ؤهى الى 
كانت تحكم تصرفات عقله ‏ هذه اللشية » قيئة يأن نصرفه عن التفكبر 
فى كتابة أى جزء من هذه الدراسة . وإذ قد أذ على نفسه كتابة القسم 
الثالى عشر من كتابه » بعد أن أودع القدر فعلا « إحدى عشزة رهينة ,20 
فلعله يستمد الشجاعة ما تعكسه الاحالات الى تنتظر الحفضارة الغربية'. 
وهى احهالات كانت على أية حال . عام 1١940٠‏ - أفل قتامة مما كانت 
عليه وقما بدأ المؤلف يعد" فى الأشبر الأولى من عام 19414 س مسوداة 
اللذكرات الأصلية لإعداد هذا الخزء ؛ الذى هوالآن بين يديه . 

إذ أن الكساد اقائل الذى كان يوشك أن يبدأ بكل ما كان يحمله 
من عواقب بما فها نشوب الحرب العالية الثانية ؛ قد قضى قضاء تاما - قبل 
أن يحل عام 190٠‏ بوقت طويل ‏ على الوه, الذى ساد العالم قبل عام 1414 
بأن الأمور لم تتغر كثيراً عما كانت عليه قبل سنة 1414 





, يشير المولف إل الأسد عدر قسسا السابقة‎ )١( 
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وعلى هذا ؟؛ فإن نقور الموكلف من معابحة موضوع هذا ابيزء من الكتاب » 
جدير بأن #فف منه كثيرا » مرور هذين العقدين الباهرين من السنين : هذا 
' إذا كان هذا النقور جرد تحرج عن اللموض فى غابات التبكهتن : على أن 
هذا النفور لايتصل - عن قربب أو عن بعيد ‏ بصعوية تقدير « طوالع 
الحضارة الغربية ؛ » أو ما يخبئه لا المستقبل بين طياته . ولكن يكن 
الباعث الحقيقى » فى خشية المؤلف من أن يتخلى عن أحد المبادئ الأساسية 
الى نحم منباجه فى دراسة التاريخ . 
ولقد كان يزعج الكاتب ؛ خوفه من أن يصبحعدّرضة للتخلى عن موقف 
اعتقد أن منه ‏ وحده - يستطيع أن برى ‏ فى #هول صادق - كل تاريخ 
توع من المجتمع » ليست الحضارة الغربية إلا أحد مثليه . وى رأيه ؛ أن قد 
عززت إيانه بصواب هذا الموقف غير الغرنى » النتائج الى أسفرت عنها 
أحداث هذين العقدين من السنن اللذين أمضاهما البشر وهم ياولون. قراءة 
خارطة التاريخ من زاوية غير غربية . 


ومن الدوافز الى دفعت الكاتب دفعاً إلى ولوج هذه الدراسة » ثورته 
ضد ما اصطلح عليه الئاس وشاع فى الغرب حديثاً » وهو : إعتبار تاريخ 
المجتمع الغرى كأنه « التاريخ » بصفة عامة . وقد بدا للمؤلف أن هذا 
الاصطلاح نشأ عن وهم التركيز على « الذات » . وهو وهم وقع فيه أبناء 
الحضارة الغربية مثلما تردى فيه من قبل - أبناء الحضارات المعروفة 
وابلياعات البدائية الأخرى20©. ولعل خير وسيلة للتخلص من فكرة الأركيز 





(1) عندا كان المسثر سوبرتيل صاحب هذا امختصر لدراسة التاريخ يعم خلال 
عام م9١‏ عل سنح جبل كليمتجارو » ما إلى علمه سبب نشوب الحرب المالمية الأول » 
كا تفهمه قبيلة تشاجا التى تعيش على الحائب الحتوبى من هذا الحبل : 
و كان الدكتور هائز ماير الألمائى هو أول من تلق جبل كليمتجارو عام 31884 - 
فلا بم القسة » ألى عناك إله الحبل الذى أعرب عن إمتنانه الفتة الى لم يحظ بها من قبل ؟ بمنيمه - 
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على الذات , تتمثل فى تبتى الفكرة المضادة القائلة بتساوى جميغ ممثل أى نوع 
من المجتمع - من الناحية الفلسفية - مع بعضهم بعضاً + 

ولقد تبنى الكانت هذه الفكر ة للضادة » فكان أن بدا له من خلال 
الأجزاء الستة الأولى من هذه الدراسة ء ما يؤيد إيعاله مها + وق ابخزء 
السابع ؛ رأى الكاتب أن الحضارات غير متكافئة فى قيمتها ؟ فى ضوء مبحثه 
يقوم على الدور الذى يلعيه نيار الحضارات وللاما » ف تاريخ 
العقيدة الدينية > 

بيد أن هذه الدراسة ؛ ل تسفر ب مع ذلك عن التفخم من شأن 
الحضارة الغربية من جديد ٠‏ فإن البحث قد أسفر ‏ على العكس ‏ أن 
:تحضارات الخيل الثاني وهى الحضارات : السورية والسندية والليئية 
والضينية ؛ كانت هى من أبرز الحضارات من وجهة نظر الباحث الذى يرى 
أن سير التاريخ [نما يقوم على الغو المطرد: فى تزويد نفوس البشر ‏ فى هذه 
الحياة: الدنيا ‏ بإمكائيات روحية + 

وإذا كان إعتناق الكاتب وجهة النظر هذه » قد عزز إحجامه الأول عن 
تخصيص مبحث خاص للحضارة الغربية ؛ إلا أنه بتقريره عام 148٠‏ التزام 
بيج و ضعه خلال سنوات 79/191717 » إتما كان بخضع للضرورة المنطقية الى 





ع الألمانى متلق ابفيل و مواطنية كافة بلاد تشاجا . واشترط إله ابل شرط واحداً هوأن يقوم 
أحد مواطي هذا الرجل الألماى كل سنة ( وكعلها خمس سنوات ) بتسدّق الخبل تنحية وولاء . 
وسارت الأمرر على ما يرام » واحتل الأمان شرق أفريقية الأمانية » ستى عام 1914 . 
لكن الألمان فى عام 514و ء تغاضرا عن تأدية هذا الواجب . فكان أن غفب إله الحبل فسحب 
عطيته و منج البلاد إل أعداء الألمان:الذين أعلاوا الحرب عليهم وطردرم مها . إن هذه الحرب 
الإنجليزية الألمانية فى قلب أفريقيا الشرقية قد جلبت مها مصادفة - كا يحدث عادة إبان 
المروب - دورات حروب ثانوية فى مناطق بعيدة ليست لما أهرية خاصة . ويبدر تفسير قبيلة 
تشاجا لهزيمة الألاث معتولا مثل تفسيرات كثيرة أخخرى لها . وفى الحق ؛ يعتير الم 
سومر فيل التفسير خيرا من تفسيرات كثيرة أخرى » من ناحية أنها تمترن بأهمية الدور 
الذي يلعبه الدين فى مجريات العاريخ . 
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تطلبته! ثلاث سحقائق ل تفقد شيا من وجاهتها خلال السنوات الى فصات بين 
155١‏ ولالاؤا/ة؟ . 


القيقة الأو أن الحضارة الغربية كانت خلال الريع الثانى من القرن 
العشرين المسيحى ؛ هى ممثل نوعها الوحيد البارز » الذئ لم يتُظهر علامات 
قاطعة على التحلل . فإن من بين الحضارات السبع الأخرى ؛ كان ثمة خس 
حضارات هى : المسيحية الأرثوذكسية وفرعها الرومى » والكيان الأمناسى 
لحضارة الشرق الأقصى وفرعه الكورى الياباى » والحضارة المندية ؛لم 
يقتصر الأمر على ألما مرت بمرحلة الدولة العلمية » بل مجاوزتها . آما يمث 
تاريخ الحضارة الإسلامية ( الإيرانية العربية ) » فقد أببت بالدليلى القاطع 
أن هذين امجتمعين قد انهارا كذلك . 
ومن ثم ؛ لعل المجتمع الغرني هو المجتمع الوحيد الذى كان فى هذه السنوات 
00و - ١٠‏ مولع لايزال فى مرحلة الارتقامع 
اللدقيقة الثانية - أن توسّع انجتمع الغرنى وإشعاع الثقافة الغربية؛ قد وضع 
جميع الحضارات الآخر ى الباقية وجميع المجتمعات البدائية الباقية » فى نطاق 
إطار عالمى شامل »'يصطيغ بالصبغة الغربية . 
الحقيقة الثالثة ‏ وهى حقيقة مزعجة تجعل من الاستقصاء أمرآ لازما > 
ومدارها أن جميع مصائر ابلدنس البشرى بأسره قد ججّمعت لأول هرة فى تاريذه 
ف موضع :نفيس لكنه غير مستقر » كا لوأنه بيض جتّمع فى سلة واحدة : 
انقضت الأيام . عندما كان ابفنون تحصره 
البحار أو الهضاب ؛ من الاتتشار بن الحلس للبشرى : 
قا كانت الحكلة تسيطر فى بكين مطمئنة 6 
رشماً عن حمق نيرون وهو يعزك على أوتار عوده ه 
وكان الرب يبتسم من خلال طلعة البوذا »*مرحيا : 


و 
رغاً عن تبشر كالفين فى جنيف بالإعان + 
لأن أرضنا المتصلة بعضها ببعض قد انككشت حتى غدت صغم 5 » 
ويعنى وجود هتلر واحد فا » الحنون للجميع . 
وكل موجة من قلق تنتشى فى أنحاء العالم 
وتجزع ايبوه من الحرب الى تلوح بها أييسدين0©, 


وفى -حرب عالمية ثالئة تيُستخدم فها الأساحة النووية والبكتريولوجية » 
بدو أمراً بعيدا: عن الاحزال » أن يغفل ملاك الموت سدى عن هذه الزوايا 
والآركان من مواضع سكى الإنسان . تلك المواضع التى كانت حتى وقت 
حديث : إما غنر مرغوب فبا بالمرة »> أو صعبة المنال ٠‏ أو تتوافر لها هاتان 
الصفتان , وكانت محالنيا ا لقاطنبا الققراء الضعاف المتأخرين » مناعة 
أصيلة مسد الاهيّام الذى لا يرحب به أحد من جائب العسكرييق 
« التحضرين » !! 


ولقد عرض الكاتب فى حديث ألقاه يجامعة برنستون قبل إنقضاء ثلالة 
أسابيع على إعلان مبدأ ترومان بتقديم المساعدة الأمريكية لليونان وتركيا 
ضد الضغط الروسى ١؟١‏ مارس سنة 18419 ) ؛ عرض فكرة مرت 
خياله مدارها أن العالى المتأثر بالثقافة الغربية » لو سمح لنفسه بالتردتى ى 
حرب عالمية ثالئة ؛ لترتب على ذلك بععث أسطورة من أساطير أفلاطون 
إلى الوجود فعلا : ميل فبا الفيلسوف الأثينى رعاة الخبال ينحدرون من 
حصوم الفيئة بعد الفيئة ليقيموا حضارة جديدة على الموقع الخاوى 
لخضارة قديمة بادت فى نباية طائفة. من اللحاحات أت بتلك النضارة 


بصفة دورية . 


0 .(194 مهلودرة) !1 ع8 1 موولعظا مأ ومعلاغرة : مبرؤعحاة ,معمدالاق 
ايبوه رايبسدين : مدينتان فى اللابو . (الارجم) 
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ويعى هذا فى تصور نفلس لا شعورية جماعية - أن الرعاة يرمزون 
إلى الطاقات البشرية البدائية المليمة المدتخرة لإنجاز الإبداع الذى ما يزال 
الرب يمحتفظ به ذخصرة . 

وإن الحضارة تعتير أكثر الأعمال البشرية الحديثة حداثة » ولعلها 
أشد ما أنجزه البشر خطورة . فإن أصاب الإنسان المتحضر الشجن خلال 
عملية تحضره » فلعله يعتمد دائماً ‏ كلا أعوزه الآمر ‏ على الاستقاء من 
القوة الاحتياطية الى ما تزال كامنة فى إخوته البدائيين » الذين لفظهم من 
تلك المناطق المنتقاة من الأزض الى استأثر ا لساطاله . فباتوا ‏ مهيمون 
على وجوههم فى الصحارى وابحبال » مرتدين جلود الماعز والأغنام » . 
ولقد طفقت البقية الحيئة من أبتاء هاييل الأبرياء ‏ نسببآً - مميلون 
فح مات النار على روئوس أبناء « قاين » » وذلك بقدومهم لنصرة قائلهم 
وقنًا فضحت الخطايا أبناء « قاين » . ومصداتا لذلك ؛ نجد راعياً من 
آسكرا. وبوعوه0© - على سقح جيل هليكون - ينطق بتقدمة مأساة 
التاريخ الحلينى ؛ ورعاة من الثقب على مشارف صعراء العرب » يقفون 
فى بيت للحم إلى جانب مهد المسيحية . 

ولقد ذهب الؤلف عام 19407 فى دعايته الأفلاطونية السالفة الذكر 
إلى أنه إذا كان قد قدر على الحضارة الغربية النى ينتمئ إلها هو وسامعوه ؛ 
أن تبتلى بكارثة شاملة ؛ فلعل عبء إعادة السر فى طريق التحضسّر لكفالة 
استمرار جهد ثقاق ظل قانما طوال خمسة أو سنة آلاف سنة الأخيرة > 
بقع على كاهل أهالى التيبت الذين ظلوا محتمين حت الآن وراء هضيهم . 
أو لعله يقع على كاهل الاسكيمو الذين ما يزالون حتى الآن ؛ يستكنون 
مسر خمين أمام عراصف ثلجية هي بالنسبة لم » أقل حقداً من أى نوع من 


أنواع البشر . 


(1) موطن صيوه - الشاعر  .‏ (الترجم) 


هه1 


وفى خلال ثلاثة أعوام ونصف عام إنقضت منذ إلقاء ذلك الطاب 
وكتابة هذه الأسطر فى الأرباض الهادئة لنفس المدينة البامعية ؛ ده سير 
الأحداث التاريخية » هذه الأخيلة ودهسها . فى للنظة كتابة هذه السطور 
فى ديسمير 1400 ء أذيع أن تجريدة صينية شيوعية فى طريقها للاستيلاء 
على مدينة لهاسا(9© . فى حين أن الاسكيمو الذين كانو! سعداء فها مفبى 
لآنه ما من عدو أو صديق لمم عدا الطبيعة المادية ؛ قد ألغوا أنفسهم قابعين 
فى الحزء المطروق من طريق قذف القنابل عير المناطق القطبية بين حوضى 
الفوبلنا والمميسبى » وق بطن أرض طريق الغزو عير الطرف الثلجى 
لمضيق مبرنج من الموطن المنعزل للسكان المقيمين فى الطرف الثمالى الشرق 
لروسيا الأسيوية حتى الاسكا ؛ أصبحت روسيا تنفصل عن اللحسم الرئيسى 
لقارة الولايات المتحدة بمجرد « ممر بولندى ٠‏ من أراضى كند!©9© . 


وهكذا أصبح المتمع الغربى المنتشر فى أصقاع المعمورة » يمسك الآن 
بيديه مقادير البشرية بأسرها فى سلظة يقع فا مصير الغرب: نفسه على 
طرف أصبع رجل واحد فى موسكو وآخخر فى واشتجتون » فى وسعهما 
بالضغط على زر أن يفجترا قنيلة ذرية . 

وبعد ؛ تلك هى الوقائع التى دفعت. الكاتب أن يسجّل ب وهوكاره - 
عام 6١‏ ميلادية » النتيجة التى وضل إلمبا س وهو كاره عام 1679. 
نتيحة قوامها أن ينا فى مصائر الحضارة الغربية » هو جزء ضرورى من 
دراسة تاريخية تكتب ف القرن العشرين . 





)١(‏ غاسا : عاصمة التيبث . وقد سيطرت ألصين الشمبية عليها الأسر الذى أصيح يعكتر 
صفو العلاقات بين الصين الشعبية والخند . إذ كانت اند ترغب ى جحل التيبت دولة حاجزة 
بيبا وبين المين  .‏ (المأرجم). 

)١(‏ يشبه المزلف هنا ألامكا الى أصبحت فيما بعد الولاية 44 من الولايات المتحدة 
الأمريكية بير وسيا الشرقية » والأراضى الكددية بدانتزج . (التدجم) 


م.م وم 
ل 
قصور الردود الآولية 





تر ما هو المصر الذىكان ينتظر الميتمع الذرى ق عام 1488 ؟ 

أول ما يحتمل تبادره إلى ذهن دارس التاريخ » يخس تقدير 
إحيالات الحياة ق الغرب ؛ حين يضع نصب عيليه ‏ عند تقديره. سخاء 
الطبيعة الواضح للعيان . ا المنضارة الغربية - قبل كل شىء - إلا حضارة 
من نفس التوع الحضارى الذى لا يجاوز عدده الواحد والعشرين 50 

وبالأحرى ؛ هل يتوقع منطتيا » أن تفلت الحضارة الحادية والعشرون 
من المصير الذى تردت فيه الخضارات الأأخرى السالفة ؟ 

لو أتذنا فى الاعتبار عدد مرات الفشل الذىكان بمثابة ان الفادح للذى 
إقتضاه توفيق كل حضارة فى تطوير الحياة على سطح الأرض ف التاريخ 
البعيد ؛ لظهر أنه من خير امحتمل أن أية محضارة من -حضاراتابكيل الثالث ‏ 
وهى من نوع حضارى لا يزال فى عنفوان ,شبابه - تستطيع أن تكرئس 
نفسها للبحث عن طريق -لمْ يُطرق من قبل لضي الحياة وتزكو دون قيئد 
أو عد" » أو للخاق جنين يتولد فيه نوع جديد من أنواع الجتمعات د 

ونلاحظ على هذا الاستدلال ؛ أنه مستنيط من تجار الحياة فى المستوى 
السايق اظهور البشرية . وقد يكون من الاق أن الطبيعة - وقهًا أنمذت على 
عاتقها تطوير الكائنات البدائية كانت قادرة على صياغة ملايين من الأنراع » 
حتى تتبح لنفسها فرصة بعيدة المدى لإبراز نوع جديد أسمى . فلاشية ب 
والحالة هذه أن العشرين نوعا من الحضارات » وهى ماع ٠١‏ أسفر عنه 
فى نخاتمة المطاف تطور النياتات والحشرات والأسماك وما إلى ذلك ؛ يشر 
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عدداً فى مجال الطبيعة 2 ضليل ضاآلة شر الضحك ٠‏ لكن من الناحية 
الآخرى ؛ لا ميرر الافتراض ,أن قواعد التطور الى لامعدى عن توافرها 
للكائنات الحيوانية أو النباتية » يفبغى حا أن تكون صاة للتطبيق على ألواع 
تغاير تلك الكائنات تماما ؛ أنواع مثل المجتمعات البشربة الأذة بأساليب 
الحضارة . : 

والحق ؛ إن الاحتجاج بوفرة الطبيعة ؛ لايقوم ‏ فى هذا البحث- على 
“ساس . وإننا ما أثرثاه هنا ٠‏ إلا لتستيعده , 

عندئذ ؛ يتيى أمامنا ‏ رداً على أسئلتنا ‏ ردان أوّليان ,زعم ه مثيران 
- ولكن يتميان يتناقضهما التام ‏ » يجب إمعان الفكر فهما » قبل أن نمفى 
دما فى بحث الآدلة المستقاة من الحضارات نفسها . وجدير بالذكر أن كاتب 
هذه الدراسة ( وقد ولد عام 1884 ) عاش لبرى العالم الغرنى ينكى” من أحد 
هذين الإحساسين إلى الآخر : 

فأحد الإحساسين ؛ يتجلى فى نظرة أبناء الطبقة الوسطى البريطانية فى 
مهاية القرن التاسع عشر إلى الأمور . وخر ما يمثّل' هذه النظرة ؛ الفقرة التالية 
المقتبسة من عبارة كشها معدّمان حاكيا فها ‏ بأسلوب ماخر أفكار تلميذ 
عن التاريخ »كما دونما فى أوراق امتحانه نحستعنوان « ٠١5١‏ وكل ذلك:» : 

و بلغ التارييخ الاآن أجله فأصبح هذا التاريخ أمرا نهائيا ٠‏ » 

ولقد شارك المنتصرون الألمان والأمريكيون فى آخر دورات الحرب 
الأوربية الحديثة » تلك النظرة الى اعتنقئها الطبقة المتوسطة الإنجليزية فى 
أواخر القرث التابع عر . ولم يكن ااشك قد أخذ يتطرق إلى أذهان أولئنك 
الذين أفادوا من الأنحوال الى سادت عقب الحرب العامة ؟1/9ل س 1418 
( مثلهم فى ذلك مثل إخوانهم الإنجليز ) فى أن العصر الحديث من تاريح الغرب 
م يول إلا ليبدأ عصر آخر د بعد الحديث ) منفرداً بتجارب مفيعة . 


مم1 


إذ كانوا يتصورون - لنفعتهم ‏ إن الحياة الى يحيونها ‏ حياة الآمن 
والدعة والرضا ‏ قد بلغت - ععجزة ‏ حالة هن الاستقرار ستدوم أبد 
الأبدين . ومن ذلك : أن شعوراً ب ر اللانهاية » قد بدا أنه ساد طوال المتين 
عاما التى عاشها العصر الفيكتورى فى إتجلئرا د هذا على الرغم من ن أن فحصا 
عايرا للصور الى عرضت فى اليوبيل الماسى للملكة » يظهرا تغيراً سريعا في 
جنيع نواحى الحياة إبتداء من الأساليب التكنية » حى أزياء الناس : 


ولقد كان انحافظون من أهل الطبقة الوسطى الإنملزية الذين أقبل 

من أجلهم عصر المناءة والازدهار الطويل الأجل20© 2 كنا كان الأحرار 
من الطبقة الوسطى الانجليزية الذين عاشوا على هامشه ؟ كانوا حميعآ 
مدركين ينا د أنه حمة الطبقة العاملة الإتجليزية من الرخاء الذى تنم 
به الطقة الوسطى » ضلبلة إلى حد مذهل . كنا تبين خم أن الرعايا 
البريطانين ى معظم المستعمرات والأملاك التابعة للمملكة المتحدة 2 
لايتعمون بالحكم الذاق الذى كان ميزة يتمتع مها رفاقهم من - الرعايا 
الر يطانيين القاطنين ى الملكة المتحدة وى بعض أملاك التاج المرن يطانى ؟ 
بيد أن الحافظن مأ على إشقاط هذا التفاوت من حسابمم ؛ ياعتباره 
آدر؟ لإامطاي ملة , أما الأ-حرار . فكانوا يعتيرونه أمرا قابلا للإصلاح . 


والمثل يقال عن معاصرى الإنجليز من الأهم الأخرى » فى هذه الحقبة 
من الزمن : 

فكان مواطنو شال الولايات المتحدة مدركين بالمثل بأن رفاقهم من 
عراطى الحتوب لا يشاركونهم رنناده, الاقتصادى ر 

كذلك أدرك رعايا الرايخ الألمنى بأن سكان « أرض الرايخ » الذين 


)١1(‏ فى الأصل : العصر الآلثى - وهو مصر يستمر ألف بسنة » ويحكه السيد المسيج 
وققاً للمسيحية » ويسود العام - غلاله - ( الرخاء والاستقرار والامة ) , (التدجم) 
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مسو إليه من فرنسا » ما يزاالون فرنسيين بقلومهم ؛ وأن بقية الآمة 
الفرنسية لا تسل ببثر المقاطعتين المتنازك علهما . فالواقع ؛ لبعت أفكار 
الانتقام تزاود أذهان الفرنسين . وطفق سكان الألزاس واللورين 
الخاضعدين لألانيا » يحلمون بأن يتحقق يوم ما نفس حم التحرر الذى 
كان يطوف بأذهان السكان الماضعدن فى شلزويج: وبولندا ومقدونيا 
وإيرلندا . 


ولم تكن مثل هذه الشعوب لتسلم بالمذهب الوادع المريح القائل 
بأن م التاريخ قد بلغ غايته » ٠‏ بيد أن ثقنهم التى لا تتزعزع فى أن النظام 
ألذى فُرض علهم » سوف يحرفه ‏ عاجلا أم آتجلا ‏ تيار الزمن اللتدفق 
ابداً ؛ هذه الثقة الغعبية > لم يكن لا أبدآ كبير أثر على الأخيلة البليدة 
لمندؤنى الدول المسيطرة » وقتذاك . 

وبالأحرى. ؟ فى وسعنا أن نقرر مطمئنين » أنه ى عام ١8810‏ 
ميلادية » لم يكن ثمة أحد ‏ رجلا كان أو امرأة ‏ حتى من بن أعنف 
المبشرين بالثورة الوطنية أو الاشتراكية ‏ يحلم بأن المطالية بدأ تقربر 
المصير سوف ترق إمير اطوريات : هابسبرج وهو هنزارن ورومانوف 
والمملكة المتحدة إيريطانيا وإيرلندا » فى غضون الخمسة والعشرين سنة 
الثالية . وم يُتصور قط أن المطالبة بالديمقر اطية الاجّاعية سوف تنتشر من 
ييه عاملة نشيج وعيها مبكراً فى مدن طائفة قليلة من المقاطعات الصناعية 

فى الغرب » إلى فلاحى المكسيك والصين . وكان غاندى ( الذى ولد عام 
4655 م) وليئين ( الذى ولد عام 1817٠١‏ م ) ما يزالان إسمين جهرلن . 

وما كانت كلمة « الشيوعية ؛ لتعنى سوى ححّداآث باهت قصير تافه 
من أحداث الماضى الى نزلت بفرنسا عتب الكارثة التى نزلت ما ى 
حرب السبعين . واعشّر هذا الستدتثك ‏ وقتذاك - آخر مالفظه بركات 


التاريخ » بعد أن هدأت ثورته ونمدت نيرانه . 
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و يكن 2 خوف من تجدد إشتعال ثارأمكن إمادها مدى ريع قرن 2 
بتأثير الخطة المهدثة التى سارت علبا الطبقة البورجوازية فى فرنسا ؛ على 
عهد الحمهورية الثالثة م 


ولم يكن ذلك التفائل الرضى الذى إعتنقته الطبقة المتوصطة أيام 
الاحتفال باليوبيل الماسى ؛ بالشىء التديد للملكة فيكتوريا . وإذ تراه 
شائعا قبل ذلك يمائة عام ؛ تلك هى الأيام الجيدة التى عاش فا المؤرخ 
« جيبون » واإنى فها و تترجو:22 فى السوربون عام 176٠‏ م ١‏ اللتطاب 
للثانى ؛ ١‏ تحت عنوان. ١‏ المنافع التى حققتها المسيحية للجنس البشرى © . 

فى وسعنا أن نستشف نزعة التفاوئل هذه ء قبل ذلك بائة عام أخرى ؛ 
معمئّاة فى الملاحظات العابره الى أبداها ١‏ بيبس وررمعط ,29 . فهذا 
للكائب الساخر ‏ صاحب اليوميات الآريب - كشف عن صعود قى 
« مقياس الضغط » السياسى والاقتصادى . فكان من رأيه أن أحداث عام 
8 وما إلها - وتتضيمن مذبحة سان بارتولوميو0؟ وديوان التفتيش 
الأسبانى ©29‏ أصبحت أشياء تمتة إلى الماضى .. وحقا ؟ يعشر الخيل الذى 


)١(‏ تبرجو اوجرا ( 0١لا(‏ - ؤم ) : سيامى واقتصادى فرشمى . رذا طوال حياته 
العامة إلى تحرير الفلاحين الفرنسيين من استعباد الأرستقراطية . لكنه لم ينبهح » إِذ شفع اللك 
لويس المادس كر لضنط النبلاء فطرد تيرجى من منصبه . وله طائقة من المولفات الاقتصادية 
والأدبية , لدجم ) 0 

(؟) صيويل بربس 17١8-1077‏ ) : صاحب يوميات إنجليزى . كتب مد كرات 
تعتبر أمم المراجم عن عصر اليفة ٠.‏ (الترجم) 

(7) مذيحة سان بارتولوميو : جرت فى باريس فى 4؟ أغطس عام إ/اه1 . وقتل 
فها عده ضلم من الميجونوت ( بروتستانت فرنسا ) . وكانت يداية أيتئصال هذا المنمر من 
قرنسا . و"مت هده المذابح بأمر من الملكة كاترين دى مديثى , (الترج ) 

(4 ) عام اتفتيش : تألفت محاكر التفتيش بناء عل توصية أصدرها املس الاين 
المنمقد فى تولوز عام 06 . وأصيرز البابا جر يجررى التاميع قرارء بتنفايمها . وكانت الغاية 
من إقاتها نحث آسرال المتبمين بالحرطقة والدروج عل قراعد المسيسية كا كانت تفهمها 
الكنيسة فى هذا الرقت . و انتشرث هذه امماكم :فى أسبافيا رالبرتغال وإيطاليا وقرئسا . إلا أنها © 


ك1 


عاش فيه « بيبس » بداية العصر الحديث المتأخر » الذى هو أحد الصور 
الكبرى الى ع" فبا الإعان بالتقدم والككال البشرى : فقبل عصر « بيس 6 
يجيلين ؛ نرى ( لبي » » جلجل صوته ذا التفاوال » ألا وهو فرنسيس 
باكون0© ب 


وهذا « الإيمان ؛ الذى عاش ثلانمئة عام ؛ لى نبايته فى ظروف 
شاقة » بعد عشر سنوات إنقضت على الضربة القاصمة الى أصابته فى سنة 
5 : ونستشق ذلك فى خطاب ألقاء مرخ ممتاز » وأحد موظى الدولة 
هوالسير هيدلام مورلى (19994-148503) : 


وى محليلنا لمذه الثقافة والغربية » ؛ أول حقيقة حقيقة نلاحظها هى أنه وإت 
كان هناك بلاريب تاريخ مشترك وحضارة مشتركة ممع أوربا الغربية 2 
فإن شعوما لم تنخرط فى أى انحاد سيامى رسمى » كا لم تخضع : تلك البلاد 
- فى أى وقت-لككومة واحدة مشئركة ال ا 
سيسيطر على المنطقة يأسرها » إلا أن هذا الأمل كنا نعلى ‏ قد تياد + 
إذ فشلت محاولته لتكوين إمير اطورية -جديدة » كنا ويد ت جميع الغاولاات 
الى تلتها . ومن وقت لاخر ؛ مجددت ماولات قامت مما الإممراطورية 
بعد 'ذلك » أو قام مها حكام إسبانيا وفرنسا لتوحيد أوروبا الغربية بأسرها . 
فى دولة - أو إممراطورية - واحدة كبرى . بيد أننا فى كل مرة ؛ نرى 





- ترعرءت خاصة فى إسبانيا حيث انحصر عملها فى محاكة المشتبه فى مسيحيّهم هن الم تدين 

من السلمين والييرد . .وظلت هله المحاكم تمارس عملها البفيض حب صدرر قاثرن ١86‏ 
الثى ألناها رسيا  .‏ (الترجم) 

(1) فرئسيس بإكون 1١08-1911‏ ) : فيلسون إنجليزى , له طائفة من المؤلفات 
الى تنم" عن عبقرية فلكة » أشبرها مؤلفه « الطريقة المديدة للكشف العلمى » ثم كتاب « البعث _ 
العظيم » . وكان لتبوغه وتعدد جرانئب ثتافته ء أثر كبير فى نشرء نظرية أزه هر المزلف 
الأصل لكل ماينسب إلى شكسير من أعمال  .‏ (الترجم) 

(للحج؛). 
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تنمس الشىء : إستثارة الوطنية الإقليمية » والاستعانة بالحرية الفردية لإلحاب 
شعور المقارمة الذى بطم «جهود كل فاتح . وهكذا فإن ثمة طابعا أزليآ 
تتميز به أوروبا » ينعته التقّاد باله ضى . ذلك لأن إنتفاء الحكم المشترك ؛ 
يغتى الصراع والعراك والحرب والفتنة التى لا تنقطع ‏ بين الوحدات 
الحكومية المتناقضة الى تنازع إحداها الأخرى فى سبيل السيطرة والاستحواز 
على الأرض .2 
« وتلك حالة تثثير الأ الشديد عند الكشرين : لآنها تنطوى- بلاريب - 
على تبديد طاقات ضخمة ٠»‏ وتدمير الثروة وغسارة عظمى ‏ فى الأرواح 
فى بعض الآجيان . هذا نرى كثيرين يؤثرون قيام حكومة مشتركة تشيد 
تدريجيا ؛ وهم يوازنون بين تاريخ أوريا وتاريخ الإميراطورية الزومانية ؛ 
أو يوازنون حاليا بين تاريخ أورؤبا وتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية , 
. ويخرجون من. هذه الموازئة بنتيجة ليست فى صالج التاريخ الأوربى . 
وإن الكثبرين ليتوقون - من أيَام دانتى وما بعده ‏ إلى قيام حبكومة تظامية م 
لعلها. تعكس المشيثم الإلمية وتكون أداتما . وطالما سمعنا من يقول «إذا كان 
الإنجليز والإنطاليون والبولتديون والروتيئيون والألمإن والسكندنافيون يعيشون 
على تربةة أمريكا جنبا إلى جنب.سالمين راضين ء فهاذا يمنعهم من أن يفعلوأ 
ذلك فى مواطنيم الأصلية ؟ 
إن لا أقئ اليو م لأناقش الم اليا للمستقيل . إننا تعنى بالماضمى .> | 
وكل ما ينبغى علينا أن نعمله هو ملاحظة حقيقة مدارها أن هذه الفرضى » 
هذه الحرب » وهذا الصراع هذا كله قد ود فى الوقت الذى بلغت 
فيه طاقات القارة ذروتا . ولنلاحظ كذلك أن طقات عالم البجر الأييض 
المتوسط - ونتمثل فى القوة الحيوية وفى الروخ الفئيةة وى الأصالة الثقافية ‏ 
تبدو أنما تتحلل تدريجيا وبصورة منتظبة » وأن بداية تحللها قد توافقت 
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مع إقامة حكومة مشتركة . أفلا بكون الاحتكاك والاضطراب- فى الحقيقة - 
لامجرد تدمير الطاقة » ولكن يكون عاملا لتوليد تلك الطاقة © , 


وعجيب أن نسمع صوت جيبون المتفائل لايزال يتردد صداه فى إنجائرا ؛ 
وهو يتسمع الآن بصوت عخيض انذير غامض . على أله ما إن حل عام 14174 
حتى شاع فى هذا العالم الغربى الذى برح به الألم » شعور مناقض تمثّل فى 
قرارات تبحث فى دلالة إنهيار البضارة اغلينية السابقة » وسقوطها 


وقبل أن يلى هيدلام مورلى خطابه بخمس سنوات ؛ أعلن بول فالرى 
بفصاحته المعهودة ‏ أن جميع الميضارات مصيرها الفناء ٠‏ كا قرر شبنجلر 
نفس الشىء فى العصر ذاته . 58 

وأيا ما تكون الخال ؛ فى وسعنا الآن أن نرى أن مذهب « التقدم » 
قام على بضعة من القضايا المنطقية اللياطئة . 

ولكن هل يدفعنا النسلم ذه التقيقة إلى تقبّل .مذهب «١‏ الملاك 
الحسمى )9 . 

مثل هذا القول مجرد إستدلال . لآن فى وسع المرء كذلك ؛ أن يجادل 
بالقول يأله'ما دام الإنسان قد تردى فى حأة اليأس » فلن يكون ثمة والمالة 
هذه طريق غيرها . إن تشائم فالعرى وتفاوئل جيبون - كلاهها ‏ إخضاع 
الإنفعالات للنبحث العقل » تلك الانفعالات الى عاتقت ظاهرا ‏ بالحياة 
القصيرة الى عاشها كل منهما 7 


للسسسسسيي 
(1) عممسسع مبعاعع؟ زه وزاون] لواسالمح. عط؟ : براعم فلمو مم1 ,07 ,ل 


تهعناء تاو أه أصسررماععم عط مه ترقومع وعطل0 همه أموه برعم م15 و1 
.(8889 ,8م الءساعمام ,1995 56ه]ء«©) وعابمع ,11 ,5 برط قمللل» 


لفصلا رما يعون 


خفوى تاريخ الخمارات 





)١(‏ التجازب الغربية مع الحضارات الغير الغربية السابقة 

حاولنا ى أجزاء سايقة من هذه الدراسة » أن ننفذ بيصرنا إلى 
العوامل الى أدات إلى إنهيار الحضارات وإلى عملية تحللها ؟ وذلك باستعراض 
الوقائع التاريضية المتصلة بعمليى الانبيار والتحلل . فكان أن أسفرت دراستنا 
لظاهرة إنمبار الحضارات ؛ على أن السبب فى كل حالة » نوع من الإخفاق 
فى تقرير المصير . فإن مجتمعا منهارا ينبت - بلا ريب - أنه قد حرم 
حقه قى توجيه إرادته نحو نحقيق فعل ناقم 1 بار ديه فى عبودية وئن 
من طنع يديه . 

فإن طبقنا هذا الرأى على الممتمع الغرى ؛ ألفيناه يسلك خلال منتصضف 
القرث العشزين المسيحى ؛ مسلك العاكف على عبادة بضعة من الأوثان , 
إلا أن من .بين هذه الأوثان ؟ ثمة وثة سما فرق الأوثان الأخرى: 
هذا هو وثن الدولة الإقليمية 5 

ولذه الظاهرة فى حياة الغرب ى عصر ما بعد الحديث » دلاتها 
المزعجة » من ناحيتان + 

الأولى - أن هذا التأليه للدولة الإقليمية » كان هو العقيدة الديئية 
الحقيقية للغالبية العظمى لسكان العالم الاخذ بأسباب الحضارة الغربية ؛ وإن 
ل يعترفوا بذلك صراحة . 

الثانية ‏ أن هذه العقيدة الباطلة ؛. هى السبب فى إنقضاء أجل ما لابقل 
عن أربع عشر حضارة ل وقد يكون عندنها ست عشرة ‏ من الحضارات 
الإحدى والعشرين الى ##تلناها فها سبق . 
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وحقاآ ؛ ما برحت الحرب الى يقتل فبا الأخ أخاه » وتزاد فبا 
أساليب العنك باطراد ‏ وهذه الحرب نتيجة التعللق بالدولة الإقليمية ب 
هى إلى أبعد حد ؛ أكثر العوامل المشتركة لفناء حضارات ثلاثة 
أجيال يأسرها : 

فى ابميل الأول - كان فى تلك الخرب ‏ بكل تأكيد ب ذمار الحضارتان 
السورية والأنديائية0؟ . ولعلها كانت كذلك عامل دمار الحضارة المينووية . 

وفى الحيل الثانى ‏ تسببت فى دمار الحضارات البابلية والسندية والسورية 
والهلينية والمكسيكية والياكوتية2©©9 , 

وف اليل لثالث كانت هى عامل دمار الحضارة المسيحية الأرئوذ كسية؛ 
سواء فى وطبها الأصلى"أو فى فرعها الرومى . 

.وكانت بالمثل عامل دمار حضارة الشرق الأقصى وفرعها الياباى . 

ودمرت كذلك ؛ الحضارتين اطندية والإيزانية . 

أما بالنسبة للحجضارات الدمس الأنخرى ( باستثناء الحضارة الغربية ) ؟؛ 
فقد نرى كذلك أن الحضارة الحيثية قد جلبت على نفسها الدمار » بفعل 
حرب أهلية تُشبت فى عقر دارها . وذلك قبل استكمال عند”نها لقتال عالم 
مصرى أضابه التحجر ٠‏ نانتبى المطاف ما إلى الاستسلام لهجرات بربرية 
وقّدت علا , 

وأما الحضارة المايانية ؛ فلا تنُظهر ‏ على ما نعلم ‏ دليلا على نشوب حرب 
داخلية . وبيدو أن الحضارة المصرية وحضارة الشرق الأقصى ف الصين ؛ قد 
ضحينا بحيانهما على مذيح وثن غبر الدولة الإقليمية » هو نظام عالمى يضم 
ببروقراطية طفيلية يطرد نموها . ' 





)١(‏ المحضارات : الأنديانية والمكسيكية والياكرتية » حضارات البشث فى أمريكا 
أو سعلى وقد سبق الحديث علها فى الفصل الأول من هذه الأرجة . - (المترجم) 
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يتبى بعد ذلك الأنموذج الوحيد الباق وهو 5 تمع العرنى . وكان من 
امحتمل أن يلى مصرعه نحت وطأة نظام بدوى دخيل شيل ع بل عا 
متحضّر غير بدوى . وهذا النظام البدوى ؛ ماثل فى سيطرة الأرقاء المالياك 
على مصر . فكان من المحتمل أن يلق امجتمع العرى مايته تحت وطأة هذا 
النظام لولا أن هذا اجتمع قدام حالة فريدة من الاتميار تحت'سنابك 
غاز دخيل . 

وفضلا عن ذلك ؟ فإن التأثير المدمّر لتأليه نظام الدولة الإقليمية ذات 
السيادة - خلال العصر بانبعة للدت من التاريخ الغربى -- قد ألهب حدته 
مؤاثر شيطانى . ققد زال النفوذ الكابخ الذى كانت تمارسه الكنيسة العالمية . 
فإن تأثير الديمقراطية - فى شكل نزعة قومية صاحبها فى كثير من الحالات 
نوع 3 العقيدة المذهبية ‏ قد جعل الحرب أشد راو 5 اد التصنيع 
والتكنولوجيا فزودا المتحاربين بأسلحة تعظم طاقتها التدميرية باستمرار . 

ولا ريب فى أن الاورة الصناعية الى أخذت تؤثر على العالم 'الغرنى ى 
القرن الثامن عشر المسيحى ؛ هى صورة مقابلة 7 للثورة الاقتصادية الى 
دهمت اتعالم الحلينى خلال القرت السادس قبل الميلاد . فى كلتا اللتالتين : 
أخذت اللياعات التى كانت محصل فيا مفى على 0 -ممئؤلة بنفسها 
فى كثير أو قليل س من الزراعة الاسهلا كية : أخذت تدخخل مع بعضها 
البعض فى مشاركة أقتصادية » تستّيدف زيادة إنتاجها ودخلها » بفضل 
بصرها بإنتاج السلع التى تتخصص ف إنتاجها وتبادها , 

. وبقيامها .ذا الأمر ؛ زالت علها صفة « الاستكفاء الاق : . وم 
يع قا #وسيها "أن انعد [ليه ن سق وزو اعاءت + : والكيية :ني خلا 
الحالتين ؛ بناء الجتمع يناءت جديداً على المستوئ الاقتصادى » وهو بناء 
مباين لبنائه على المستوى السياسى . ولقد قابلتنا فى دراستنا - أكثر من 


ا 


مرة آ التتيجة المدمئرة هذا التناقض » على الركيب الانجماعى 
للمجتمع الهلينى . 

وإذا كان لإنبعاث النزعة الحربية أثر مهلك فى تاريخ المضارات ؛ 
:فإ ظهورها فى بروسيا ‏ فى بداية الأمر ‏ فى عصرى الملكين البر وبين : 
فردريك ولم الأول وقردريك ولم الأكبر م - ثم ميلادية ») م 
فى ألمانيا فى مجموعها ؟ ليتحتير أحد الأعراض الهدامة فى التاريخ الغربى 
الحديث . وقد اختلفت الهرب وقتذاك عن الحرب ق جميع عصور التاريج 
الغرلى الحديث » من ناحية ضعف طاقها التدميرية » ومظهرها الذى كان 
يكسم بالتكلف . لكن النزعة الحربية الشبية بالكلب العقور » الى إنبعئثت 
فى مرجلها الأخيرة فى ألمانيا نحت حكم الاشتراكية الوطنية ؛ لا يمكن أن 
تثقرنة إلا ب ١‏ الاندفاع الأشورى © بعد أن رفع تيجلات بيلسر الثالث 
'(خكم لاؤلات بالاا قى . مع خدانه إلى منهاها . أما القول بأن ما أصاب 
أداة الحربٍ الألمانية الاشتراكية الوطنية من نحطم » قد أددى إلى التضاء 
على التزعة اعخربية فى جبميع أمخاء العام الغربى الصبغة ؟ فإنه يبدو حتى 
وقت كتابة هذه السطور » موضع شك كبير . 

بيد أن ثمة بشائر تحدو إلى التفائل فى مواجهة هذه التُدّر المشثومة . 
فلقد استطاعت الحضارة الغربية التخلّص من نظام قدم لم يكن يقل عن 
الحرب شراً ؛ ذلك نهو نظام الرق . ومن ثم' ؛ فإن فى وسع اللمضارة 
الغربية أن تستمد من هذا النجاح المنقطع النظير ء قوة تمكتنها من القضاء 
على نزعة الحرب هذه . فلا يمى أن ادرب .والرق سرظانان توأمان 
أعنيت نينا الحضارة منذ ظهرت إلى الوجود ؛ وإن الس كا 
يشير بالقضاء على الآخر . 

م إن هذا الجتمع الغرى الذى ما زال موصوماً بئزعة الخرب »ا قد 
استطاع أن يشحذ عزيكته فى مجالات روحية أخرى + 
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فى استجابته التحدى الذى استئاره ضغط السياسة الصناعية غلى نظام 
الملكية الخاصة ؛ استطاع امجتمع الغرلى فى كشر من البلاد » أن يشق طريقآ 
وسطاً بين السياسة الاقتصادية القائمة على الفردية المطلقة س من جائب ‏ 
وسيطرة الدولة الخاعية على أوجه النعاط الاقتصادى »2 من جانب 
ار , 
كذلك حقق المجتمع الغرى بعض النجاح ف مسايرة تأثير الأفكار 
الديمقراطية على الثربية . فإن الديمقراطية قد فتبحت أبواب الثقافة على 
مصراعها للجميع ؛ تلك الأبواب التى ما فنثت فى حراسة أقلية صغيرة 
حريصة » تستغلها منذ فجر الحضارة » استغلالا تعسفياً - وبذلك أعطت 
الروح الديمقراطية الغربية الحديثة » البشرية أملا جديداً : 

إلا أنها دفعت ثمن ذلك ؛ حين عرضت البشربة لخطر جديد » لما جره 
تعمم التعلم العام من إنطلاق ألوان الدعاية دون وعى : وتظهر فى ما يقوم به 
رجال الإعلان ووكالات الأنياء وابلباعات المتكتلة صاحية النفوذ » 
والأحزاب السياسية ».والحكومات الديكتاتورية ؛ ما يقومون.به من إستغلال 
ابلهاهير » إستخلالا جمع بين المهار ومجافاة المبادى* . والأمل معقود فى احيّال 
أن عنفق هولاء المستغلون للجاهير من أنصاف المتعلمن » فى أن ٠‏ يكيفوا * 
ضحاياهم بحيث يحولوا بيهم وبين مواصلة تعليمهم إلى الحد الى يزودم 
بحصانة تقهم شر هذا الاستغلال . 


على أن المعركة الروحية اللا سمة الى جاءبت رجل الغرب عام 1967 » 





)١(‏ فى الأصل : يجابه طريقاً بين سيللا والنره5 وغار بيديس وذلاط رمو . ولقد 
ذكر هومير وس فى ابلزم الثاني عشر من الأوديية ؛ أنه اسم كائن يف له ستة رؤوس يعيش ' 
عل صخرة تكتدفها دوآمة من إلماء . وكانت الرؤوس فى ومع يجملها تمول بين مرور أحد من 
برغاز سينا . | (الترجم) 000 
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م تأنتب على الصعيد الحرلى ولاعلى الصعيد الاجتماعى أو الاقتصادى أو النقاق ؛ 
لكن يدان المعركة الروحية الحاسمة وقتئذ كان حول موضوع الدين . 


فهل وصل الأمر بالديانات : الهودية والمسيحية والإسلام » إلى حد 
أنها تستعصى على العلاج بسبب روح التعصب اللدارف الذى يحفل به تاريمها 
ويناقض مبادثها ؟ 

وهل ثمة فضيلة كامنة فى التسامح الديى الذى جنح إليه العالم الغزنى فى 
أواخرالقرن السابع عشر الميلادى » وقد ححا من أو هامه ؟ 

وإلى مى تظل نفوس الناس ف الغرب عتملة مواصلة العيش بدون عقيدة 
ديليسة ؟ 

وإذا كانت نفوس الناس فى الغرب قد اسنبد ها قلق الفراغ الروحى 
ففتحت-الباب لدخول شياطين مثل : القومية والفاشية والشبوعية ؛ فإلى متي 
يظل [عانها الذىكسبته أخير؟ بالتساميح » صامدا للتجربة ؟ 

لقد كان التسامح سبلا ميسراً فى عصر إمتاز بفتور العقيدة الدينية » 
ققدت أنناءه ألوان المسيحية الغربية سيطرتها على قاوب المسبحيين وعقولم ؛ 
فى الوقت الذى لم تحد فيه هذه القاوب والعقول أهدافاً بديلة نوجه إليه ولاءها 
المضيع . فالآن وقد أخذت تغازل آة أخيرى2©0 ؟ فهل تستطيع نزعة تسامح 
القرن الثامن عشر أن تصمد أمام نزعة تعصب القرن العشرين ؟ 

إن السائرين نى بيداء الجتمع الغربى وقد انحرفوا عن طريق الإله الواحد 
الصمد الذى آمن به أجدادهم أولتك الذين مهم التجربة الواقعية بأن 
الدول الإقليمية - مثل الكنائس الطائفية ‏ أوثان تجلب عبادتها الحرب 
لا السلام ؟ أن هوئلاء السائرين. فى بيداء اللجتمع الغربى » قد تدفعهم التجربة 





(1) يقصد المؤلف بالآطة الأخرى : مذاهب الشيوعية والفاشية والثازية وما إليها من 
انر الماعية ٠.‏ (التدجم) 
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إلى التعلّق ميدف بديل لعبادة الأوثان وهو : الإنسائية الشاملة 230 . إن 
9 عبادة الإنسائية ٠‏ التى فقدت حيويتها فى القالب ابحاف الذى صاغته فلسفة 
أوجست كومت الوضعية9؟ » قد مبرت أنظار العالم عندما انطلقت مدوية 


. من أذواه الشيوعية الماركسية‎ ٠ 


لقد سبق أن شنت المسيحية وهى فى عنفوان قوتها » حرب حياة أوموت 
حلاص أرواح البشر - غمد العبادة الحلينية لمذهب « الإنسانية الغاملة » ؛ 
متمثلافى « الربة روما » وه الرب قيصر» » ففازت ف المعركة'. فهل قدار 
علها مرة أخرى بعد إنقضاء ألى سنة » أن تشن معركة جديدة ضد نجسيد 


جديد لنفس هذه العبادة الرهيبة ؟ 


لقد أثارت العبادة الحلينية فى نفوستا نفس السرئال ؛ لكنها لم توح لنا 
بالإجابة المنشودة . 

فإذا ما انتقلنا الآن من أعراض إنهبار الجتمع الغربى إلى أعراض تحلله ؛ 
يتبادر إلى أذهاننا ما ألفيناه أثناء محليلنا « الانقسام فى الكيان الااجماعى , ؛ 
من آثار واضحة المعالم عن وجود القسام ميز ذى شعب ثلاث فى العالم الغرنى 
الحاضر : 

أقلية مسيطرة ‏ بروليتازيا داخلية ب بروليتاريا خارجية . 
)١( ٠‏ الإنسانية الغاملة أو اللجاعية : أى النظم الى تسب" الحرية الفردية وتخمل من 
الجاعة أساس النظم الاجتاعية و الافتصادية و السياسية مثل الشيوعية والفاشية .2 (المرجم ) 

» الفلفة اليقينية أو الوضعية : تحصر هذه المدرسة الفلسفية تمائمها في و التجربة‎ )١( 
وتصدن عما دون ذلك . ومن ثم ؛ فإنها لا تومن بالقيم الروحية الدينية باعتبارها شيا غيد‎ 
سوس . ويرى أوجست كومت مومس .المذهب اليقيى » ضرورة إعادة تقييم للقي الاجتاعية‎ 
والممنرية على ضوء النلوم الصحيحة , (التدجم)‎ 





1 
بالنسبة للر وليتاريا الخارجية ؛ فنا ننقسم إلى ثلاث فرق : 


الأولى - البر وليتاريا اللتارجية الغربية . ولسنا حاحة إلى الوقوف عندها . 
لآن ا متعر برين الول قد استبعدوا لاعن طريق الإبادة ‏ ولكن بنقلهم 
إلى صفوف اللروليتاريا الداخلية الغربية » الى أصبحت تغم بين ظهرانها 
أغلبية كيرى من جيل البشرية التانم . وهكذا غدا الرابرة - وقد تم 
إستئتاسهم قسرا ‏ إحدى الكتائب الصغير ة التى تألفت لها هذه البروليتاريا 
الداخلية ‏ الواسعة النطاق - ف المجتمع الغربى ى القرن العشرين . 

الثانية ‏ وأعظم من هولاء المر برين نصيباً » أيناء الحضارات الغير 
الغربية الذين وقعوا فى شراك الغرب الى أخذتهم من كل جانب . 

والفرقة الثالثة ‏ تعتير أقل الفرق النلاث حظاً ؛ وبالتالى أشدها عزلة . 
وقد تألفت من الشعوب المختلفة التى اقثلعت من أصوها سواء أكانت 
أصولا غربية أو غير غربية . وقد طفقت تكابد ممتلف درجات القهر 
فنهم المتحدرون من أرقاء الزنوج الأفريقيين الذين أفيدوا بالقوة عير 
الأطلسى ؛ ومنهم سلالة العال الصيليين والحنود المستوردين قرف 2 
الذين حُملوا عر البحار بوسائل لا تقل قهراً عما اع بالنسبة للعبيد 
الإفريقيين . ثم كان هناك آتخرون أقتلعوا من مواطهم إقتلاءاً » دون 
أن يعبروا البحار . 

وأكثر أمثلة 0 ؛ تتجلى فى « البيض المسا كين » 
فى الحنوب العتيق من أرض الولايات المتحدة وفى اتحاد جنوب أفريقيا . 
وم الذين انحدروا إلى المنتوى الاجتّاعى الذى كان عليه إخوانيم المستعمرون 
الأكثر نجاحآ : سواء أكانوا مجلوبين '» أرقا رشن من أل فيلا 

بيد أنه يمن القول ؛ أن فوق هذه ابلماعات الى عرفت ببؤسها » 
تقوم بروليتاريا داخلية ؟ حيمًا وجدت جماهير من الئاس من أهل الحضر 
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والريف » نجس" بأن النظام الاجماعى الغرلى ل يتح ها ما هى جديرة 
بالحصول عليه » وتتفق حالتها مع تعريفنا لهام ذلك لأن تعريفنا للزوليتاريا 
فى كل مكان من هذه الدراسة ؛ يقوم على إعتبارات سيكلوجية . وقد التزمنا 
هذا التعريف باستمرار لنعتى به أولئك الذين يحسّون بأنهم م يعودوا بعد » 
ينتمون روحانيا إلى انجتمع الذى يجدون أنفسهم ‏ ماديا يعيشون ف نطاقه , 


ولقد وجد رد الفعل البر وليئارى ضد الأقلية المسيطرة ‏ تعبيراً عنيفاً 
خلال أوقات متعددة وى أناكن مختلفة : منذ حروب الفلاحن خلال 
القرون الوسطى » إلى يعاقبة الثورة الفرئسية . وقد عبّر رد الفعل ابر وليتارى 
عن .نفسه فى منتصف القرن العشرين ا ميلادى تعبيرآ أشد قوة ما سبق له 
التعبير فى أى وقت قت من الأوقات . وتم ذلك فى نطاق مجريين : 

الأول اتخذ رد النعل إتجاها شيوعيا » حينًا كانت المظالم اقتصادية 
فى الغالب . 

الثاتى ‏ اال رد الفعل اتجاهاً وطنياً ثورياً غرى الاستعار » حيما 
كانت المظالم سياسية أو عنصرية م 

وكان أن ظهر للعيان عام مهمو ميلادية ؛ عظم لطر الذى هدد 
الحضارة الغربية من جانب الكتلة الروسية الصينية الشيوعية . بيد أنه كان 
ئمة من الناحية الأخرى عوامل تحد من الخطر هى أقل إثارة » ولكلبا 
ليست بالضرورة أفل أثرا : 

فالأمر الأول الذى نجده فى صالح الحضارة الغربية المهددة » هو ذلك 
المزبج من الوطنية الروسية الذى نجده فى الشيوعية الدولية . فإنه وإن 
كانت روسيا تكد فى غيرة تاثل غيرة القديس بولص - بأنها تجرد ' 
تماما من حماقة. القريز العنصرى بين الشعوب ؛ إلا أن عدم إخلاصها المقيى 
لا تزعمه » ينُضعف القوة المعنوية للشيوعية . ذلك لأنه فى الوقت الذئ 
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كانت قضية الغرب تعالى فى شرق آسيا خصومة رهيبة ؛ كان ف وسع 
الغريى الذى تنسى له قراءة أفكار ساسة الكرملين الصامئين أن يدرك أنهم 
يرقبون -- كزيج متناقض العواطف - إنتصارات حلفائهم الصينين 
فإن مستقبل مانشوريا ومنغوليا وسنكيانج ٠»‏ له قبل كل شىء أهنية خاصة 
للصين وروسيا كلبما ؛ أهية تفوق بكثير » أهية مستقبل الهند الصينية 
وهونج كونج وفورموزا . 


لقد كان من الواضح أن من الممكن أن يغدو ماليتكوف أو خطيفته 
خروشوف أو خليفة خروشوف : تينو آخر0© , وأنه بعد أن أعاد الغرب 
تسلييح ألمانيا والبابان ‏ وبعد أن أعاد الاتحاد السوفييتى تسليح الصين - 
عندثذ قد مهلل الغرب لإنبعاث الوطئية الروسية باعتبارها « أمل الإنسان 
الأبييض 20 4 

)١(‏ مذعب تيت : :يعنى قيام الشيوعية في بلد واحد يكيف مبادثها وققاً لظررفها 
الئامة . و بالأحرى فإن 00 ليست دولية الطايع بل قومية . ولا يلتم البلد 
الذى يعتنقها باتتفاء أثر بلد شيرع كعر . وكانت بقية البلاد الشيوعية تتبر هذا الرأى 
انحرانا عن الشيوعية الأسيلة » بيد أن الأمور تطورت فى أوربا لشرقية ستى أصبحت جميءها 
تمني مذهاً شيوعياً وطنياً تطبقه وفقا لمسالحها القومية وم تعد ترتبط باليلاد الشيوعية الأخرى - 
أى الشيوعية الدر ئية - إلا بما يتفق ومصالحها القرمية , 

ويقصد الأستاذ الكؤلف هنا أن الأمور قد تتطرر تطور يدفع روسيا إلى إءتناق مذهب 
شيوعى أوري » واعتناق السين مذهباً شيوعياً صينياً فنقوم العدارة بين الدولتين . وهذا 
ما أيدته الأحداث داخل الكثلة الشيوعية بالفمل . (التدجم) 

(+) إن الآراء الى أبداها الأستاذ المزلف عام مووز بثأن توقمه تصدع الشيوعية 
الدرئية » حتققتها الأحداث الى ما انفكت تظهر عل مسرح السياسات الدولية . إذ يستفحل 
تفكك وحدة النام: الشيوعى يريا بمد آشر . ومناط الأسباب المتيقية » هى كا أشار 
الأمتاذ المزلف : المصالح القومية » وهى تمكس بذورها و المظاهر الحضارية القومية » . 
فإن الاصالح القومية فى القوميات الي تكرّن العام الشيرمن 2 أصبحت تطفو على سطح الأحداث . 
وتبين للباحثين أن أحكام التاريخ - أو التطررات المضارية باستخدام مصطلحات الاستاذ 
المولف - آتوى من المبادي الللمبية رأث تأثير] وفمّالية من آراء الأيديولرجين . إذ تبدكى - 


كلا ل 


العيان أن مستقبل الشيوعية قد بات يتوقف عل اختلافات الأحزاب الشيوعية فى تطورها 
نطوراً قومياً وطنيا . كا أرضحت الأحداث الى تمر بها الشيومية الدوئية » خطأ كازل ماركس 
فى تجاهله أن اتقسيمات القومية كفيلة بأن تطلق فى الشيرعية الدولية قرى عارمة © قمينة 
يتفتيت وحدتها وتقويض دعام المهاز الذى ييشرف على عملية الترجيد . فإن كارل ماركس 
م يتوقع عسجز التنظيم الدولى الفاضع لسيطرة مركزية » عن المنمود نضغوط الحركات القرمية 
داخل التنظي لتسمْ زمام حم بلادها وإدارته وفق المصالح الوطنية التاريخية . فالتاريخ ‏ 
حقاً س أقوى من المبادئ مهما تساءت فى المنطق والفكر . 

فلقد أثبعت الأحداث الأغيرة ؛ أن كلا من الاتحاد السوفييتى والصين » يحابه مجموعة 
متلفة من المشكلات والأفكار والفرص »© وأن كلا ميا س مسيرآ بالتارييخ - يمل ى 
المكان الأرل تحقيق معالمه القاصة . وتبين - بمرور الأيام --لأن كلا من الفريقين » 
يضطلع بمسثوليات دأخلية وخارسية تتطلب منه سلوك طريق معيئن قد يحافى الطريق اللى يتخذه 
الغريق الآخر . فأسفر هذا عن اذبعاث مشكلات تفسد علاتات البلدين . بل طفت إلى مطح 
الأحبداث. » رراسب اماضمى وأسقاده الكامنة نى أعماق اللاشعور فى نفسية الشعبين » وال 
ندن” ل غطأ - أن اشتر اك البلدين فى آيديرلرجية و ابمدة يكفل زوال المامى وبداية عهد جديد 
من التعارن والتآزر ضد المدو المشترك : الامبريالية . وفى الحق ؛ فإذا كانت الصين 
والاتحاد البوفييى قد تعاونا فى الماضي » فقد كانت المسالح القومية لحمة التعاون ونداء . 

وثمة ظاهرة - فى موضوع الصراع السوفييتي الصينى - هاءة للفاية . فإن الأإحز اب الشيوعية 
الإوربية تقفب - عدا القليل النادر مْبا - فى صف الانجاد السرثيبى © نى حين تؤازر 
الأحزاب الشيرعية الأسيوية الأفريقية - عدا القليل مها - الصين الشعبية . وهفا ما يجمل 
للصراع الصينى السوفييى مظهر؟ خاصاً له نتائجه الرهيبة . فإن الأسزاب الشورعية الأسيرية 
الأخريقية مسيرة بعفلها الباطن بشعور أن روميا دولة بيفباء . تنتمى إلى المنصر الثى ذاق 
المثرنون على يديه ويلات الاستمار و الامبر يالية والاضهاد المنصرى ‏ 

وهكذا تكوّنت ف العام - من ناسية الموهر - كتلتان شيوعيتان + أسيرية / أفريقية 
تنزعمها الصين الشعبية » وأخرى. أوربية تتزمها موسكق : ولقّد أمبيح لهذا الاتقسام صنى 
يشتد يوم) بعد آخر » أنتبينه فى دراما الباحنين فى الشعرن الدولية » وتسجيع كلها عن 
تقارب فكرى بين الاتحاد السوفييى وبقية أوريا » يشعد يوماً بعد آخر وستكرن له نتائجه 
على الصعيدين السياسى والاقتصادى ها يحتّق حلم ديحرل عن أورها : من الآدرال إل الأطلبى , 
وهذا' لتغارب. - كا يقرل الباحثون الأوربيون - يؤكد اناه روميا إلى الحضمارة الأردبية 
وانتصار الثقافة. الأوربية - فى.ثباية المطاف - فى روسيا ». وهر ما جاهد لتحقيقه القيسر 
بطرس الأ كبر ومن تلام من المكام والمفكرين الروس » وهر اتهاه علليه ب كا يقولون - 
انحرافات التاريخ. , ( الترجمي)» 

















ا 


وقدياً سفته الناس القيصر وهم الثانى 200 لتذبيهه الأذهات إلى ٠‏ اللنطر 
الأصفر » وكاتوا يحسبون .ومه جنوناً . لكن ؛ ما يزال بعض الكتاب 
يتمسك بالقول يأنه لم يكن حسن النية فحسب »؛ بل كان رجلا حاذقآ كذلك > 
وما له دلالته » أن هتل ركان يثنى بالمثل على رأى القيصر فى «دذه النقطة 
. بالذات . وطذه الدلالة النى تبدو للوهلة الأولى غير مقنعة » أساس صلد بقوم 
على حقيقتين لاتقبلان الحدل : 


الأولى - أن روسيا هى الأرض الرئيسية الوحيدة قىبلاذ انس الأييض» 
حيث ظل السكان يتزايدون خلال القرن العشرين وفقاً لمعدل زيادة سكان 
أوروبا الغربية وأمريكا الثمالية خلال القرن التاسع عشر.. 

الثانية ‏ أن روسيا أيض] من بلاد الحنس الأبيض الى تتاخم حدود 
الصين وافند . 

فإذا أتيح لإحدى هاتين الدولتين أو كلتاهما معآ ( وكل” أشْبه بالقارة 
ويضم حوالى ربع الحنس البشرى تقريباً) أن تصلا ‏ يعملية اقتياس النظظم 
الغربية الإدارية والتكنولوجية ‏ إلى المدى الذى تصبيح عنده القوة البشرية 
العاملة الهندية أو الصينية » بحسب حساءبا ف ميزان القوى العالمية الحربية 
والسياسية وفقا لنسبتها العددية وحدها ؟ هنا ينتظر أن يصرً مثل هذا الحبار 
العا المكين ؛ على إجراء تعديل تام فى توزيع أراضى العالم وفى توزيع 
ثرواته » وهو توزيع لا يزال عبافيآ للمدالة . 

عندئك ؛ قد نجد روسيا نفسها ‏ وهى تكاقح لصيانة كيائها ‏ نقسه ب 
مسوقة دون إرادتها لتسدى للعالم الغربى الذى يقن متراخيا محتميا وراء 
أسوارها ؛. تُسدى إليه مث قيامها بدور الدولة الحاجزة . وهى مثة لاييتوقع 





, إمبراطور أثانيا الثى دالت درلته بعد خسارتها الحرب العالية الأول‎ ) ١١ 
(الترجم)‎ 


هنا 


ها من الغرب جزاء” ولا شكورا ؛ وقد سبق أن قامت الكتلة الرئيسية للعالم 
المسيحى الأرئؤذ كسى 20 بتأدية هذا الدور هذا العالم الغرى نفسه . ولم يأت 
الحطر وقنذاك من اند أو الصين » ؛ لكنه جاه من :جنوب غرلىآلسيا » بعد أن 
توحدت نحت قيادة قوة ديناميكية فتية هى 20 ة العروبة والإسلام . 


إن هدذه التنبؤات المتصورة إلى أبعد حدود التصور تمت بكليتها إلى 
مستقبل لم تتضح معاله للناظرين بعد . ولعل ثمة ما يبعث على الأمل فى أن 
الجماعة الغربية النى اصطدمت بالصينيين بعنف فى كوريا واشتركت فى 
صراع يائس ف الحند الصينية ؛ قد توصّلت إلى اتفاق مع الأندونيسيين غداة 
تحررهم من حكم اليابانين » وتنازلت مختارة عن ساطالما إلى أهالى الفلبين 
وسيلان وبورما واهند وياكستان , 
وإن عملية المصاحة التى نمت من قارة آسيا ‏ ممثلة فى جماعات مختلفة كانت 
خاضعة للسلطان البر يطانى ‏ و بين المجتمع الغرنى - ممثل فى القادة اير يطائيين سه 
إن هذه العملية ؛ قد فتحت باب الأمل بأن جماعة ‏ على الأقل - من 
الحتد الأسيوى الضحم فى 1 فى الى وليتاريا الغربية الداخلية الواسعة النطاق 
الى تسعى قداما إلى الإنفصال عن الأقلية الغربية المسيطرة ؛ إن ثمة أملا 
بأن هذه اللماعة قد محوّل طريقها ونتجه إلى هدف آخر يقوم على المشاركة 
على قدم المساواة مع السادة الغربيين السابقين . 
وقد يحدث نفس الشىء فى أقطار العالم الإسلاى فى سيا وشهال إفريقيا » 
الأقطار الأفريقية جنوب الصحراء . لكن ثمة مشكلة أشد من ذلك 
تعقّدا » قائحة فى تلك المناطق التى أغرت أجحواا المناخبية الأورلى باستيطالها » 
فضلا عز ن بسط سيطرته علها . وتتبدى نفس المشكلة ‏ ولكن ى وضع 
أقل سطورة - ف المناطق التى استجلب إلا الأوربى عناص غير بيضاء 


(ذ) أى الإمير اطورية البيزنطية . (الرجم) 
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لتؤدى لارجل الأبيض ضروب الأعمال الكرمة والبدائية الى يكره هو 
القيام مها . ويبدو الاختلاف ف دربجة الخطورة فى الخالتين - من وجهة 
نظر الإنسان الأبيض ‏ ق الإحصاءات الموضوعة عن التكوين العنصرى 
للأعالى امحلين . فحيها يكون السكان غير البيض مم أهالى البلاده ‏ كنا هو 
الخال فى جنوب إفريقيا ‏ إن عددهم يطغى على الأقلية البيضاء المسيطرة . 
أما فى البلاد الى يسُستجاب إلها غير البيض على غير إرادتهم ‏ 15 هو 
الحال فى الولايات المتحدة الأمريكية ‏ ذإن الأكثرية البيضاء المسيطرة » 
تطفى على الأقلية الغر البيضاء , 


وق الولايات المتحدة - وقت كتابة هذه السطور - ل الاتجاه تو 
تقوية الحاجز اللونى يحيث يتحول إلى تمييز طبئى على نحو ما عرفته المند ؛ 
نى مناهضة من إنجاه مضاد مستمد 0 روح المسيحية . رإذا كان من 
المتعدر ‏ الآن ‏ أن نرى ما إذا كان هذا اهجوم المستمد من المسيحية ‏ 
أملا ضائعاً أو ة بادرة للمستقبل » ؛ فإنه لبغير بالخير ١‏ أن ثرى دوح 
احلاص تفعل فعلها فى الولايات المتحدة وى اهند على السواء . ومصناقا 
لذلك ؛ نجد الضمير المسيحى فى قلوب الغالبية المسيطرة من البيض الى 
تمسكت فيا مضى بتحرير العبيد قد محققت من أن العنق عن طريق التشريع 
وحده » لايكى . كما نجد ‏ فى الناحية الأخرى ‏ أن المروليتاريا الملوّنة 
تبدى ب بنفس الروح - إمارات استجابة . ْ 

ولقد شاهدنا ى قسم سابق من هذه الدراسة ؛ أن نفور البروليتاريا 
الداخلية 6 هو أوضح ظواهر التحلل لأية حضارة . ونحن إذ نضع 
هذا أمام أبصارئا ؟ ماضون ف البحث عن أية دلالة لهذا التفور .وهذه 
المصالحة معآء فى داعمل المتمع الغرى ؛ كا هو قائم فى منتصف 
القرن العشرين م 

ولقد دأبنا س باستتخدام نفس المهاج ‏ على أن نتعمق فى حث تلك 


(ملرحج4» 


1 


العناصر من العر وليتاريا التى لاتمت بأصلها إلى أرومة أوربية » ولكنها جلبت 
داخم حدود امجتمع الفرى عن طريق التوسّع الغرنى الذى شمل العام بأسيره ‏ 
' على أنه لاحاجة إلى القول ؛ أنه يزال هناك » ذلك اللحزء الكبير من 

الروليتاريا الذى لا يتأى ‏ من الناحية العنصرية - تمييزه عن الأقلية 
المسيطرة . ونعنى به ؛ هذه الغالبية من أهل الغرب رجالا وساء » الذين 
كان د أكبار القوم - الذين نشأوا فى أحضان الأقلية الممتازة التى عرفها 
الغرب فى القرن ااتاسع عشر- ينعتوهم بأسماء عختلفة مثل : « الطبقات العاملة » 
و «الطبقات الدنيا » .و « للعامة » و ١‏ التماهير 1 : يل إنهم قد يطلقون علهم 
فى سخرية لاذاعة اسم « الجمهرة غير الثقية » . 

هنا ؛ تروعنا ضخامة المشكلة . ويجب أن تكتى بالقول.' بأنه فى جميع 
الأقطار الغربية ‏ وبصفة خخاصة فى أعظمها تقدما فى الصناعة وأعلاها كعبا 
فى إعتناق الأسائيب العصرية ‏ .حدث خلال نصف القرن الآخير فى كل 
عجالات الحياة » تقدم حقيى هائل نحو نحقيق العدالة الاجماعية 6 

ول تكن الثورة السياسسية الى بوساطتما تحررت اند من السلطان 
اللريطانى ؛ أقل مباء من الاورة الاجماعية فى بريطانيا » حيث كانت القوة 
والثورة والفرص المتاحة ‏ إلى عهلا قريب حكرا على أقلية ضئيلة متخمة 
بالامتيازات . وعن طريق هله الثورة الاجماعية ؟ استطاع ذلك البلد الغرى 
أن يتحول إلى جماعة حققت قدرا كبير ]من ن العدالة الاجماعية على حساب 
التضحة بقدر ثيل :من 'القرية التردية . ولم يتخلف عن هذا 0 
ابمانبين » سوى القليل النافه من شعور البغضاء . 

وصفوة القول ؟؛ إن الاستعراض الآنف الذكر لاوقائع الداحضة 
أو المكيدة # لترجيح القول بتردتى الحشضارة الغربية فى الكارثة يفعل 
.حدوث انقسام داخخل بروليتارية داخلية فيا ؛ إن هذا الاستعراض يثير 
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الأول - أن القوى اا لى تعمل فى سبيل المصالحة » تبدو أقرى من 
القوى المناظرة لها الى كانت تعمل فى الجتمع الملينى » فى مرسلة مناظرة 
من تار يخه > 


الثانية - أن هذا الاختلاف الذى هو قى صالح الشرب ل يبدو أله 
يرجع - أساسا ‏ إلى التأثر المستمر لروح مسيحية » لم تققد سيط رما 
س بعد - على قالوب اارجال والنساء فى الغرب ٠‏ وذلك رغما عن أن عملم 
قد تتُعرض عن العقيدة الى ثر جمت فها حقائق المسيحية الثابئة إلى اللغة 
الفانية : لغة الفلسفة الحلينية الوثنية . : 


حقا ؛ إن الجشمع الحليبى - موضوع المقارنة ل كان مفتة, را بشكل 
واضع إلى تلك الحبوية الدائقة الى هى من سمات الدين الأسمي + 7لنك 
الحبوية الى زودت يرقة امجتمع الغرى ب « يفعته » ٠‏ وقد يكون عن باب 
التخمين ؛ أن ثمة شيئا من العلافة بين هذه المناعة الظاهرة للعيان ال 


ى يتمتع 
ا جوهر الروحانية المسيحية » وبين جدب الأديان الأشرى الى أطلّت 


برأسها إبان ذلك العصر ‏ فى أماكن مختلفة من أنحاء العام الغربى > 
ونستطيع أن - ممثنا هذا بأن الشبادة المستخلصة من الأحداث 
السابقة فى المجتمع الغرنى لا تعتير حاسمة فى إيضاح مستقبل اللتضارة الغربية > 
(؟) تجارب غربية فريدة 
ما برحنا حبى الآن ؛ نتحرى فى الحضارة الغربية خلال : 
عصورها التى دعوناها وما بعد الحديثة » » عناصر يمكن مقارنها بتظائر 


فى تاريخ الحضارات الأخرى : بيد أن ثمة ‏ كذلك ‏ عناصر لا نظير لها 
ف تارييخ الحضارات الأخرى . 


ويطفر أمام أنظارنا مظهرآن تنفرد مهما الحضارة الغربية : 
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الأولى - المدى الذى بلغه الإنسان ق الغرب فى سيطرته على الطبيعة 
غير البيشرية ٠‏ : 

الثالى ‏ السرعة المتزايدة للتغير الاجتراعى الذى حققته تلك السيطرة ٠‏ 

حا ؛ كان الهذس البشرى سيد الإبداع على الأرض-منذ سلك طريق 
الارتقاء التكنولوجى : من مزحلة العصر الحجرى الأدنى » إلى مرحلة 
العصر اليجرى الأعلى . ونعنى بذلك ؛ أنه منذ ذلك الوقت » بلغ 
الإنسان مرتبة تكنولوجية لم يعد معها مستطاعا ‏ سواء للطبيعة الجاعدة 
أو أى لوق آخر غير بشرى - أن يستأصل اهنس البشرى ؛ أو حتى 
أن يعرقل تقدمه , 

ومن نمت ؛ لم يكن فى وسع أى كائن على الأرض أن يعترض طريق 
الإنسان أو يدفم به إلى الدمار + اللهم إلا الإنسان نفسه . ذلك لأن الإنسان 
كا رأينا ‏ قد إنساق صوب الحلاك بفعله هو ؛ مصداقا لما رأيناه قا 
الأريع عشرة أو اهمس عشرة حضارة . وها هو يستبين له بوضوح- ق 
خائمة المطاف - أنه بعد تجاحه فى تفجير القنيلة الذرية عام ه194 » قد 
بات يستحوز على درجة من السيطرة على الطبيعة الغير البشرية ؟ بحيث 
تعذر علبه بعد ذلك ؛ أن يتجتّب تحدتى الآفتين اللثين جلما بتفسه على 
رأس العلم ؛ وذلك حين زود نفسه بنوع 1 من الجتمعات : فى شكل 
مجتمع لا يزال فى طور التحفر . 
<< إن هاتين الآفين التوأمن » مظه ران متلفان لآفة واحدة هى : الحرب» 
على أنه قد يكون من الاثم القبيز بينهما بإطلاق اسمين عنتلفين عليهما : 

الحرب كما تنقهم عادة , ْ 

وحرب الطبقات , 


وبعبارة أتعرى ؛ الخرب الأفقية » والحرب الرأسية . 


لم1 
وهذا موقف لم يلهأ الخنس البشرى المواجهته : ولدراسة احيّالاته ؛ 
عسانا أن تعالج الأمر بتبسيط مهمتنا ». وذلك بتقسم عملا إلى مبحثين 
الأول - التكنولوجية والرب والحكرمة .- 
الثانى - التكنولوجية وحرب الطبقات والعالة . 


ااا 
التكنولوجية والحرب والحكومية 





كان من نتائج الربين العالميتين الأخير نين ؛ أن الدول العظمى قد تناقص 
عددها من مجموعة من الدول » يتغاوت عددها من حين إلى آتمر. وضمّت 
فى نطاقها دولا - كإبطاليا ‏ أضفت علبها الجاملة البحنة » لقب الدول 
العظمى ؛ على الرغر من أن كل امرى' يدرك عجزها عن القيام بالواجبات 
التى يتطلها هذا المركز . ولقد تناقص عدد هذه الدول العظمى إلى دولتين 


و 


عظيمتين فقط هما : الولايات المتحدة والانحاد السوفيهى . 

فرض الاتحاد السوفبيتى ساطانه على ألمانيا الشرقية . كما فرضه ‏ 
كذلك - على معفم الدول التى تلفت عن الإمبراطوريتين السابقتين : 
هابس رجية والعرانية2© . وهذه الدول ؛ سبق أن اجتاءحها الرايخ الثالث 
الوطنى الاشّراكى فى غضون الحرب العامة الثانية : والسبب الوحيد فى أن 
ألانيا الغربية وجمهورية الفسا ( التى أقيمت فى فتّرة ما بين الحربين ) لم تلقيا 
مصير جير انهما فى الوقوع فى قبضة الروس حتّى عام 1905 » هو أن هذين 
البلدين وقعا - فى الوقت نفسه ‏ محت حارة الولايات المتحدة وحليفاما 
من دول غرب أوروبا . ١‏ 

حتا ؛ بات واضحا أن .إستيدال إستقلال يصعب اندفاع عنه بحماية 


(؛؟) تألغت الإمير أطوريتان فى أورويا من درل البلتان ميعها ومن أنجر والنيسا 
وتشيكوسلر فاكيا واللزء للغرف من بولئدا ٠.‏ (المرجم) 
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الولايات المتحدة - حبى ذلك الوقت ‏ هو الفمان الوحيد ضد السيطرة 
الروسية ( أو الصينية ) التى تدنذر بأن تُصبح - على طول المدى - أمرا 
خطيراً لأية دولة فى العالم . 

ولقد ألفّت الولايات المتحدة فترة طويلة أن هذا الدور فى العالم الحديد .. 
وها هى تؤديه فى العلم القديم . فإن مبدأ مونرو - منذ عقد الحائفة المقدسة0© 
حى الرايخ الثالث ‏ قد عصم الدول الى لفت عن الإمير اطوريتين 
الإسبانية والبر تغالية فى القارة الأمريكية » من الوقوع بين براثن إحدى الدول 
الأوربية . لكن هذه الدول اللاتيلية قد دفعت ثمن ذلك » قبول زعامة 
الولأيات المتحدة عوضا عن الإدارة الاستعارية الإسبانية أو اللرتغالية . على 
أن اللدرين قلا يكونون قرييين من القلوب ؛ فإن لم تتجرد أفعال المير من 
شهات الغرض تماما » فإنها تخرج عن نطاق الخير د ويطالعنا فى اللقام ؛ 
ما أصبحت عليه مشاعر الفرنسين .. مثلا ‏ إزاء الولايات المتحدة منذ 
عام ه184 ء فإنها لا تختلف كثيرا عن المشاعر الى ما برح البرإزيليون - 
مثلا ‏ يكنونها للأمريكيين طوال المائة عام الماضية . 

وأيا ما تكون الخال ؛ فى عام 1465 » ألى الاتعاد السوفبيتى والولايات 
المتحدة ‏ كلاها ‏ يجابه أحدها الآخر باعتبارها الدولتين العظيمتن 
الوحيدتين الباقيتدن على سطح الأرض . وإذا كان وجود دولتين ىْ أ 
توازن دولى بين القوى يعتتر ‏ قى أحسن الحالات ‏ عدداً يبعث على 
الحيرة ؛ فبجب أن لا يعزب عن البال أن الولايات المتحدة والاتحاد السوقييتى 
كانتا إذا قورنتا بألانيا واليابان قبل عشرين عاما ‏ دولتين مكنظتين 





(1) عهد وقيه عام ١81١6‏ قيصر روسيا إسكندر الأول وإمبراطور النيسا وملك 
بروسيا . وتمهدوا فيه باتباع مبادئ المسيحية فى الشثرن الداخلية واللار جية . وإنه وإن كانت 
الغاية الظاهرة منه لممافظة على السلم » لكن رنا ,أرلئك الملوك -. فى اللتيقة - إلى الإبقاء 
على الأوضاع الى كانت قائمة فى أوروبا وقتذاك . (الترجم) 


كا 


بالئراء فى وسعهما توضير العمل السلمى فى فلاحة أراضهما » لعشرات من 
النن القادمة ٠‏ 70 1 

لكن أبان التاريخ للعيان ؛ أن اللحوف المتبادل » لا يقل أثر؟ اقصدر 
للعدوان الحرنى - عن الحرمان الاقتصادى . وحقاً ؛ لم نيأ الشعبين الرومى 
والأمريكى أن يفهم كل منهما الاخر . ويبدو ذلك من إختلاف مراجيما : 

فإن التسلم المتصف بالوداعة » هو قوام مزاج الرجل الروسى العادى , 
يها الل الصاخب ء قرام المرا اج الأمريكى + 

وعد اتعكس هذا الاختلاف فى المزاج ا 0 مهما جاه 
الحكومة المستبدة 

* فقد 7 ها الروس » باعتبارها قضاء محتوما . أما مريدو الشيرعية 

فى روسيا » فد رأوا هناء هم الكاملة فى المساواة النظرية الى ما انفكوا 
يخلطون بينها وبين الحرية » علط ثور العجب . 

بها تغلم الآ.ريككيون من واقع تاريخهم » النظر إلى الحكومة اللستيدة 
على أنها نظام أثم فى وسع أى شعب شلعة بمحض رغبته . ورأى الأمريكيون * 
هناءتهم كلها( فى الحرية الشخصية » وخلطوا' بها وبين المساواة 
خلطا عجيبا »© 

وهذه الفروق فى المزاج والمبادى” » جعلت من الصعب على هلين 
الشعبين أن يفهم كل منهما الآخر ويثق به . وهذا الارتياب ولد اللكوف » 
فى وقت تبدالت فيه ساحة الازال الى يتخذها كل فريق ميدانا مهدد فيه 
الفريق الآخر ؛ تبدلت ب بل تكرت معالها ‏ بفعل التقدم السريع الذى 
أصابته التكنولوجيا » على نحو لم تعرفه البشرية من قبل , فكان أن تقلتصت 
أبعاد العالم ‏ الذى كان يوما فسيح الأريجاء بحيث تعذر على المتنازعين 


(1) ستسمط اانصسسمك, 
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أن يتخذوا مراقعهم فى ساحة النزال دون أن يقرب أحدم من الآخخر 
ويصطام به 


وهكذا ؛ يبدو أن التنافس بن الاتحاد السوفييتى والولايات المتحدة على 
السلطان » فى هذا العالم الذى ص موحيداً بفضل التقدم اللكنواوجى 7 
الحديث ؛ قد تفصل فيه على طول المدى ‏ أصوات ثلاثة أرباع الحيل 
البشرى الذى بعيش ف الوقت الحاضر . هذه ابكيل الذى لا يزال ب بعد 
نقضاء خسة أوستة آلاف سئة منذ فجر الحضارة - يعيش ق نفس 
المستوى المادى من الحياة ؛ ل المجرى الحديث . إلا أنه غدا مُدركا 
أن يلوغه مستوى من العيش » قد أصبح أمرا ممكنا . فإن هذه الغالبية 
الناهضة التى ما إنفكت حتى “الآن مغمورة فى ممارسة حقها فى إختيار أى من 
اسأوى الحياة السوفيى أو الأمريكى ؛ ينوقم ها أن تختار أيا من هذين 
الأسلويين » مقى لما آمالها الثورية . 


ومع هذا ؛ فعلى الرغم من أن الكلمة الأخيرة قد تكون هذه' الغالبية من 
بلهنس البشرئ - من غير الغرب - التى عاشت مغمورة حبى اليوم ؛ إلا أنه 
يبدو من امحتمل أن التقل الحاسم المرجح فى ميزان القرة بين روسيا وأمريكاء 
لن يأى من هذه الأرباع الثلاثة من سكان العالم » وإنما سيق فى المدى 
القصير ‏ من هذا الربع الباق من سكان العام الذى تتركر فيه فى الوقت 
الحاضر طاقات الرب الصناعية فى العلم » والذى لا يزال. يعيش ى 
ق غرف أورويا 9 





فإذا ما استخدهنا مصطلحات علم الخغرافيا » نستطيع أن نقرر أن ثمة 
قارة واحدة قائمة الآن هى «أورافراسياو0© تحف مها - على البعد ت جز يرتان 
ضخمتان ها أمريكا الشالية وأمريكا الحنوبية . وعلى مرى البصر من هذا 


(1) أودافراسيا : أوروبا / أفريقيا ل آلنيا .ر (الارجم) 


كما 


المنظر الأرضى ؛ بدو روسيا وكأنهما القوة البرية » على حين تبدو أمريكا 
وكأنها القوة البحرية . وهذا بمائل تماما ؛ دور الدولة البحرية الذى أدته 
بريطائيا فى الحروب الأوربية الإقليمية الطابع اللى نشبت خلال الفترة الحاديثة 
من التاريخ الغرنى وقها قامت إسبانيا وفرنسا 57 - على التوالى ‏ بدور 
أعداء بريطانيا فى القارة , 


وما برج النطر البالغ يكتنف القسم الأوربى الغربى من عالم ما بعد 
الحرب . لأنه رأس امسر الذى تتخذه الدولة البحرية©© لبليغ القارة . 
ذنى سالف الأيام ؟ كانت الأراضى المنخفضة(؟ ميدان صراع « أورويا 
الغربية » دارت فيه المعارك العنيفة بين دولا الإقليمية المتحاربة . وييدو 
الآن ؛ كا أن أوروبا الغربية بأسرها ستوادى ‏ فى حالة قيام حرب عالمية 
أخرى - دور ميدان الصراع للعالم المتحضر بالحضارة الغربية . ولعل هذا 
التحول الذى أصاب اللتارطة الاسر اتيحية'؛ شىء من"القصاص «الشاعرى» . 
٠‏ بيد أن موقع أورويا الغربية 5 : ميدان صراع ماكان ليصد” الأوربيين عن 
سكناة منذ عام 1945 » كالم بصد الفلمئك عن سكى الأراضى المنخفضة 
منذ الأيام السابقة للهاية القرن اللخامس عشي . 

ولم يكن فى مقدور التقدم التكنولوجى أن يُضعف سلطا المشاءع 
الإنسانية على «#هون البشر. إذ أن النزعة الحربية لا نمث إلى التكتولوجية » 
بل هى من شئون البشر . فهى - أى النزعة الحربية ‏ وغبة فى القتال . 
والحروب مثيرة ؛ حيئا تلشن فى مكان آخر وبين أقوام آآخرين ؛ ولعل 
أكرها إثارة. ٠‏ تلك تتدلع ثم تخمد سريعاً . 





)00( 0 بريطانيا قدرما والولايات المتحده حديكا . - (المترجم) 

(؟) الأرامى المدخفضة ( أرالفلائدرز ): تشمل فى الوقت الحاضر الثمال الفرف لباحبيكا 
وقمم من جنوب هولندأ والقام الشالى من فرنسا . وما برحت مسرسا للمعارك والحروب + 
وآخرها سركة الفلائدرز الى ) وتعت فى ٠١‏ مايو - ؟ يرئيه عام 144٠‏ والى انتصرت فها 
الحيوش الألمائية انعصار! مبينا» اثبى عليه استيلاقها على بلجيكا وهولئد! وفر سا . ( الترجم ) 


اا 


وقد إعتاد الموارخون لجميع الحضارات » إعتبار الحروب أشد الأحداث 
الى تتناولها كتاباتهم جذبا للاهئام . وكانت أكثر البيرش ف الماضى قليلة 
العدد نسبيا » ووقودها أناس يؤثرون القتال على غيره من الحرف . إلا أن 
فنون الحرب الحديثة فى الغرب » قد أصبحت تشكّل حدثئا خطراً ؛ منذ 
«التغير العام » الى أطلقته الثورة الفرنسية عام 70/47 . وما فتثنت فنون 
الحرب ف المستقبل تدتذر مخطورة أشد . 3 

ومن الظواهر ابلهديرة بالإعتبار ؛ أن الحرب أصبحت تمي ل الآن إلىالقتضاء 
على الازعة .العسكرية فى الشعوب التى تشكابدها . كا لايذى أن إرادة 
الشعوب قد غدت قوة لامناص الحكومات المستبدة من الإذعان لما فى نهاية 
الأمر . ويطالعئا فى هذا الشأن مثال فرنسا التى عانت فى اللخرب العالمية الأولى 
أشد الأهوآل » فكان أن تقاعست عن الصمود للحرب الثانية . وواقق 
هتار قى التأثر على الآلمان تدفعهم إلى خوض غمار .حرب جديدة , بيد * 
أنه بدا فى عام ١961‏ شك عظم فيا إذا كان ى قدرة هتلر آخر ‏ إن 
كان مة بالمرّة محال لظهور: متلر لخر أن يدفع العام إلى ادرب مرة 
أخرى . 

وإن من العبارات ذات المغرى ؛ تلك الصفة التقليدية الى يلعها 
الديكتاتوريون على أنفمهم بأنهم « محبو السلام ؛ . ولو كان نابليون قد امتد 
به العمر إلى عصر ادرب الذرية لعدل عن ترديد العبارة التى ما فتى*- 
وهر فى منفاه بسانت هيلانه ‏ يصف ما الحرب يأنها وحرفة حيلة » . 

على أن هذه الآراء لا تصدق ‏ فى الدرجة الأولى د إلا على الشعوب 
الى تقدمت فى مجال الضارة والى عركها حروب القرن العشرين . وف 
آسيا اتخذ استسلام الشعوب التقليددنى منذ الأزل ٠»‏ الشكل السيامى للرضوخ 
السلى لمكومات جائرة . وكان لابد لعملية الاقتباس الثقانى من .الدضارة 
الغربية ؛ أن تقطع شوطا طويلا يجاوز مجرد إقتباس الفن المسكرى الغرى » 
قبل أن يبدأ الحندى الفلاح الأسبوى التفكير فى مناقشة أو تحدى الأوامر 
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الى تطلب إليه التضحية بحياته » حتى فى حروب عدوانية لا تعنى شيئاً 
بالنسبة إليه شخصياً . 

فإلى أى مدى يتأنى - فى منتصف القرن العشربن - لخكومات أسيوية أن 
نذهب إليه ق إستغلال نرعة الاستسلام المنصلة فى رعاباها 2 لتحفيق 
أغراض عسكرية ؟ : 

لعل الأمر يبدو أمام أعين أهل الغرب » كا لو أن الحندى الروسى 
أو الصيى الفلاح » قد أجاز سلءكوءته التصرف المطلق بحياته . بيد أن التاريخ 
قد دلل على وجود حد لا تحرو أية حكومة صينية أو روسية على تجاوزه 
دون التعرض للقصاص . وبدلل على صحة هذا القول أن الكومات الصينية 
اختلفة ابتداء من تسين 5أو1 حى حكرمة الكيومنتانخ0© ؛ البى ' لبورت 
بدفع الأمور بعض الشىء أكثر مما ينبنى » قدفعت ثمن تمورها » كراهية 
الشعب الكها . 

وتكرر القصة نفسها فى التاريخ الروسى ‏ كذلك . 

فإن. االقيصرية الى ألمهمتها الحكة أن تسلم : للشعب الروسى بإصلاحات 
الستينات من القرن التاسع عشر ترضية له عن أوجاعه فى القرم9؟ ؛ أن هذه 
القيصرية قد دفعت سياتم! تمنا لعنادها فى إفتداء الهزائم المسكرية التى مثّيت 
-با روسيا مع إليابان عام ١1904‏ ل ه ؛ التى دفعت إلى قيام الثورة الروسية 
العظيمة عام ثم مزعتها فى المرب العالمية الأولى التى دفمت إل 
الوجود ثورة /ا191 المرزدوجة29؟ . 





2220 حزب تشانج كاى تشك فى الوثت الحاضر . ويقتصر حكه الآن على جزيرة 
تررمرزا ٠.‏ (الاتجم) . 

(؟) نشبت حرب القرم عام 1884 بين روسيا القيصرية من جائب وتركيا وإنجاترا 
وفرم! وحلفائمم ءن جانب آخر دفعا للأطاع الروسية عن تركيا . ( ابر جم 

() اندلمت فى روسيا عام 191 ثورتان : أسفرث الأولى عن الم القيصرية 
وتولية حكرمة كيرنسكى الى كانت تتجه إلى إقامة الدمقراطية الغربية » والأخرى بولشفية 
وأسفرت عن تول لينين المج ١  .‏ الترجم ) 
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وبالأحرى ؛ ثمة حدود تنهار عندها معنويات روسيا أو أى بلد زراعى 
آخر . على أنه يرجح القول بأن حكومة الاتحاد السوفينى تفضل عجامة أهرال 
حرب مع الولايات المتحدة على أن تقد"م لها تنازلات سياسية تبلغ بالروس - 
3 نظرهم - مبلغ اضوع للتفوق الأمريكى . 

فإن كان يسختمل ‏ والخالة هذه توافر ظروف ه تتُمكن الاتحاد 
السوفينى من خوض غمار حرب من نفس مستوأه : فهل ستقف الولايات 
المنحدة نفس الموقف ؟ 

الرد بالإيجاب ؛ مصداقا لما بدت عليه الأحوال العالية عام 1985 , 
إذ ما برح الشعب الأمريكى منذ إقامة أول مستعمرة من مستعمرات الثلاث 
عشرة0© وأقدمها » فى طليعة الشعوب الى تصداف عن النزعة الحربية 
وتمقنها ٠.‏ إلا أنه يعتير فى نفس الوقت من أصلح الشعوب ف العالم الغرنى 
الدوض غمارها . ونعنى بعزوف الشعب الأمريكى عن الحرب ؟ كراهية 
أفراده اللمضوع لاتنظم العسكرى ؛ ولأنهم لا يعلمحون مثل الغاليين9© فى 
الظفر لبلادم بمجد حرق » [كراما للمجد ذاته . وترد” صلاحية الأمريكيين 
'كجنود : إلى أنه حتى غلق الحدو د حوالى عام 189٠‏ » كانت نمة دائما 
فرقة من جنود الحدود ذات خيرة محمل السلاح واستعاله عطاق حريما 
الخاصة سعيا لتحقيق مصالحها الذائية . وهذا وضع كان - منذ وقت طويل س 
عبهولا فى القسم الأكير من أوربا الغربية . 

وإن هنود أمزيكا الثمالية ليعثر فون حقا بتلك الروح التزاعة إلى القتال » 
منذ هبوط الرجل الأبيض إلى الشواطى" الأمريكية قادما من اتزائر 
المريطانية . وهى النزعة الى اتسمت لا خاصة ‏ الأجيال العشرة من 
أمريكي” المذدود ”كا يعثرف ما الفرنسيون منافسو المستعمرين الإتجليز خلال 
القرن الثامن عشر . وقد عرفها ى القرن التاسع حشر » الضحايا المكسيكيون . 








60 كانت هذه المستميرات هى ثواة الولايات المتيدة الأمريكية ٠‏ (المترجم) 
(؟) أى جنس الفرئسيين . (اللدجر) 


15 


ومن الناحية الأخرئ ؛ تؤْكددها المصادمات التى نُشبت بن رجال الحدود 
الأنجليز والأمريكين ومنافسهم » للاستحواز على أمريكا الشمالية ٠.‏ وماقتيه 
الشعب الأمريكى بأسره لا رجال الندود فحسب- مستعد! لإخضاع نفسه 
للنظام الحربى الصارم » على شريطة أن يكون”حضوعه عارضا إستئنائيا - 
واولا هذا الاستعداد ؛ ماكان ليقئيض لروح الإقدام فى رجال الخدود » 
أن تتغلب على خصوم يقفون معهم ‏ ثقافيا ‏ على قدم المساواة . 


ولقد تكشفت صفات الحندية الكامنة ف الشعب الأمر يكى - فى مجموعه 5 
النصومه الألمان'إبان الحرب بين الآلمان والأمريكيين » أعوام » 18/151317 
و5/1941؛ . على أن أشد مظاهر الإقدام والاحمال والنظام والقيادة عند 
الأمريكيين تأثيراً فى النفس؛ تطالعنا فى حرب انتظم فى معمعائها أمر يكيون 
ضد أمريكيين- فإن حرب 5/185١‏ بين الشمال واللحنرب22©؛ كانت أطول 
الحزوب الى نشبت فى العام الغربى منذ سقوط نابليون حتى اندلاع ذيران 
الحرب العالمية الأولى » كما كانت أصعما مراسا وأفظعها خسائر فى الضحايا ‏ 
لكنها كانت كذلك - أحفلها بالتجديدات التكنواوجية ‏ 

وبالإضافة إلى ما قدمناه ؟ لم تكثر الحريان العالميتان الأخير تان فى الولايات 
المتحدة تأثر سيكلوجيا عائل تأثرهما فى معنويات الأوروبيين : فإذا كانت 
هاتان الحريان العالميتان قد دمرتا خلال عمر واحد ‏ فى فترة ما تزال عالقة 
بالأذهان - ألمانيا وضحايا ألمانيا من الروس وأهالى غرب أوروبا ؛ تدمير؟ 
عائل فى قسوته » نلك القسوة التى دمّرت ما الحرب الأهلية الأمريكية 
دلايات الحتوب ء إلا أن" الحرين العالميتين قد خلفتا الولايات المتحدة 
فى الزاقم » عنأى عن الأضرار ١‏ 000 

وبالحرى ؛لم يكن ثمة من يشك ‏ فى عام 1965 فى أن الشعب 


)١(‏ كان الاتماد يمثل الولايات الثمالية » والتخالف ولايات ابلثوب ٠‏ (اللترجم) 
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الأمريكى كان مستعدا لمواجهة أهوال حرب مع الاتحاد السوفييى » مؤثرا 
ذلك على أن يقدام له أية تنازلات تباغ فى أعين الأمريكيين مبلغ المضوع 
للتفرق الروسى . 

يبد أن هذا الشاهد التاريخى الآنف الذكر الذئ بوحى باحهال وجود 
إرادة للحرب - فى ظروف معيئة - عند الشعبين الأمريكى والروسى 5 
هذا الشاهد التاريتى والتأثير السيكلوجى هذه التطورات » ينبغي أن يكون 
موضع القدير ى. ضوء تطورات. ادرب الذرية . وعو تأثر لن يتخلتف 
كثيراً فى ظروف منتصف القرن العشرين عن التطورات التكنولوجية ذاتها > 
فإن ملاقاة للوت فى سبيل وطن أو قضية ؛ يصبح تضحية لامر لها وفعلا” 
من أفعال البطولة لا معنى له » إذا إتضح ‏ بالتأكيد ‏ أن اليلد بأسرم 
سيفنى ‏ با فى ذلك هذا الوطى الغيور وهذه القضية وأنصارها فى نكبة 
واحدة شاملة ٠‏ 

(") نحو نظام عالمى للمستقبل 

م يحل عام ههؤ حتى كان القضاء على اروب <ما مقضيا + 

لكن ؛ لن يتأقى القضاء علبا » إلا إذا أمكن تركيز الرقابة على الطاقة 
الذرية فى 'يد سلطة سلراسية واحدة . وتوتب على هذا الاحتكار للسيطرة على 
السلاح الرئيسى الذى أنتجه العصر » أن تقوم هذه السلطة السياسية بدور 
حكومة عالمية . وفى الظروف الى كانت قائمة فى عام هه9١‏ »© كان 
لا مندرحة أن يكون المقر الفعلى لحذه السلطة' السياسية : واشنجان : 

بيد أنه ؛ لا الولايات المتحدة ‏ ولا الاتحاد السوفييتى - كانت مستعدة 
لأن تضع نفسها نحت رحة الأخرى . 

وى هذا الأزق الخرج ؛ كان الأسلوب التقليدى لا محالة د لتحقيق 
أقل قدر من القاومة السركلورجية ؛ هو اللجوء إلى عننة التقاتل : وقد رأينا 
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١‏ كيف أن « الضربة القاضية » كانت الوسيلة الوحشية التى بواسطنها مرت 
. المضارات المهارة ‏ الواحدة تاو الأخرى - من مرحلة عصر الاضطراب 
إلى مرحلة الدولة العالية . إلا أنه فى حالتنا هذه ؛ قد تصرع «٠‏ الضربة 
القاضية ؛ لا العدو وحده » ولكنها قد تصرع أيضاً : اللتتصر » والحكر » 
وحلقة الملاككة » والنظارة ؛ حيعاً . 

وى هذه الظروت ؛ تتعلق آمال البشرية فى تأمين مستقبلها » باحّال 
تحمل حكومتى الولايات المتحدة والانحاد السوفييتى وشعببهما بالصير الذى 
يعينوما على المضى فى السياسة التى يُطلق علها فى الوقت الخاضر : 
التعايش السلمى ,. 

إن أعظ خطر يتهدد رخاء ابدنس البشرى - بل وجوده نفسه ‏ ليس 

إختراع الأسلحة النروية . ولكنه إنبعاث حالة نفسية فى نفوس الناس 
تشبه تلك الى سادت العالم الغربى فى مطلع عهده الحديث » طوال مائة 
عام تبدأ بنشوب الحروب الدينية حوالى سئة 151٠‏ م . ومصداقا لذلك ؛ 
ذرى فى مستبل النصف الثانى من الرن العشرين ؛ رأسماليين وشيوعيين » 
يشعرون - مثلا شعر الكاثوليلك والبروتستانت من قبل - بأن من الأمور 

| المستحيلة والتى لايمكن قبوها » أن يرضوا بأن يتخلوا عن الولاء لجتمع 
موزع - لوقت غير محدود ل بين : عقيدة صادقة (هى عقيدتهم) 
وإلخحاد ممقرت ( هر عقيدة خصومهم ) . 

يد أن تاريخ الدروب الدينة فى الغرب » حمل بين طياته الدليل على 

إستحالة إستخدام قوة السلاح فى تسوية القضايا الروحية . كا أن تملدّك البشرية 
للأسلحة النووية ؛ يقدام نذيرا بأن السبيل لن يكون «شهيئا لثر أسمالين 
والشيرعيين - على السراء ‏ ليدركوا تفاهة الحرب الدينية » بذلك الأسلوب 
التجربى الذى عرف عن تلك امة النى طال أمدها وعاناها ا7كاثر اراك 
والبرونستانت فى عع كانت فيه أسوأ أساحة الإنسان : السيوف والحراب 
والبنادق الى تتحشي من فوهتها . 
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ومن م ؛ لامرر للتفاوكل: القاطع ايا لا مبرر للتشالام الفازع سم 
فى ظروف هذه حالما من التقلقل والغموض . وليس من السبل للجيل 
من البشر الذى يعيش اليوم ؛ سوى أن يوطن النفس ب قدر الاستطاعة ‏ 
على إدراك أنه يواجه قضايا يتوقف علها كيانه نفسه » وأنه يتعذكر التخمين 
ما منيثه له القدر > 1 ره ماوق ّ 


ويطالعنا فى هذا المقام حادثة طريفة » تُمدّل حال أبناء البشرية ى 
عام ه26 ء الذين يدون أنفسهم كا لو كانوا دواماً حائمين على سطح 
ذلك نوح + فى صبيحة يوم ٠‏ أغسطس سنة 1140 المشثوم وجد 
: ترر هيرادهل اولمع رعو روط :29 نفسه -ورفاقه الفايكنج اللسة 
أن التيار المتدفق غربا الذى سبق أن حمل الطوف ١‏ كون تيكى .مما » 
مسائة 4٠0‏ ميل عير الحيط الادى » يحملها الآن تجاه صخور جزيرة. 
« راروتونجا 6 ٠‏ . ووراء خط أمواج الشاطئ الصخرى الى 
تتكسر على هذا الاجز ؛ كان فى وسع الملاحين المقربين من الخزيرة » 
أن يتبينوا أشجار النخيل الشبمة بالريش . وم قد أدركوا أن هذا التخيل » !أ 

يزيد جزائر شاعرية يحتومها بحر ساكن . على الشيّعض 2 القاصب اليد » 
5 ل الملجا الأمين » فى خبط يبدأ من الأفق وينتبى بالأفق2*© . 


ولا ع“ مجرى التبار والريح للمسافرين فرصة الطواف بحرا حول 





) وقت كعابة هذا القصل من. كتايه . (الترج‎ )١( 
(؟) كاتب أمريكى . ويشبه المزلف مرقق هذا الكتاب ورفاقه - فى قسته - بماكان‎ 
ا 0 (اللارجم)‎ 
: دثقع‎ ٠ مجموعة من ابهزائ ثر الصغيرة الى تتكرن مها جزائر كرك فى الحيط المادى‎ )+( 
. قربا‎ ١5١8 هذه المجمرعة بين خطى عرض ملم 8+ جبريا وخطى طول /0ا4١ و‎ 
(التدجم)‎ 
) العشسب : #طور قريبة من أسطح لمات. 0 ( الاجم‎ ):( 
سمكا : ععط1 ملطملعرء لل‎ ٠ موه لط©) للانا‎ 1950( 22) 
ر«دحجة4)‎ 
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ابلتزر : إذ لا مناص لم من مكابدة منة قدتر عليهم مكابدتها + وإلهم - 
رغما عما قد يدور فى أذهالهم عن الاحتالات الى تننظر من بقع فى هذا 
المأزق من المسافرين - ما كان لم أن يحزروا أى احهال مها » يقدار أن 
تنهى إليه مغامرتهم . 

فلو قنُدار الطوف أن يتحطلم فى خضم الأمواج العاتية ؛ عرق البحارة 
إربا على حافات الشلعلب المرجانية المدبية كالسكين ؛ إلا إذا دهمهم الموت 
السريع غرقا » فأنقذدم من تلك الميتة الأشد إيلاما م 

أما إذا تماسك الطوف ونجح ملاحوه فى التشيدث به إل أن تبزمهم 
الأمواج العائية فتلق بالطوف على الشعب المرتفعة ابكافة ؛ عندئل يصبح 
.ف قدرة الملاحين يعد نحطم طوفهم - السباحة فى البحر الساكن » 
والوصول أحياء” إلى إحدى الخزائر النى يتوّجها النخيل . 

أما إذا اتفق ميعاد وصول الطتوف إلى الشعب مع إحدى حركات المد" 
العالية التى تغمر الشُمب فى أوقات منتظمة إلى عمق يدفع الأمواج العائية إلى 
الانحسار .؟ عندئذ قد تزيح ٠‏ كرن تيكى » الموت عن كاهلها » فتسلك 
طريقها فى الماء الصا سليمة لايمسها ضرر . 

أما عن واقع الخال ؛ فقد فاض بالفعل مد" عال عمل على رفع هيكل 
السفيئة « كون تيكى ه المهشم بعيداً عن الشعب » وألى به فى منطقة 
البحر المادى* ؛ بعد انقضاء بضعة أعوا ام على إلقاء أمو اج الشاطئ الصخرى 
ميكل السفينة على ضور مرجانية مدببة قاحلة . على أنه لم يكل فى وسع أى 
رجل فى صبيحة / أغسطس سنة 14841 على سطح « كون تيكى » » أن 
بقرر أيا من الاحتالات السابقة يكون مصيره : 

وبعد ؟؛ فإن مجربة هؤلاء الملاحين السكندنافين الستة خلال ذلك 
اليوم » تُشبه كثيراً » انخنة ابي كانت تنتظر البشرية » فى مسّهبل النصف 
الثانى من القرن العشرين . 
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إن فلك الحضارة الذى مغى يشق" عباب التاريخ خسة أو ستة لاف 
سنة ء أخيق بندفع نحو شعنْب نور يعجز بحارتها عن الطتواف حوها . وإن 
هذا اللطر الذى ينتظرهم - والذى لا م.عدى عنه ب ماثل فى الانتقال اس 
امحفوف بالخطر س من عالم منقسم إلى منطقة نفوذ أمربكية وأخرى روسية » 
إلى عالم موحد تحت سيطرة سلطة سياسية واحدة ؛ ينبغى علا - فى عصر 
الأسلحة الذرية ‏ أن تستأصل عاجلا أم تجلا » بطريقة أو بأخرى » هذا 
الانقسام الحالى فى السلطة السياسية . 


فهل يتم الانتقال سلميا » أو يتم يحدوث كارثة ؟ 


فإن تم بكارثة ؟ فهل تكون شاملة » نستعصى على العلاج ء أو تكون 
تجرد كارثة جزئية تخدف وراءها عناصر تحقق - على مدى الأيام ب البرء ! 
. والشفاء » بعد معائاة مرحلة من الألم والشقاء , 

وما كان لأحد ل حبى كتابة هذه الكلمات ‏ أن يستبق الأحداث 
يعم - مقدماً ‏ نتيجة المنة الى يبدو للعيان أن العالم سائر إلمما > 

ومهما يكن من أمر ؛ فقد يكون فى وسع المراقب أن يُمعن النظر 
فيا تتمخض عنه الأنحداث » دون اننظار للحكة الى تستخلص - فى 
وسهولة ‏ بعد وقوع الكارثة ؛ طالا حصر تفكبر ه بشأن مصير التنظه م الي 
فى العناصر الفصرورية لقيام حكؤمة عالمية : عناصر تشارك فى 0 
الحكومتين نصف العالميتين » اللتين تباورتا ‏ على التوالى ‏ دول الولابات 
المتحدة وحول الاماد السو فييبى 2 

فإذا بحثنا مسألة قدرة التكنولوجية على تيسير سبل المواصلات » ألفينا 
أن قيام حكومة عالمية » قد غدا فرضا قابلا ل تماما ‏ للتحقيق . 

أما إذا انتقلنا ‏ صعودا أو هبوطا ‏ من الصعيد التكنولوجى إلى 
صعيد الطبيعة البشرية ؛ آلفينا الفردوس الأرضى الذى أقامه حذق الإنسان 
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انصائم 20 فى مهار ة فائقة » قد أحالته ضلالة الإنسان السياسى © إلى جنة 
للحمى : فإن ١‏ برللان الإنسان » الذى بدا أن الشاعر تنسون سهوومد91؟2 
تنأ مولده مع اختراع الطائرة تقريباً » ظهر الآن إلى الوجود يحمل سمأ 
أكثر جودا هرا ة الم المنتحدة » . 


وإذا كانت الأهم المتحدة لم تكن من العجز بما أكنده نقادها أحيانا ؛ 
فقد ظهر بوضوح » عجزها عن نخلق حكومة عالمية . 

إن الحقائق الماثلة فى توزيع القرى' : لم تنعكس ى دستور المنظمة 
السخيف القائم على مبدأ أن لكل حكومة ؤاحدة » صوت واحد . وم 
تمد نحيائذ ‏ من وسيلة للتوفيق بمن مساواة خيالية وحقائق الحياة القاسية » 
خير؟ من أن تمنح حق الاعتراض ( الفيتو ) لدول خمس عظدى » اذكشت 
إحداها منذ ذلك الحين : فبعد أن كانت الصين » غدت فورموزا ٠‏ بينأ 
0 هذا الح » الأقران » ( الرسميون ع هذه الدول العظمى , 

وخر ما يكن أن يتوقع للأم المتحدة > تطورها من مثير لإلقاء 
الطب وإثارة النقاش » إلى إتحاد بن دوا . حلٍ, أن ثمة إتحلافاً ماله بن 
إنحاد من #ول مستقاة واتحاد يجمع الشعوب فى حكومة مركزية .تطلب 5 
ككل مواطن فى «نذا الاحاد . أن يحول ولامه الشخصى لها » فتتلقاه منه . 
على أن من المعرواف أب تاريخ النظم السياسية غم يسبل قط أله كان قى 
الإمكان اجتياز نلك 'خرّة » إلا على يد حركة (ورية . وعلى هذا ؛ فليس 
من المحتمل أن تيم الأم المتحدة ثواة التنظم المالمي الذى تنبعث عه الككرمة 


العالمية العتيدة » فى ماي المطاف , تكن من الي أن حدث هذا ؛ لاعن 





000( موطعه1 وو . 

( ؟) وعتتامم مصمظ ٠.‏ 

(ع) فاعر إنجليزى ( 1475 - ؟و ) وكات مذ نظام البرلمات الإنجليزى . 
( امرجم ) 


/ا15 


يق تطور الأثم المتحدة » ولكن عن طريق تطور أحد نظامين سياسين 
قن أمرق نما وادمرانها شد الولايات المتحدة أو حكومة 
الاتماد السوفيبى . 


وإذا قنيتضس للجيل من البشر الذى يعيش فى وقتنا الحاضر » أن يكون 

حراً فى [ختيار إحداهما ؛ فإن أى باحث غرى » لايشك بالمرة فى أن 
ابلجمهرة الساحقة من جميع الرجال والنساء -الأحياء ذوى الأهلية لتكوين 
أى رأى فى هله القضية ؛ سيُوثرون أن يكونوا رعابا للولايات المتحدة 
الأمريكية » على أنيكونوا رعايا للاتحاد السوفييتى . فإن المزايا التى تجمل * 
من الولايات المتحدة موضع إيثار دون منازع » ترجح. تماماً سيف الشروعية 
الروسية المصلّت . 

والميزة الأساسية التى تتمتع مها أمريكا فى أعين رعاياها الحاليين وامحتملين 
مستقبلا » هى إحجامها الواضح الصادق ع الانسياق وود تأدية دور 
الحكومة العالمية ٠.‏ 

فإن بجاني؟ لايستهان به من جيل المواطنين الآأمر يكيين الحاليين وآبائهم 
من غير المهاجرين » قد اضطروا إلى اقتلاع .جذور حياتهم من العام القديم 
ليغرسوها فى العالم الخديد » ويبدءوا حياة جديدة : وقد دفعهم إلى هذا ؟ 
توقهم إلى تخليص أنفسهم من شواغل القارة » بعد أن نفضوا - بشكل 
ظاهر ‏ تراما عن أقدامهم . وإن وقدة الأمل الثى جاشت فى صدورهم 
وحملتهم على الانسحاب من شواغل حياتهم الأولى » لاتقل حدة عن الأمى 
الذى يحس” به الحيل الخالى من الأمريكيين » حين 2 إلى العردة 
إلى أههام بشواغل العالم القديم . ولقد جاء هذا الإضطرار س | و؟ 
تنبجة لتلاشى المسافاث ؛ ثلاشياً -جعل العالمين القديم والنديد علا راحدة 
لا يتجزأ .' بيد أنه رغما عن أن الاعثراف بأن الأمريكيين مضطروة إلى 
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العودة للاهيّام بشراغل العالم القديم يزداد وضوحا كل يوم » فإن ذلك 
م تخفف من نفور الأمريكيين من قبول هذا الانسياق . 

والميزة الثانية التى يتمع مها الأمريكيون » تتجلى فى سخائهم . 

فإن الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى ‏ كلهما - دولتان مفعمتات 
بالموارد . على أن نظمها الاجماعية والاقتصادية ليست متائلة ؛ إلا من 
حيث سيطرة كل منهما على موارد ضخمة غير مستثمرة . بيد أن روسيا 
عكس أمريكا س قد شرعت بالكاد فى استثار إمكانياتها . كا أن التنمية 
الى قامت ها ودفعت مها "قدر؟ ضحا من اللحهد والمكابد البشرية طوال 
الاثتى عشرة سنة انى سبقت مباشرة هجوم الألمان علها عام 144١‏ ؛ هذه 
التنمية قد أنزل مها الغزو الألمانى ضرراً فادحا . إلا أن الروس بعد الخرب ؛ 
ويجدوا أفسهم فق ابن ابحانب الظافر .'لكنهم راحوا يعوضون أنفسهم عنما أتزله 
الآلمان من تدمير لمنشا نهم الصناعية » بالاستيلاء على المعدات الصناعية ونقلها 
إل بلادم . 00 الإجراء على ألمانيا الى اعشرت مسئولة عن 
ويلات الحرب » بل تعداه إلى. بلاد شرق أوروبا ووسطها الى ادّعى الروس 
أنهم جاءوا لتحربرها من النازيين . كا تجاوزه إلى المقاطعات الصينية فى 
مانشوريا الى ادعوأ أنهم وفدوا لتخليصها من ربقة اليايانيين . 

حقا ؛ إن إتجاه الروس فى هذا الشأن مناقض تماما لسياسة التعمير 
الأمريكية بعد الحرب . وهى سياسة رسمها مشروع مارشال وغيره من 
المشروعات الأمربكية الى تُفنّدت فى عدد من البلاد التى قلبت الحرب 
أوضاعها . فكان أن استقامت أمورها مرة أخرى '» بفضل أموال المعونات 
الى وافق الكونجرس فى واشتجتون على ع بذلا عن طيب نخاطر - من دافعي 
الضرائب الأمريكيين الذين أخدت من جيوهم هذه الأموال : وكان المتيع 
فى الماضى عادة ‏ أن تأخذ الدول الكبرى المنتصرة © لا أن تعطى . 
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ول تُظهر سياسة الاتحاد السوفبيتى محرلا عن هذه العادة السيئة(© . لقد 
وضع مشروع مارشال قاعدة جديدة لامثيل لما فى التاريخ : وقد يقال بأن 
هذه السياسة السخيّة فى صالح أمريكا من وجهة النظر الواعية البعيدة 
المدى » بيد أن الأفعال الطيبة لا تفقد شيئاً من طيما » إذا كانت - فى 
الوقت نفسه ‏ أفعالا أماتها الحككة . 


ومع هذا ؛ فإن مواطنى بلاد غربى أوربا » يقض” مضاجعهم ى 
الوقت الحاضر ‏ الحو من أن تتخذ أمريكا قرارأ ل قد لا تشترك فيه 
شعوب أوروبا الغربية بالرأى - من شأنه أن يجلب الأسلحة النووية الروسية 
على رؤوسهم كنتيجة ‏ غير مقصودة - لقيام أمريكا بعمل رادع رداً على 
تحرش الروس . وعلى الرغم من أن الدول النى تسير فى فلك الولايات 
المنحدة الأمريكية تتمتع فى معظم الأحيان بحرية تصرف تحسد علبها - وهى 
حرية ينكرها الانحاد السوفييتى تماما على الدول التى تسر فى فلكه 60 
فإن هذه الدول التابعة ‏ جميعا ‏ سواء” من حيث عجزها عن مواجهة هذه 
الأمور الى تمس" كياتها نفسه ؛ حياة أو موتاً . 

ويذكدرنا هذا. ؛ بالحطاب الرنان الذى أذاعه وزير للخارجية 
الأمريكية - ريتشارد أولى - فى عام 1858 ؛ بمناسبة الأزاع الإنجليزى 
الأفريكى حول الحدود بين جيانا الريطانية وفنزويلا » وهو خطاب جعل 
له ذكراً خالداً » قال :70000 


إن للولايات المتحدة اليوم ‏ من الناحية العملية ' السلطان على هذه 


)١(‏ شرع الاتحاد السرفييى بعد وفاة ستالين فى بذل المعوئات والمساعدات الاقتصادية 
والفنية إلى كثير من الدول النامية . ويظهر فى هنا الشأن صا عظيما , وأقرب مثال يطالعنا 
فى هذا المقام تعاونه الصادق ممنا فى تنفيذ مشروع السد العالى العظيم . (الجم) 
(؟) تفي وضع الدول الاشتراكية الأوربية ,عما سبق أن قرره الأستاذ المولف عام 
مهو ء إذ أصبحت تلك الدرل تملك سرية أعظم ف تصرفاتها الخارجية والداخلية . 
(الترجم) 
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القارة . وإن. حكها قانون مفروض على الرعايا القاطنين فى نطاق سلطالا م 
اذا ؟ إنه لا يعزى إلى مجرد الصداقة الخالصة أو حسن النية » إنه ليم 
جرد تقدير لسمو خلقها كدولة متحضّرة » إنه لا يُعزى لما تتميز به س 
فى ثبات - معاملات الولايات المتحدة من سيكة وعدل واستقامة : ولكن 
هذا السلطان الذى يت يتتمتع به الوا لايات المتحدة يرجع إلى نواردها البى لاحد لها » 
يعززها موقعها”المنعرل - بالإضافة إلى البواعث النابقة ‏ الأمر الذئ بعل 
الولايات المتخدة سيدة الموتف ‏ فعلا ‏ وأبعد من أن تنالها أية دولة 
عظمى أو الدول العظمى مجتمعة 6 . 

وهذا القوك المأثور : لم يفقد شيعا من قوته إذ يطبق فى مجال لازعامة 
أوسع مدى من مجال أمريكا اللاتيئية وحدها . وإذ كان الفرد من غير 
الأمزيكيين يسنم للحقيقة القاثلة بأن السياط الأمريكية خير من العقارب 
للروسية ؛ فلقد « يتاح للفيلسوف » ( باستخدام عبارة المرارخ جيبون 6 
أن يوسّع ماله الذهنى » فيكشف أن إحتكار دولة عظمى وقوية » تقربر 
وتنفيذ السياسات الى تتوقف علها حياة ومصائر الشعوب الدائرة فى فلكها ؛ 
إن هذا الاحتكار يحمل بين طباته مشكلة دستورية “لا يلها إلا صورة من 

#أصور الاتحاد الفيدرالى : ولا ينتار أن ثم تسوية القضايا لتر 

على قيام تنظم يعلو على النظ القومية فى سرعة وسهولة . 

على أنه مما يبشر بالكهر ؛ أن الولايات المتحدة قد غدت ملتزمة فعلا 
بحم ثاريخها نفسه ‏ يقبول ميدأ الاتماد القدرالى . . 


انكو لوجية والصراع الطبق والعالة 


)١(‏ طبيعة المشكلة 


إذا صدق القول بأن التأثشر الذى تمارمه التكنولوجية الغربية ذات القدرة 
الفائقة ‏ على نحو لم يسبق من قبل علي مجتمع عالمى آذ بأسباب الحضارة 
الغربية لا يزال موزعا ببن طبقات منفصلة تتباين تباينا كيرا فى مستوى أ 
معيشنها ؛ إن هذا التأثير قد أصبح يجابه وارثى الحضارة الغربية عشكلة 
عمالقة » تناظر مشكاة ١‏ الحكومة » الى سبقت مناقشتها فى الفصل السابق . 
على أنه يستلزم تحقيق ذلك أن يقمع معى كامة العمالة فيشمل الروح التى 
يُتجز العمل ا » والنفعة الى تأجتنى من الفراغ ؟ فضلا عن جم العمل 
والفراغ وتوزيعهما . 

وليست مثشكلة العمالة ‏ مثل مشكلة المكوءة ‏ بالثشىء الخديد ى 
ذاته . فإِذا كان العامل الجوهرى فى إميار الحضارات الأخرى وتحللها » 
هو إخفاقها فى التخلص من الحرب عن طريق السعى طوعا ‏ وف الوقثت 
المناسب - لامتداد سلطان الحكومة من الجال الإقليمى إلى لمجال العالمى ؛ 
فإن ثمة عاملا آخر ثانويا يككدّن فى الإضفاق فى التخاتص من الصراع الطببى 
بالعمل ‏ طوعا وف الوقت المناسب- على إحداث تغييرات فى ضغط العمل 
وحصيلته وق الاستمتاع بالفراغ والإفادة مله . 

فى كلا الجالين : امتداد سلطان الحكومة وتغيثر أوضاع الجتمع » 
يرجع الاختلاف فى مدى القوة بين سيطرة الغرب - أخيراً ‏ وأية سيطرة 
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أخرى سابقة على الطبيعة غير البشرية ؛ يرجع هذا الاختلاف إلى اختلاف 
َْ نوع السيطرة . إذ قد ترتب على إزدياد الطاقة الإنتاجية الاقتصادية بصورة 
م يسبق لها مثيل - بفضل تطبيق الأسلوب. التكنولوجى الحديث . إنبعاث 
ظلم اجتماعى ظاهر للعيان » بدأ لأول وهلة كما لو أنه قابل للعلاج ؛ ومن 
ثم أصبح استمراره لا يطاق . 

وإذ أحتذ فصع الصناعة الميكانيكية العصرية يدر ثروة بعيدة التصديق 
على رجال الأعمال من أهل الغرب - الذين غرسوا بذرة الاورة الصناعية 
ثم جمعرا صوها ‏ فا هو الداعى لبتاء الثورة والفراغ حكرا لأقلية مميزة ؟ 

ولماذا لا تكون هذه الوفرة المستحدئة » شركة بين العُريبين وبين عمال 
الصناعة الغربيين والفلاحين الأسرون ين والهنود الحمر ١‏ الأمر يكيان 5 أولنك 
الذبن سيقوا كالقطيع إلى عام 5 فى صفوفه الروايتاريا الداخلية 
المجتمع الغربى 5 

إن هذا الحلم الذى راح يداعب البشر عن إمكان تحقبق الوفرة 
للبشرية بأسرها ؛ قد بَِعسّث إلى الوجود مطالب لكفالة التحرر من العوز » 
ل يسيق لها مثيل فى الحاحها وقلة صبرها . فكان أن أبرز شبوع هذه المطالب 
فى كل مكان » سؤال حول الطاقة الإنتاجية الصناعية الميكانيكية : هل حقا 
لاينضب معينها » كا كان يظن ؟ 

ويتوقف الرد” على هذا السرئال على حل” معادلة من ثلاثة أطراف 
غير معروفة : ْ 

الأول - مدى قدرة الطاقة التكنولوجية المتاحة » على كفالة المطالب 
المتزايدة للجنس البشرى الذى ما برح يتكائر ويطلب المزيد من الفراغ . 

الثانى ‏ إحتباطات العالم من الموارد المادية التى لا يمكن الاستغناء علها 
يغيرها فى شكل : معادن » ومن الموارد الى يمكن الاستغناء عنها 


"١ 


بغيرها » فى شكل : الطاتة المائية والمحاصيل واماشية والقوى العاملة 
والحذق البشرى + 

الثالث ‏ مدى القدرة على استغلال هذه الموارد التى جمعها البشر 
بحيث يزداد عائدها : ومدى قدرة البشر على موازنة الموارد الى يبددولها » 
مجمع موارد أخخرى لم تتستفل حتى اليرم . 

إن تيار الكشوف الغربية التى تجرى فى مجال العلم فى هذه الأيام » يُوحى 
بأن التكنولوجيا تتمتع بقدرة هائلة . بيد أن ردود الفعل البشرية فى عصرنا 
الحالى قد أينّدت ف. نفس الوقت ؛ وجود حدود: فعلية د على الصعيد 
الإنسانى ‏ على القدرة على الإنتاج إلى مالا نهاية » باسةتخدام الطاقة 
التكنولوجية المتاحة . وتتمئل هذه الحدود فى العوامل البشرنية . فإنه وإن 
تيشر من الناحية التكنولوجية إنتاج شىء ما » إلا أنه لا يتأتى إبراز الفكرة 
إلى حيز التنفيذ إلا حين تتوفر الأأيدى العاملة ‏ 

بيد أن هذا الاندفاع الحائل فى تمكين سيطرة الإنسان على الطبيعة الغير 
البشرية ؛ قد اقتضى ثمنا له » فرض طائفة من القواعد لتنظم المال . فكان 
أن أخذوا يقاومون القيود التى دُرضت على حرياهم . ومن شأن هذه 
المقاومة الحتمية ؛ أن تعرقل محقيق الخطة التى كان من الواضح إمكان 
تحقيقها: من الوجهة التكنولوجية . 

هنا تعرض لنا الأسئلة التالية : 

ما مدى استعداد الهال للتضحية بحرياتهم الشخصية فى سبيل زيادة 
الرخاء الذى يطالب كل منهم بنصيب أكير » منه ؟ : 

ها هو مدى استعداد عمال الصناعة فى المدن الخضوع ل 3 التوجيه 
العلمى » ؟ 


وما هو المدى الذى تذهب إليه أغلبية البشر من عمال الفلاحة البدائين 
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فى إقنباس الأساليب العلمية الزراعية الغربية » 'وفى قبول القيود التى تفرض 
على ها نتصوره حقاآً وواجبا .تقليدياً مقدساً وفى الإيماب ؟ 

إن أقصى نا يمكن قوله فى هذه المزحلة : أن الطاقة التكنواوجية الى 
تترجى من ورائها زيادة الإنتاج ؛ تعدو فى سباق مع القرّد الإنسانى الطبيعى 
الذى يبديه ‏ فرادى - الفلاحون والعال الصناعيون . 

إن تكاثر الفلاحين بأعداد ضخمة ت هدد. بالقضاء على ثمار التقدم 
التكنولوجى . ذلك لآن تزايد سكان الغالم » يستوعب - بالتبعية - كل 
زيادة تطرأ على وسائل المعيشة . وف الوقت نفسه ؛ بهدد العال الصناعبون 
بالقضاء على ثمار التقدم التكنولوجى » وذلك بتحديدمم للإنتاج عن طريق 
الإجراءات المقيّدة |اتى تفرهما تقاباتهم فى وجه كل زيادة متملة 
فى الإنتاج . : ١‏ 

(؟) تأر استخدام الآلات على المشروع اللياص 

إن السمة البارزة فى الجال الاقتصادى والاجماعى » هى صراع الشد 
وابحدذب : ين التنظم الذى تفر ضه الصناعة الآلية وبين المَرّد العنيد للإنسان 
على هذا التنظم ٠‏ 

وخطورة الموقف » ماثلة فى الحقيقة الآنية : 

إن محوّل الصناعة إلى صناعة 5لية ؛ والنظام المفروض ؛ أمرات 
لسوء الحظ - متلازمان . وإن مرايا لهذا الموقف » قد يرى إنطباعائه 
وقد تأثرت بالنور الذى يرى المنظر فى ضوئه . فن وجهة نظر الرجلالقتى ؛ 

قد يبدو أن موةغ العناد الذى يقفه عمال الصناعة » صبيانى ويجاف للعقل , 

ألا درك هؤلاء الناس أن كل هدك مرجو لابد له من ثمن ؟ 

وهل ظنوا أن فى وسعهم التحرر من العوز دون خضوعهم للاشتراطات 
: الى لابد من توافرها قبل إشباع حاجاتهم 5 


على أن المؤرخ قد يرى امشهد بعين مختلفة : 

فلعله يستعيد إلى ذمنه أن الثورة الصناعية قد بدأت فى إنجلئرا خلال 
القرن الثامن عشر ؟ قى عصر ل 0 بقدر عظم جد 
من التحرر من القيود الننظيمية » وأن أفرادآ من تلك الأقلية هم الذين 
أبدعوا نظام الإنتاج الآنى . وكانت حرية الاستهار التى وها لا الروّاد 
الأول لحركة التصنيع عن مرحلة إجتاعية سابقة ؛ وحى المرحلة الحديدة 
ودعامتها . وهى المرحلة الى كائوا هه مبدعبا » وباعثيها إلى الرجود . 

وقضلا عن ذلك ؛ فقد ظلت روح ري الى توافرت قبل الثورة 
الصناعية فى رب العمل » والتى كانت المنبع الذى استقت منه الثورة 
الصناعية ؟ ظلت هذه الروح القرة الدافعة لهذ د الثورة فى الفصل التالى من 
ثاريخها > ومع ذلك ؛ فبيثًا استطاع رؤساء الصناءة أن يواصلوا - ى 
المرحلة الأولى - تنب الوقوع بحت وطأة النظام الصناعى الذى هو من 
صئع نع أيدمهم ؛ كان هذا هو المصير الذى لا قته الطبقة العاملة الخديدة فى 
المدن . والمدن هى التى أحسّت منذ البداية » بالتأثيرات المدمّرة على حياة 
البشر الى جاء ما نجاح التكنواوجيا المؤرّر فى السيطرة على الطبيعة الغير 
البشرية . وإذا كانت التكنولوجية ‏ كا رأينا ىق موضع سايق س قد 
حررت الإنسان من إسار تعاقب الليل والهار ودورة الفصول ؛ إلا أنما 
قى تحريرها إياه من ألوان هذه العبودية القديمة » قد أوقعته فى عيودية من 
نوع لجديد . 

إن المنظيات التقابية الى كانت أظهر ما ساهمت به الطبقة العاملة فى بناء 

1 اشبتمع الديدة ؛لم تكن إلا تراثا تحدكر من نفس العهد الفردوسى : عهد 

النشاط « االخاص » السابق للثورة الصناعية . وهو العهد الذنى كون 
رئساء الصتاعة + وإذا تظر إلى هذه المنظات التقابية باعتبانها وسائل لكين 
العال من الخافظة على كيائهم فى خم مراعهم مع أصماب الأعال ؛ 
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إذا نظر إلمها كذلك » فهى ‏ فى حقيقة الأمر من صنع نفس المرحلة الاجهاعية 
التى أنجبت خصومهم الرأسماليين + 

وشاهد” على المشاركة ى هذا الاتجاه ؛ نجده فى اللتقيقة الآنية : 

فإن تصفية أصعاب الأعمال فى روسيا الشيوعية ؟ قد أعقبه إخضاع 
التقابات لتنظم معيئن . فى حمن أن تصفية النقابات فى ألمانيا النازية » قد 
أعقبه إخضاع أصماب الأعمال الأفراد لتنظم معيّن + وتختلف الأحوال 
عن ذلك فى بريطانيا ؛ إذ أسفرت الانتخابات العامة فى سنة ١9148‏ عن 
حكومة من حزب العال ؛ وقام برناجها على إنتزاع ملكية المشروعات 
الصتاعية الخاصة من أيدى أصمامما » مع صون الليرية الشخصية . لكن عمال 
الصناعات المؤمة لم يفكروا إطلاقا فى حل" تقاباتهم » أو التخلى عن حقتهم 
فى اللبوض بمصالح أعضائها » باستخدام كافة الأساليب التى دأبوا على 
استخدامها ضد « المستغاتين» الأفراد الذين انتزعت منهم ملكية مشروعاتهم 
الخاصة . ولم يُنظر إلى هذا الإجراء على أنه يماف المنطق . ذلك لآن 
الغرض من نقابات الغهال » هو أن .تقاوم التنظم التعستى لاعال ؛ سواء 
فرضته الدولة » أو فرضه الرأسمالى , 

ومن سوء الحظٍ ؛ أن مقاومة المال الحضوع لتنظم تعسّى ‏ على أيدى 
أصعاب الأعمال ‏ قد أدت 'لهم إلى إخضاع أنفسهم لتنظم تعسّى من صنع 
أيديهم 5 فإنهم فى مقاومتهم مضير التحول إلى آلات بشرية فى المصنع ؛ 
قد فرضوا على أنفسهم مصير العمل كآلات بثثرية فى نقاباتهم . إن هذا 
المصير لا مهرب مئه . نهذا ولن يجدوا عزاء” فى أن عدوم القديم المألوف ‏ 
أى رب العمل الفرد - أصبح الآن هو أيضآ » تخضع للتنظم المفروض 
على اللباعة » وأنه هو نفسه قد فقد كيانه واستحال ‏ على غرارهم - 
إنساناً ليا . 
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وهكذا ؛ لم يعد خصم العال طاغية بشرياً تُدركه الأفهام وتدُصيةٌ على 
رأسه اللعنات و نحطم نوافذ بيته » وقمّا يفقد التمهور صوابه . بل نحوّل 
خصم العال ‏ فى نباية المطاف - إلى سلطة جماعية غير شخصية ٠‏ أعظم 
اقتداراً وأشد مكراً من أى كائن بشرى كقته النفس وتبغضه + 

وإذا كان إخضاع العال ألفسهم لتنظم تعسّق يلتزمون يه » نذيرآ 
بالسوء ؛ فإنه لأمر يبعث على الأسى » أن نرى الطبقة الوسطى فى الغرب 
وقد شرعت تسلك الطريق الذى ما برحت طبقة عمال الصئاعة فى الغرب 
تسير فيه منذ أمد طويل 0 


إذ يعتير القرن الذى انب عام 1114 ميلادية ؛ العصر الذهبى للطبقة 
الوسطى فى العرب . بيد أن العصر اللديد قد شهد إنبيار هذه الطبقة ‏ 
بدورها ‏ ف نفس البؤس الذى حكت به الثورة الصناعية على طبقة 
عمال الصناعة . لقد كانت تصفية البورجوازية فى روسيا السوفييتية » 
تذير؟ مشر . ولكتك واجد دليلا أدق لا ستأتى به الأيام فى التاريخ 
الاجماعى المعاصر ليريطانيا وغيرها من البلاد الى يتكلم أملها الإتجليزية ؟ 
حيث لم تنشب أية ثورة سياسية . 

وإن أبرز اللخصائص السيكلوجية المميزة للطبقة الوسطى فى الغرب ا 
إذا قورنت بطبقة « العال ٠‏ سواء الكتايين أو اليدوين - إن أبرز هذه 
المصائص السيكلوجية ؛ تتجلى فى إقبال الطبةة الوسلى الشديد على العمل . 

بيد أن الخال » قد تخيتر كثيراً عما كان عليه من قبل . ويطالعنا فى 
هذا الشأن » مثال عظم ضثيل فى قدره عظم فى مغزاه : 

فى عام 6 ؛ أخفقت البيوت المالية فى والستريت إوع؛5 212107211 
يعامباتن » قلعة الرأسمالبة فى الولايات المنحدة » فى حث كتّاب الاختزال 


)١(‏ سى المال والأعال فى ثيويورك . (التدجم) 
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ببذل مكافات خية عن ساءات العمل الإضافية ‏ على إعادة النظر 
فى قرارهم المماعى بالامتناع عن العمل فى مكاتوم صباح أيام السبت . 
وكان أرباب الأعمال تواقين إلى التضحية بعطلهم يوم السبت © بغية 
إجتناء الربح الذى يفقدوته إذا سلموا بإنقاص فتّرة العمل الأسبوعى . 
ولكوم ُ بعودا قادرين على أن يؤدوا أعمالم دون وجود عال الاختزال 
إلى جانهم يساعدونهم فى أمالم . وألقوا أنفسهم عاجزين عن إقناع 
معاونهم هؤلاء » الذين لاغنى عنهم فى أداء الأعمال الالبة للمال ؟ إقناعهم 
بأن العمل صباح السبت من كل أسبوع أمر يستحق الاضحية . فقد أصبج 
كتتاب الاخيئز ال مقتنعين بأن راحة إضافية ليوم أو حدى لنصف يوم 
هنا عندعم قيمة أهم من مغريات مالية تُبذل لسحب قرارههم . إذ لم 
تعد الأجور الإضافية ذات نفع ل » ما دام المخصول علا يتطلب التضحية 
بوقت فراغ إضاق ينفقون فيه تلك الأأجور . وأنهم فى هذه المفاضلة بين 
المال ومتع الحياة ‏ قد آثروا متع الحياة على حاب امال . وم يفلح 
أرباب الأعمال فى إقناعهم بالعدول عن رأهم . 


ول يأت عام 1١905‏ ؛ حتى أخذ يظهر للعيان شىء أبعد من مسألة 
إنصياع كتاب الاخئز ال س نحت تأثير الال - لوجهة نظر الماليين فى وأل 
سكريت ٠‏ ذلك هو احّال تحوّل رجال المال فى نباية المطاف ‏ بدافع من 
الضيق الاقتصادى . إلى وجهة نظر كتاب الاشزال : فقد يدأمبب 
على حى المال فى تيويوزك ٠‏ نسم سبق أن لطدّف حرارة القلؤب القاسية 
ترجال الأعمال فى حى المال فى «البارد ستريت » بلندن . 

وقد ضاقت - باستمرار خلال القرن العشرين فتُرص الأغمال المريحة 
أمام الطبقة الوسطى فى مراكز النشاط الرأسمالى فى الغرب ؛' مركزاً بعد 
آخر + وكان لله التكات: الاقتصادية آثار. زلزلت 'معنويات. الطبقة 
الوسطى : فإن هذه اللباسة الممل الى عرفت عن هذه الطبقة قد جفتت قعل 
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القيود المتزابدة فى جال النشاط اللداص . كما أن التضخ, والضرائب الرهقة 
قد جعلا من فضيلتيا الاقلودنين - الكدح فى سبيل الكسب والتوفّر على 
الادخخار »- سجعل مهما أمراً لا معنى له . وتضافر إرتفاع تكاليف المعيشة » 
مع ما صاحبه من أرتفاع مسترى المعيشة س فى الوقت نفسه - على خفض 
حجم عائلات الطبقة المتوسطة . .رجاء حرمانها من ٠الالتحاق‏ بالوظائف 
العامة » مهددا بزعزعة "كفايتها المهنية ؟ كما جاء فقدانها وقت ٠‏ الفراغ + 
منذرا بتقويض ثقافتها . وبالإضافة إلى ما تقدم ؟ كابدت المرأة من الطبقة 
الوسطى متاعب أشد جما كابده الرجل . والمرأة هى الأم الى اعتمدت 
علمها ‏ كنا دلت كتب السير -. الطبقة المترسطة العالمية فى الدفاع عن كيالا > 
وقد ترتب على هجر الطبقة المتوسطة ‏ بالتدريج ‏ الأعمال الخاصة 
ودندونما فى الوظائف العامة أو مايعادها ‏ سيككلوجيا -- من وظائف 
المؤسسات الكبرى الغر الحكومية ؛ ترتبت على ذلك مكاسب المجتمع 
اأخرق » كما ترتبت عليه خسائر . 
فأما عن المكاسب : يتمثل المكاسب الأسابى ى إخضاع ابكافز الذاق 
للكسب » للحافز الغرى الخدمة العامة . ويتأنى قياس القيمة الاجماعية 
هذا التغيّر » بإمعان النظر فى نتائج ما أسفرت عنه التغيترات الى تناظره فى 
تاريخ الحضارات الأخرى . وتطالعنا مثالا ؛ الصحوة الاجتاعية الى 
إنبعت عن إنشاء الإميراطوريات العالية ى تاريخ الحمضارات : اللينية 
والمندية والصيئية . إذ قد أنجزها وميّرها يطايعة - إلى جد كبيراس 
توجيه مواهب طبقة دأبت على النهب والسلب » إل الخدمة فى للوظائف 
العامة . ومصداقآ لذلك ؛ استطاع أغسطس وخلفاؤه أن يمعلوا من رجال ٠‏ 
الأعمال الرومائيين الحشعين.» موظى حكومة أخيار . وصنع الإمير اطور 
الصينى « هان ليو بانج © وخلقاوه » موظفين صالحين من أعيان الطبقة 
الإفظاعية التهابة . وصاغ 'كورنواليس وخطلفاؤه » مرظفين صالمين من 
الوركلدم التجاريئ الحنعيل لشاكة الهند الشرقية المزيطائية ‏ 


ادس )8 





1” 


وأما عن الفسائر : فإنه على الرغم من إخختلاف الوسائل فى كل من هذه 
الحالات » أسفرت النتائج عن مظاهر ضعف بارزة . ويمككن تفسير فشلها ‏ 
فى النهاية ‏ باليلبلة الفكرية الكامئة ى نفوس ااشتغلين بالخدمة العامة » حيث 
تلتى أسبى الفضائل وهى فضيلة النزاهة ؟؛ ولكن يضعفها الانتقار إلى 
التحمّس للعمل » وعزوف عن اذ موقف المبادأة أو التعرض للمخاطر . 
وتتبدى هذه المظاهر - فى الوقت الحاضر ‏ فى إخحيط العام موظى الخدمة 
المدنية العامة » من خلال استقراء أحوال الطبقة المتوسطة الغربية أثناء القرن 
العشرين : ولا يبدى هذا الاستقراء ما يشر بنجاحها ق القيام بالعبء 
اخائل الذى لاشك ستواجهه إن آجلا أو عاجلا ؛ وهو عبء تنظم الحكومة 
العالمية واخمافظة علما ٠‏ 


فإذا مارسنا دوافع المنحى التفكير ى للخدمة العامة ؟؛ نجدها ب ى 
جوهرها - إستجابة لتحد” قوامه ضغط عل النفوس الإشرى ؛ لا يقل ى 
شدته » عا لو كان مصدر هذا الشغط ماديا لاروحانيا . ذلك لأن تطويع 
الحهاز الحكوى ادولة بلغت درجة عالية من التنظم ونحكم علابين كثيرة 

من البشر » “عمل شاق مدمر للنفس. البشرية ؟؛ شبيه بتطويع مجموعة من , 
آلات دار فى مصنع » إدارة علمية مثالية , 

وق الواقع ؛ قد تكون الإجراءات الحدكومية أعظم فى التعمير أثراً » 

من الديك بالنسبة للمبافى . ولد تغلغلت هذه الات ف نفوس موظقى 
الدولة , وبالمئل ؛ يمائل الدور للذى يودي نظام حزنى جامد ق مجالس 
تشريعية مثقلة بالعمل » الدور الذى تقوم به الأنظمة الشكلية والروتين » 
فى حكومة مثقلة بأعباء المسئوليات . 

ول يكن عسير ؛ إدراك دلالة هذه الاجاهات حيعاً لمستقبل النظام 
الرأ“الى الألوف . إِذ ما برح رصيد الطبقة الوسطى الغربية من الطاقة 
السيكارجية التى اكتسبتها قبل الثورة الصناعية ؛ يتشكل القوة الداقعة للنظام 


1 

الرأسمالى . وإذا كانت هذه الطاقة قد استُقطيت اليوم ثم توّلت فى نفس 
الوقت من النشاط الفردى الخاص إلى الخدمة العامة ؛ فإن هذا التحوّل نذير 
بنهاية النظام ال رأسمالى .. 

« إن الرأسمالية فى جوهرها ؛ عملية تحوّل اقتصادى . . . إذ بانتفاء 
الابتداع » يختتى عنصر أرباب الأعمال . وباختفاء دور أرباب الأعمال 
الفذ » تختى الأرباح الرأسمالية من الوجود ء ويزول معها الداقع ال رأسمالى .. 
إن المناخ الذى تنمو فيه الثورات الصناعية - أو « التقدم » يممى آخرب 
هو وحده المناخ الذى تستطيع الرأسمالية العيش فيه . . إن ال رأسمالية المستقرة 

شىء يتناقض مع طبيعتها و90 , 

وقد بدا كما لو أن ظاهرة التنظم الدقيق التى تفرضها التكنولوجية 
الصناعية ؛ أحرى بأن تسلب البيوية » من.روح الاستثار الماص الموروث 
هن عهد ما قبل الثورة الصناءية . وقد أثار هذا الاحيّال سالا آخر : 

هل يستطيع النظام التكنولوجى القائم على الصناعة الآلية أن يظل حيا 
بعد اهيار النظام الاجتاعى القائم على النشاط اللخاص ؟ 2 

وإن لم تكتب له الحياة ؛ فهل تستطيع الحضارة الغربية ‏ نفسها ‏ أن 
تظل فى الوجود » بعد انقراض الصناعة الآلية التى قد”مت لما نلك الحضارة 7 
رهائنها ؛ وذلك سين سمحت لسكانها بالتكاثر ‏ إبان عصر الآلة ‏ إلى 
ملدى أيعد مما يستطيع احيّاله أى اقتصاد لا يقوم على الصناعة ؟ 

لا مشاحة فى أن النظام الصتاعى لايستطيع أن يميا ويعمل » إلا حيئا 
يتوافر رصيد ‏ من الطاقة الإبداعية الذائية ‏ يدفعه إل العمل . واقد تمنثّلت 
هذه . الطاقة الدافعة ‏ حتى اليوم - فى الطبقة المتوسطة 


2 1 ب( ةا ع8 ,1939 عملا بورعلط) وعاعر0 ووعملقن8 : .شل رماء متوطة 
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”1 
وهكذا ؛ يبدو ان السؤال النبائى هو : هل خمة مصدر آخخر للطاقة الذانية 
يتأق استخدامه لتحقيق نفس الغايات الاقتصادية ويستطيع العام العمل 
بأسياب الحضارة الغربية الاغتراف منه ؛ إذا لم يكن ثمة مناص من استقطاب 

طافة الطبقة المتوسطة أو محويل انجاهها ؟ 


فإذا كان ثمة بديل عملى يمكن التوصّل إليه » فى وسع العام أن يتطلع ب 
وهو رابط اهأش ‏ إلى نهاية النظام ال رأسمالى . أما إذا لم يتوافر هذا البديل » 
فإن المستقبل ملىء باحتّالات القلق والاضطراب ‏ 

وبالأحرى ؛ إذا كانت و مكنكة ؛ الصناعة قد تطلبت فرض التنظم 
الدقيق » وإذا كان هذا التنظم الدقيق قد استلب الروح من الطبقة العالية 
فى الصناعة ومن الظبقة الوسطى بعدها ؛ فهل ى وسع أى يد بشرية - 
أيا ما تكون - أن تعائج الآلة الحبارة دون أن محيق يما المكاره ؟ 


ا محاولاات بديلة لتحقيق التوافق الاجماعى و 

عولحت المشكلة الاجتّاعية الى تواجه البشر من زوايا ممتلفة ف 
البلاد الختلفة ؛ إحدى هذه الزوايا فى أمريككا الشمالية » والثانية فى الاتحاد 
الترفق » والثالئة فى غرب أوروبا : 

١‏ فأما عن العو فى أمريكا الثمالية » فاعلها قد استوحته من مدل 
أعلى مناطه تشييد فردوس أرضى فق عم نجديد . ويقوم هذا الفردوس 
الأرغى على أساس من النشاظ الخاص » آمن سسكان أمريكا الشمالية ( ونعنى 
شعب الولايات اللمتحدة والمتكلمين بالإجليزية فى كندا) بقدرتهم غلى 
الاحتفاظ به سلها معاق ٠‏ مهما يكن من أمر مصيره فى البلاد الأخرى . 

١‏ تيم ذلك برهم المستوى الاقتصادى والاجماعى لطبقة الأجراء إلى مستوى 
الطقة المتوسطة . ومن ثم؛ هدذوا إلى إبطال مفعول ماوصفتاه ق 
لاعس السايق بالآثار الطبيعية النامة عن تعدم الآلات ف الصناعة . 


#اللامي 


قد يكون هذا الإبمان ملهما دافعا إلى العمل » ولكنه هتناه فى 
البساطة » يقوم على بضعة أوهام يمكن أن تتحصر كلها فى وهم أسامى 
هو وهم : العزلة . 

وتفسير ذلك ؛ أن العالم الحديد » ليس جديداً كنا تمى المعجبون به أن 
يكون . ذلك لآن الطبيعة البشربة - وحمل بن طياتها المتطيئة الأصلية(©» ل 
قد عبرت الحيط مع المهاجربن الأوائل وأررثوها أخلاقهم . بل أنه حهى 
فى القرن التاسع عشر- حين كان يبدو أن مبداً العزلة قابل للتطبيق على 
الصعيد السيابى - كان هذا الفردوس الأرضى بحوى بين ظهرانيه فيضا 
من الات 29 . حتى إذا تقدم القرن العشرون: وعيس وجه الزمان ؛ 
انضح- ‏ شيئا فشيئا ‏ أن ثثنائية العالم ‏ أى جديد وقديم - نظرية لانتمشى 
والحقائق . فلقد أصبح الحنس البشرى بأسره » معرضا لمصير واحد . 
وتبين أن فلسقة للحياة غير صالحة للتطبيق على اللانس البشرى كله » لن 

يتأ تطبيقها ‏ على طول المدى - على أى -جزء منه . 
37 8 أما أسلوب الروس فى تناول مشكلة الصراع الطيى » فقد اسنمدوه 
زر مثا فعل الأمريكيون) من مثلهم الأعلى فى إقامة فردومن أرضى : 
وتبلور هذا الأسلوب ( مثل الأسلوب الأمريكى ) فى سياسة تزى إلى أ 
التتخلّص من الصراع الطبى باستبعاد الانقسامات الطبقية . أ 
وهنا تنهى المشامية بين الأساوبين ؛ الروسى والأمريكى : إذ بها 
يحد الأمريكيون ى درج الطيقة العاملة فى الصناعة بالطبقة الوسطى ؛ عمل ' 
الروس :على إبادة الطبقة الوسطى » وحرّموا جميع ضروب الاستئارالخاص + 
ونم يقتصر الحظر على ال رأسمالين بل تعداهم إلى نقابات العمال 





)١(‏ أى خطيثة آدم وسواء بمخالفتهيا أوامر الله تعالى . وعنه العقيدة المسيحية أن 
هذه المطيئة قد ورلا البشرية » وأصبحت لاصقه با  .‏ (المترجم) 
(+) يشير الأستاذ الأزلف هنا إل الحيّة الى أسرت إلى حواء بارتكاب الممصية . 
لالعجم) 
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وتتضمن السياسة الروسية الشيوعية عناصر قوية » عجز خصوم 
الاتحاد السوفيييتى من الغربيين عن النبوين من شأنها ؛ تأقى الأيديرلوجية 
الشيوعية - ذانما مم » وهى أعظمها شأنا . وقد تيت الآيام 
على طول المدى ‏ أن هذه الأيديولوجية » قد تصلح بديلا من العقيدة 
الدينية لاتقنع به الننس . إلا أنها تقدام ‏ فى الدى القصير - للنفوس 
المهجورة القلقة ؛ إشباعاً لإحدى احتياجات الإنسان الدينية العميقة » 
بفضل تقديمها له هدفا يسمو على أغر اض الإنسان الشخصية الحقيرة9؟ , 

فكان أن أصبحت رمالة تحويل العالم إلى الشيوعية ‏ والحالة هذه * 
أعطم هجة من رسالة إبقائه ميدانا صالحا لتحقيق حق المرء فى إجتناء 
الربح » أو حقه فى الاضراب . إن « روسيا المقدسة :20 أصبحت نداء” أعظم 
استئارة للحرب من نداء ١‏ أمريكا السعيدة .٠‏ 


وثمة نقطة قوية أخرى فى الأسلوب الروسى هى أن موقع روسيا 
المغراتى ؛ «جعل اعتناق الروس « وهم العزلة » أمراً مستحيلا . إذ ليس 
لروسيا ٠‏ حدود طبيعية » . بالإضافة إلى أن الماركسية كا يبشر ما 
الكرملين9» - نجد هوى قوياً عند جمهرة فلاحى العام : من الصين إلى 
و ومن المكسيك إلى أفريقيا الاستوائية . ذلك لآن روسيا بحالتها 
الاجراعية والاقتصادية ؛ أقرب كثيراً من الولايات المتحدة لقلوب ثلاثة 


)١(‏ اقتيس الأستاذ المؤلف فى الأصل - تمبيرآ عن رأيه - الآيات 4+ ب 4م من 
. الإسماح الحادى عشر من « إنجيل لوقا ع وتذكر مه متى خرج الووح النجس من الإنسان » يجتاز 
فى أماكن ليس فيها ماء يطلب الراحة , وإذ لا يد ؛ يقول أرجم إل بيى الذى خرجت منه . 
فيأل ويجده مكتوما مزيا . ثم يذعب ؟ ويأخل سبعة أدواج أخر أشر” منه فتدخل وتسكن 
هناك . قتصير أواخر ذلك الإنسان أشي من أوائله و , (التجم) 

(؟) لقب كان يطلق على روسيا القيصرية.. (للارجم) 

)١(‏ تعنى كلمة كرملين بالروسية » قلمة . لكن أصبح ينراد بها مقر الك يموسكق 
حيث بجتمع السوفيبت الأعلى للاتحاد السوفييى » ومجلس ألوزراء وغيرهما من هيئات الدولة 
الرئيسية . (الارجم )2 


دلق 
أرباع الحنس البشرى الكسيرة ؛ تلك الى تننافس الدولتان المتنابذتان على 
خحطلب وداها . وإن فى وسع روسيا أن تتباهى وتتبددى للعيان فى 
هذا صادقة ‏ بأنها قد أنقذت نفسها يجهدها » وأن فى وسعها بالمثل . إنقاذ 
بروليتارية العالم ؛ باحتذائها مثلها هذا , 
هذا ؛ وإن ممة جرم من هذه المروليتاريا 2 بم داخل الولايات 
المتحدة نفسها . ولا تلخى طائفة من الدوائر 0 المعادية للشيوعية 
حشيتها من أن يمد إغراء الشيوعية هدى فى تفوس أفراد هذه العروليتاريا 
الأمريكية ؛ بل تنقلب حشية هذه الدوائر 0 بعض الأحيان إلى نوع 
من المستريا > 
أما أسلوب أوربا الغربية فى تناول مشكلة الصراع الطب س وهو 
أسلوب نراه أكثرما يكون وضرحاً فى بريطانيا والدول الاسكندنافية ‏ ذإنه 
يختلف عن الأسلوبن الأمريكى والروسى » 'من ناحية أنه أقل منهما تزمتا . 
لقد انضح الطبقة المتوسطة فى الغرب أنه يستحيل علبها ‏ من الناحية 
العملية ‏ أن تحذو حذو الطيقة المتوسطة فى أمريكا الثمالية » فى بذها عن 
طواعية لاطبقة العاملة » جماع مسرانما ممثلة فى مستوى معيشها » ووفرة 
من الفرص لإشباع طموحها الشخصى . سما وأن أقطار الغرب كانت بسبيل 
فقدانها السلطان والثر اء لتستأثر مهما الدولدان الماردتان92© اللتان قامتا على 
أطراف العام الغربى . 
, وأكثر من ذلك إمعانا فى الاستحالة العملية ؛ أن يدم للطبقة العاملة 
فى الصناءة - فى غرب أوروبا ‏ النظام الشيرعى يحذافره . 
وعلى هذا + فإن الأسلوب السائد فى بريطانيا ودول سكائدناوا هو 
محاولة لإيجاد أسلوب وسط » عن طريق تجربة الجمع بين النشاط الفردى 


(1) أى الولايات التحدة والاتحاد السوفييق". - (المترجم) 


2015 


والتنظيم الفردى والتنظم الحكوى الدقيق با يحقق العدالة الاجماعية . وبا 
يطلق على تلك السياسية اسم والاشتراكية ). وهو تعبير كان مو ضع 
تمجيد المعجبين به من . لير يطانيين » بينا كان موضع إزدراء نقناده 
عن الأمريكيين + 

أما النظام ابريطانى المعروف ب « دولة الرفاهية » فقد شبد لبنة لبئة . 
| وتعاونت فى بنائه ‏ عن طريق التشريع - جميع الأحزاب السياسية » عن 
#رضى واختيار ٠.‏ 

5 الأعباء المتوقعة للعدالة الاجناعية :. 

يستحيل أن تتوافر للإنسان حياة اجّاعية دون أن كفل ل قسط من 
الحرية الشخصية » ومن العدالة الاجاعية معآ , 

' والحرية الشخصية » شر طلاغنى عنه للإنجازات البشرية » أيا ما يكون 
نوعها » خيراً كان أم شرا . على حين أن العدالة. الاجباعية هى القاعدة 
الأساسية » التى نحكم التعامل"بين البشر . وإذ تدفع الحرية الشخصية الطليقا 
بأضعف الناس إلى أسوأ منزلة » لن يتأق تطبيق العدالة الاجماعية على 
علاتها » بدون كبت“:الحرية الى بدونها تنتى طاقة الإبداع من الطبيعة البشرية . 

ومن ثم ؛ تقع جميع النغلى الاجاعية المعروفة ى موضع ببن هذيز 
الطرفين النظرين المطلقين : ويطالعنا ‏ من قبيل المثال ‏ عنصرا الحريآ 
الشخصية والعدالة الاجرّاعية مز جين بنسب مختلفة فى دستورى الولايات 
المتحدة والاتحاد الموفيبتى الساريين فى الوقت الحاضر . ولقد اصطلح فى 
أنحاء العام الخل بأسباب الحضارة الغربية فى منتصف القرن العشرين على 
تسمية هذا المزيج - أيا ما تكون نسيته ‏ ب ١‏ الديمقراطية » . إذ غدا هذا 
الاصطلاح المقتبس من لغة السياسة عند اليونان - حيث كان ييُستخدم فى 
معنى التحقير ‏ غدا شعارا يلتزم به كل سراسى يحرم نفسه . 

وباستعاله على هذا النحو ؛ أصبح أصطلاح « الديمقراطية ؛ مجرد ستار 
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من الدخان لإخفاء الصراع الحقيق بين المثلين.الأعليين.: اللدرية والمساواة: . 
والمبدا الوحيد الذى اكدّشف للتوقيق بين هذين المثلين الأعلين المتعازضين » 
عو مبداً وسط بينْهما وهو الإخاء » . وإذا كان خخلاص الإنسان اجناعيا بعتم 
على أمله ى تحويل هذا المبدأ الساى من شىء نظرى إلى عالم اللاقيقة » 
فسيتضح للإننان أن حذق السياسيين وتفثهم الم يحملاه بعيداً . ذلك لآن 
تحقيق مبدأ الإخاء » ما برح بعيدا عن متناول البشر ؛ طالما وثقوا بقونهم 
وحدها ولم يعتمدرا على سواها . « إن أرة الإنسان منبعث من 
أبوة الرب ٠‏ . 

وإذ أصبحت الحرية الشخصية والعدالة الاجيّاعية تتأرجحان فى كفى 
الممزان ؟ فقد ألقت التكنولوجية: بنقلها فى كفة العدالة الاجياعية » وهى 
خصم الحرية الشخصية + 

ويككن تصوير هذا الاستنتاج ودعمه ؛ بالتطلع إلى حالة مجتمع آئية » 
وقد تبدات للعيان فعلا ؛ وإن لم تصبح قريية المثال بعد : 

فلتفر ض - تيسيرا للمناقشة ‏ أن أسلوبا تكنولوجيا جباراً » قد أنجز 
بالفعل الأجمال الضخمة التالية من منجزاته : فإن. التكنواوجية حين تضيع 
القبلة الذرية فى يد الإنسان » تضطره حمّا إلى إبطال الحرب ١‏ ثم إنها 
تعاون -- حا على خفض معدل الوقيات إلى أدتى سند لم تل إليه 
البشرية من تبل ؛ وذلك بفضل توزيعها منافع الطب الوقال على جميع 
الطبقات والأجناس » بلا أدن يز . 

ولنفترض كذلك .كا كان محتملا فعلا ‏ أن هذه التحسينات السمحة 
فى الظروف الادية للحياة ؛ قد سارت بسرعة كبيرة عجرت الذيرات 
الاجئاعية عن مماراتها ؟ فلتتصور أن ثلاثة أر باع البشر م الفلاحين 
لا يزالون تفظن ينمط حياتهم المأثور عنهم » ألا وهو تكاثر نسلهم بنسبة 
تفوق مقومات معيشتهم . ويقتضى هذا الافتراض - بدوره - أن نتصور 
أنهم بتكائر أعد !دهم لايد مستلكون كل المقرمات الإضافية للمعيشة الى 
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وضعها العلم بن أيدسهم » وذلك بقيام « نظام عالمى ؛ يحلب معه ثمار السلام ؛ 
وى طليعتها : الآمن والصحة » وتطبيق العلم لإنتاج الطعام . 

ولستا بمغالين فى تصور هذه التذار الشئومة » فهى ليست سوى 
إنعكاساً فى قابل الأيام لانجاهات مجرى منذ أمد طويل . وتريد وجهة نظرنا 
هذه ؛ دراسة أحوال الصيئيين . إذ ما برح تكاثر سكان الصين يستوعب زيادة 
وسائل المعيشة الى ترتبت على زراعة ممصولات غذائية لم تعرفها البلاد » 
وقد جلبت من الأمريكيتين خلال القرن السادس عشر ؛ كا كانت ننيجة 
لما نعمت به البلاد سلام فى عصي الإمير اطورية: المانشوكية فى القرن السابع 
عشر . فإنه بفضل توطين الذرة ى الصين حوالى عام ١66٠‏ ميلادية 
والبطاطا حوالى عام 169٠‏ م والفول السودانى بعد ذلك ببضعة أعوام ؛ 
تزايد السكان من ١4هرهؤوهرم5‏ نسمة وفقآ لتعداد 1908 م إلى الرقم 
التقديرى ١٠ر١«‏ لارف١٠‏ عام 1551 ٠‏ ثم ارتفغ عدد السكان يعد ذلك 
الى 5هدرااكر#؛1 عام ١741‏ وإلى ثلامثة مليون فى منتصف القرن 
الئاسع عشر فإلى سيّائة مليون ى منتصف القرن العشرين . ولا تبدى هذه 
الأرقام تجرد زيادة غادية » لكنها تعبدّر عن زيادة متواصلة تمت وفقا 
لمتوالية هندسية » رغماً عما حل بالبلاد من أرزاء دورية مثل الطاعون 
والأركة والهاعات والمعارك المتربية والقتل والموت المفاجى" . 

ونفس الشىء حدث ف الهند وإندونيسيا وغيرها من الأقطار . 

فإذا كان هذا قد حدث بالأمس » فا هى اسئّالات الغد ؟ 

إن اللحصب والآز دهار المثرتبين على التطبيق العلمى » قد أنتجا بالفعل 
وفرة ما برحت تفندّد تشاؤم مالنس27© حتى اليوم .. إلا أن مساحة الأرض 
محدودة ء وهذا أمر لا يمكن التذلب عليه ٠‏ ويترتب عليه وضع -حد 





)١(‏ عام اتتصادى إنجليزي قرد بأن السكان يز ايدون و فقا لمتوالية هندسية » بيبا تعزايه 
الموارد. الطبيعية وفتاً للترالية حسابية ٠‏ (المترجم) 
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لاريادة المطتردة فى إنتاج الموارد الغذائية للبشر . ويبدو من المحتمل » أن 
تصل الأرض إلى حداها الأقصى فى إنتاج الطعام قبل أن ينبذ الفلاحون 
عادتهم فى الإقبال على التكاثر . 

وإذ نتتبأ بتحقيق آراء مالتس بعد انقضاء عصره ؛ فأحرى بنا التنبئ 
كذلك بقيام نوع من السلطة العالمية تأخد على عاتقها أن تكفل الاحتياجات 
الادية الأساسية لسكان الأرض حيعاً » خلال فترة ٠‏ المجاعة الكرى , 0© 
الى سيواجهها العالم . ولن يصبح الأطفال وقتئذ مسألة خاصة تتعلق 
بالزوجات والأزواج وحده, ؛ بل تغدو من اختصاص سلطة عامة لا.حد 
السلطانما العارم . 


وحرى بالذكر ؛ أن أبعد ما بلغته الحكومات حتّى الآن فى تطفلها على 
هذا الحرم المقدس من الحياة الخاصة ؛ .هو منحها مكافآت سلبية أو إبجمابية 29 
لأرياب الس الكبيرة الحجم . وذلك إذا كانت السلطات الحكومية حريصة 
على توفر القوة البشرية للعمل أو لتكون وقوداً للحرب . وما كان لما أن 
تتصور أن تحرّم على رعاياها تقييد حج عائلاتهم » بأكثر من إقدامها 
على إرغامهم على التكائر . وحقاً ؛ ما برحت حرية الإنسان فى الإيجاب - 
أو الامتناع عنه ‏ قضية مسدّماً ها دون جدال ؛ حتّى أله فى وقت 
متأخر نسبياً عام 60- ل يخطر على بال الرئيس روزفلت أن يرفع عدد 
الحريات البشرية الأصلية التى أعلها فى ميثاق الأطلسى » من أربعة إلى 
خمسة » بسجيله سا صراحة ‏ حق الأبوين المقدس فى تمحديد حجم 
عائلاتهما . ويبدو الآن 5 لو أن المستقبل سيظهر ما كان فى إغفال روزفلت7 
هذه المسألة من منطق غير مقصود . إذ قد بدا أخيرا ‏ أن الحرية 

(1) وه الفترة الى يتوقع المزلف جابهة إلمالم لها بفمل زيادة السكان زيادة تفوق 
موارة الطمام . (الترجم) 

( ؟) الإعفاء من الغسزائب هو قاعدة المكائات اللية . أما المكافآت الإيجابية فإنها 
تتمثل فى زيادة المرتبات ومنح المكافآت النقدية أو العينية  .‏ (المترجم) 
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الحديدة الثى نادى با وهى ١‏ التحرر من العوز » أن يمكن كفالتها للبشر 
إلا إذا تزعت مهم «حرية الإنجاب » . 

أما كيق يتسقى هذا ؛ فشكلة تثير طائفة من الأسثلة البالغة الدقة 

إذا جاء الوقت الذى يصبح فيه عقا إنحاب الأطفال مسألة 
تتولاها بالتطام سلطة خارجية © ؛ فكي يننظر أن تستقبل أغابية البشر من 
الفلاحين هذا القيد على حريتهم الشخصية ؟ 

ومن الناحية الأخرى ؛ ترى ما هو موقف أقلية البشر اللى حررتها 
التكنولوجية الصناعية فعلا من إسار عادة لم تكن قط موضع نقاش » عادة 
الفلاحين فى التكاثر ؟ . 

يتُرجحم شوب جدال مرير بن عذين الات من بن انس لبشرى 0 
فإن لكل جائب ما يشكوه من ابخائب الآشمر '. إذ يستنكر العال الصناعيون 
أن يكونوا مسئولين - أدبي عن إعاشة باهر الفلاحين ات لا يتف 
تكاثرها عند سد : أبا الفلادون اسيتملكهم الأسى لا يتهددهم عن فقد 
حربتهم التقليدية ق تكثر توعهم ؛ بحجة أن ذلك هو وحدء البديل من 
لوث جوعاً . 1إنهم سيطالبون ببذل هذه التضحية وقها تزداد الهوة ‏ على 
الأرجيح إتساعا عما كانت عليه » بين مستوى حياتهم الهزيل » ومستوى 
حياة العمال الصتاعيين : فى البلاد الغربية » أو البلاد الآخذة بأسباب 
الحضارة الغربية 00 

والحيق إن الاتساع امطترد ذه الهرة ؛ هو إحدى التائج الى يحب 
توقعها وذلك إذا مدقت بوءتنا عن أنه فى الوقت الذى يصل فيه إنتاج 
العالم من الأغذية أقصى مداه » مافتى* الفلاحون المتكائرن بستبلكون الموارد 
الإضافية من الغذاء لإعاشة أفوا اههم المتؤايدة 6 فى حن يستخدم الماك 
الصناعيون هذه الموارد ف رفع مستوى معيشتهم . 
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وف. هذه الحالة ؛ لن يرى الفلاحون داعي قبل أن. يطلب إلهم 

التخلى عن أقدس حقوق الإنسان ‏ أن تتطالب الأقلية الماخمة » بالتخلى 
' عن نصيب أكير من فائض مواردهم التى يسيل لها لعاب الفلاحين . إلا أن 
هذا المطلبٌُ لايد سيصطدم بالصفوة من أهل الغرب» لصوت أبر سفن 
مجافياً للعقل . 

فا هو الداعى لتحميل الصفوة الغربية ( أو ذات الصبغة الغربية » وهى 

الى تدين برضائها إلى فس وبعد نظرها ) ؛ وزّد صدوف أهل الريف 
عن كبح جماحهم الحنددى : ا 
يبدو هذا الطلب أشد يافاة للعقل » إذا أذ الاعتبار أن التضحية 
'.#ستويات المعيدة فى المغرب لن يستبعد طيف النجاءة العالمية » لكنه سيوئخره 
فترة طفيفة من الزمن تكدى التضحية خلاها إلى النزول بأعلى الطبقات 
مستوى » إلى مستوى الأقوام المتخلاقين . 

إن رد" فعل - بمثل هذه القسوة ‏ لن يعين على التوصّل ثل المشكلة ٠‏ 
وحقا؛ نستطيع أن نستشف منذ الآآن » بأن رد" الفعل الغالب عند الإنسان 
قى الغرت ‏ إن حدثت مثل هذه الجاعة الغذائية الى تنبأنا بحدوها ‏ 
لن يتمشى وهذه اللدطوط الثقيلة الوقع .إذ تؤلّف التقديرات الخصيفة 
للمصلحة الذاتية المسندرة » والئزعة الإنسانية فى التخفيف من 5 لام البشر» 
والشعور بالازام أدنى قد يكون هو الثراث الروحى الباق من عقيدة مسبحية 
تبنت + يرئلف هذا كله مزياً من 'الدوافع الى تثلهم ‏ بالفعل ‏ طائفة 
من الخهرد الذولية ارفع مستوس “الحياة فى البلاد الأسبوية والإفريقية . 
اأكريمة أن يدقع الإنسان فى الغرب إلى أن 

على دور الكاهن أو اللاوى20 ٠.‏ 


وإن من شأن هذه الدواه 





يؤر أ عون النسااز 


)١1(‏ “السامرى لاتليب : لقب يطلق على الإنسان لحر . والتشبيه 'مقعيس من إتجيل 
لوقا - الإمماح الماشر آيّات #٠:‏ ح بام . وتذكر أن لصوصاً اعتدرا عل أحد الأفراد.ت 
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فإن حدث أن قام هذا الحدل حيئذ ؛ يحتمل أن ينتقل من مجال ' 
الاقتصاد والسياسية إلى تجال الدين » تبعا لاعتبارات كثيرة . 

إن إصرار أهل الريف على تكثير نسلهم إلى أقصى حد تتتيحه لم 
مواردهم من الغذاء ؛ ونتيجة اجماعية لعامل ديى لابمكن تعديله » من غير 
إحداث تغير فى موقف أهل الريف من الدين ونظرتهم إليه . 

إن نظرة أهل الريف للدين ( تلك النظرة الى جعلت عادة الفلاحن 
فى التكاثر على مثل هذا الصمود للجدال ) قد لا تكون خالية من المنطق فى 

* أصولها » فقد كانت بقية من ظروف مجتمع بدائى :. 

وقد قضت التكنولوجية الآلية على البيئة الاجزاعية والاقتصادية الى 
أضفت معنى اقتصاديا واجيّاعيا على تمجيد الإخصاب العائل . بيد أن 
الَشيدّث بتلاك العقيدة بعد أن فقدت كل معى ها ؟ يعر ننيجة البطء النسى ' 
تخطى النفس فى مجال الإدراك اللاشعورى » إن قورن ذلك بسرعة خط 
العقل والإرادة . 

وهكذا ؛ تصعب رركية حل للمشكلة العامية المتصلة بتزايد السكان » 
زيادة تفرق موارد: الطعام0© م 

على أن أهل الريف ليسوا وحدم إإطرفاً فى هذا الموقف الذى من شأنه 
أن ”بعدث محولا فى قلوب البشر ؛ إذا تددر للبشر أن يحدوا عخرجا سعيدا: 
من هذه الكارئة الى تننظر هم . وإذا كان الإنسان ١‏ لايعيشى بالفين 
وحده » ؛ فأنحرى بالأقلية الغربية الى تعيش فى رغد من العيش » أند 
تقنبس شيناً من المزاج الروحى لشعور أهل الريف . 





> وتركره بين حى وميكّت . قر به كادن فلم بعره إهبّاماً » كا مر به أحد اللاريين ( رجال. 

الدين الهود ) فلم يحفل يدنه . ثم عطف عليه سامرىّ ققسّد جراحاته وأركية دابته وأقى يه 
إل فتدق وأرصى به صاسيه خيراً » وأيدى استعداده لدقع جميع نفقات إقامعه بالفندق , 
( الترجم) 

)١(‏ جرهر فكرة الاتتصادى الإنجايزى و مالتس ع كا بينا فيما سيق . ( المترجر) 
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إن إنسان الغرب قد عرض نفسه لطر عسرانه ذاته ؛ حين كرس 
جهوده ( وقد وقّق فبا توفيقاً ملحوظا ) لزيادة رسائه المادى . فإن 
قيض له الللاص ؛ فلن يجده إلا فى مشاركة نتائج جهوده المادية مع 
غالبية الحنس البشرى الى كانت أقل 3 أهل الغرب توفيقاً . إن أمام 
« اللاأدرى20 » الذى يخطط لتقييد النسل + أن يتعلم الشى ء الكثير من ذلك 
الفلاح الطليق من قيود الخحنس الموامن بالرافات » بقدر ما يتعلم هذا 
الفلاح من خطط وار مم وفعًا للأساليب العملية البحتة . 

أما عن الدور الذى تدر للأديان. العالمية التاريؤية السامية أن ترديه 
فى تبصير الفريقين جميعا وى التقريب:بينهما فى تفاهم متبادل » فأمر لايمكن 
التكهان به حتى اليوم + 

3 اهل فكن “كفالة السعادة الدائمة 

لو تصورنا مجتممآ دولياً تخلتص فيه النشر قبل كل شىء من الحرب 
ومن صراع الطبقات » ' ثم مضى يحل .مشكلة السكان ؛ عندئذ نستطيع 
أن نستنتج أن المشكلة التالية للبشرية تقبلوّر فى الدور الذى يؤديه الفراغ 
ى حياة مجتمع قائم على التنظم الآن + 

والواقع ؛ قام الفراغ بالفعل » بدور ف التاريخ ذى أمية جوهرية . 

فإذا كانت الحاجة أم الحضارة ء فالفراغ مرضعها. وإن من المظاهر 
0 ة للحضارة ؛ الشوط الذى قطعه هذا الأسلو ب الحديد للحياة في 

إمكانياتة . لكن ؛ لم تكن تستمتع بالفراغ سوى قلة ناممة من بان 


0 بنعمة الفراغ » وإلها يتُعرى فضل تلقيح الحضارات مهم 
الظاهرة '. وإن جميع الإتجازات العظيمة التى حققتها البشرية ى الفنوت 


(1) فلا أدرية : مذهب ينكر المعرفة على الإنسان » إلا فيما يتصل بااسائل البادية 
الماموسة . (التتجم) 


11 
والعلوم » كانت ثمرة لهذا الفراغ الذى معت به تلاك الأقلية المبدعة 8 
وأحسنت استخدامه فها ينقع الناس + 

لكن الثزرة الصناعية قد قلبت - رأسا عل عقب ل العلاقة القائمة ' 
بين الحياة والفراغ . 

. وكان التغيئر السركلوجى أمم هذه التغيكرات : 

ذلك لأن استخدام' الآلة قد ونّد فى ذهن العامل الصناعى » توئراً 
بين مشاعره تجاه عمله ‏ من ناحية ‏ ومشاعره تجاه فراغه » من الناحية 
"الأخرى . وهذا مالم تتعرض له - قبل الثورة الضناعية ‏ الأغلبية من أهل 
الريف ء ولا الأقلية الدميزة . و'يعزى هذا ؛ إلى أن دورة'القصول ق 
المجتمع: الزراء ى ( الى تقوم للفلاح نندور التقويم ) قد أناحت كذلك 
للأقلية المنمتعة بالفراغ » توزيع وقتما بين مجالس القضاء وبين الحروج 
الحرب »2 أو توزيعه بن حضور جلسات البرئان » والصيد والقنص 
وصيد الأسماك . وهكذا ؛ سل أحل الفلاحة وحكامقم بأن العمل والفراغ 
مرحلتان للسكون والحركة(© يتعاقبان فى رتابة » تعاقب الليل. والهار 
والصيف والشتاء . وكل مرخلة » راحة من الأخرى . 

بيد أن هذا التكائل » وهنا التزاوج بين العمل والفراغ - ى 
العهد السابق للثورة الصناعية ‏ قد تعطّل فعلهما » وقيا استحال 
العامل إلى مجرّد شىء ملحق بالآآلة الى تستطيع أن تعمل ليل تار على 
مدار السنة + ووجد العامل نفسه مسوقاً إلى كفاح دائم حتى عنع الآآلة 
وضاحما من أن يسكخراه للغمل “حتى النفس الأخنر ؛ الأمر الذى ملا 
عقله بالعداء حياة -الكد” الى آمن أسلافه من الفلاخين بأنها أمر طبيعى < 


)١(‏ استخدم الأستاذ المولف - كا مر بنا ى موضع سابق من هذه الدراسة - كلمتين 
صينيتين لتعبير عن حااتى السكون والخركة الدافية » وعما : إلين وأئيائج على التوالى ٠‏ 
لشم 0 
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وهذا اللوقف الحديد للعامل إزاء العمل ؛ أدّى إلى موقف جديد له » 
إزاء الفراغ : لأنه إذا كان العمل بطبيعته ‏ شراً » فلا بد أن يكوت 
الفراغ فى ذاته ‏ قيمة مطلقة » 

وكان رد" الفعل الطبيعة البشرية ضد العمل الرتيب فى المصنع 
والمكتب ؛ قد قطع بالفعل ‏ قبل أن ينتصف القرن العشرين - شوطاً 
بعيداً ؛ جعل للتحرر من ضغط العو المفرط » قيمة أعظ من قيمة المال 
الذى يستطيع العامل أن يكسبه بالعمل إلى أقصى حدود طاقته + بيد أنه 
فى الوقت نفسه ؛ كان التقدم التكنولوجى ‏ دون ضابط حى اليوم ب 
يقددم لضحاباه من البشر دعابة عملية ساخخرة : فى الوقت الذى يتهددهم 
فيه بالشفل ‏ حبّى النفس الأخير - كان تددم أيضا بالبطالة .. وهذا » 
فإن كثيراً من القيود الى فرضها نقابات العال لكببح جماخ الآلة فى زحفها 
المميت ‏ وإن كانت قيوداً يعوزها التنظم الكيلء -س قد تخدمت غاية 
العمال البعيدة القائمة على إستخلاص فضلة من العألة » ظاهر أنها قد اتثرعت 
من أيدى البشر ؛ جملة0© . 

وكان من الميسور ‏ فى ظل تلك الظروت التنبئُ باستعادة نوع 
من الفردوس على الأرضص2© : تسوده: ١‏ العمالة الكاملة » » ويورّع فيه 
على كل فرد - وبكل حرص - قدر مين من العمل لا يشغل من.ة 
وقت العامل سوى قسط ضئيل من يومه . وهنا يهأ له قدر من الفراغ 
يكاد يعادل ما كانت تتمتع به الطبقة الممتازة ‏ طبقة الأغنياء المتعطلين س 
التى انتبى أمرها منذ زمن + والى تعلم أجداد هذا العامل إسنهجان 
أفعانها : و مثل هذه الظروف ؟ نتضح - يلا ريب - أهمية الاستفادة 
من وقت الفراغ » بأكثر: ما كانت عليه من قبل : 





(1) إن الفكرة القائلة باستفحال سيطرة الآ لات » إلى أن يأتى اليوم الذى تستغنى فيه 
عن مساعديها من البشر ع قد صاغها مويل بتلر فى كتابه ومطسوط الثى ثشرء عام +1810 
(1) أى استعادة الفردوس الذي تمتع يه آدم رحواء من قبل ٠.‏ (الأرجم) 

(مدحج4) 


لهف 
فكيت تستخدم البشرية أوقات الفراغ التى ينتظرها العالم جميعآ ؟ 
لقد سبق المير الفرد أوبئج #منسماتع 4عرالة عزو أن أثار هذا 


السؤال ب للذى كد يثير القلق ‏ فى خطاب ألقاه يوم ١‏ أغسطس سنة 1489 
بالجمعية العريطائية التقدم العلوم ع بمناسبة انتخابه رئيسا : 


« قد يتصور البعض مدينة فاضلة0© يتحقق فها توازن كامل بين 
العمل وتماره » بين نشي العمال والأجور وتوزيع جميع ما تنتجه الالات 
توذيعا عادلا ء ؟ بيد أنه مع فرض محقق هذا ء يب أمامنا السرئالان التاليان + 

كيف ينفق الإنسان وقت الفراغ الذى كسبه حين ألقى د تقريياس 
جميع أعبائه على عبد آلى لا يكل” ؟ 


هل له أن إأمل فى أن يحقق من الازتقاء ! الروحافى ما يرئهله للانتفاع 
بالفراغ انتفاعا “مجديا ؟ 


إن الرب ,نح بركته ذلك الذى يكافح فى.سبيل هذا الارتقاء الروحاق 
ويبلغه ؛ وإنه إن يده إلا إذا سحى إليه ٠‏ إنى لا أعتقد أن البشرية 
مقدار لها الضمور والتوقاف عن. العو بن «طريق تنمية ما هى ‏ قبل 
كل شىء - .أعظلم عطايا الله لما ء ألا ؤهى : تفن المبتكر المبدع . 
إن الإمبراطورية: الرومانية .قد عجرت عن محقيق ذلك المستقبل الذى' 
تحاول الآن أن نستشفه: عن .بعد » نتيجة القضور السَعّة التى أتاحها 
للوجود البشرى دحم ذلك ؛ فقد أحش مالك كتاب غنوانه ( فخامة 
الأسلوب ) كتب فى تاريخ غير محدد خلال فثرة ازدهار الإميراطورية 
الرومانية » بأن زوال حدة التوتتر النائىث عن تشييد الدولة العالمية 
الهلينية » أدى إلى فاد السجايا الإنسائية » + 


« إن الإسترخاء الروحاق الذى يقمى فيه جميع الناس أيامهم 





(1) عاممان . 


يفذا 


- عدا قلة عختارة من البشر - هو أحد الأمراضى اللبيئة التى تعيب 
الحباة الروخية فى. تفوس أهل ابكيل الحاضر د وإن مناط هدفنا الوحيد 
فى عملنا وتجددنا على السواء . هو الحصول عل الشبر الشبرة والكتم 
بكباهج الحياة . إنه لا يعنينا قط أن نفوز بالركاز الروحى الحقيى الذى 
لا يحده الرء إلا حين « يضع قله ٠‏ فيا بقوم به من عمل ء ويفوز 
بتقدير ستحةه حمًا 6. 

وهذه الآراء الى اهتدى إلبا هذا الناقد الغلينى > قد أيلدها فى مستبل 
العصر . الحديث من التاريخ الغرلى ؛ أحد واد الروحى العلمى النديد . 
ونجد الفقرة الثالية فى كتاب « تقدم المعرفة » الذى نشره فرنسيس ياكون 
عام 8 ميلادية : 5 

د ذلك لأنه ؛ لوحظ احا أن الفنون التى تزدهر فى الأوقات الى 
تترعرع فها الفضيلة هى فنون الحرب . أما فنون المعرفة فتزدهر وقنّا 
تتوقف الفضيلة عن الهو . وتروج فنون المتعة حين تتداعى #راعد 
الفضيلة . ومن ثم ؛ أشك فى أن يكون هذا العصر مشرفا على دورة 
المبوط . وإلى فنون المتع ء أضيف إقبال الئاس على المساختر . ذلك 
لآن خداع الحواس هو إحدى الحؤاس ٠»‏ > 

إن ممارسة « المساخخر » ؛ تستخرق قدرة كبيراً من استخدام وقت 
الفراغ فى عصر اللاسلكى والتليفزيرن : .وواضح أن الإرتفاع بالطبقة 
العاملة إلى المستوى المادى للطبقة : الوسطى قد صاحبه ندثى الحياة الروحية 
عند جانب كبير من أهل الطبقة الوسطى : 

وهكذا ؛ سرعات ما ألى ضوف ذ سيرس 9006© أتفنهم “أسرى 
حظيرة « سارس 6د 





(1) سيرس : تذكر الأوديسية لهوميروس أنها كانت تغرى البحارة بشياتها ثم تميلهم 
إكى ختازير . وقد استضاقت رلقاء عوليس . (الترجم) 
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ولكن هل يظلون هناك إلى ما لا نهاية ؟ 

هل هذا مصر يسم به ابانس البشرى لنفشه ؟ 

وهل يرتضى ادنس البشرى ‏ حا أن يحيا أبدا فى سعادة دائمة ) 
فى عام جديد ييل لا تغيير فيه » إلا من رتابة الفراغ الغث إلى رتابة 
العمل الآلى ؟ 

إن مثل هذا التنب لا سل بالا بالتأكيد ‏ للأقلية المبدعة الى ظلت 
« عصب العام و2 فى جميع عصور التاريخ ٠‏ فإن التشخيص القاتم الذنى 
قام به مؤلف « فخامة الأسلوب » فى العصر الى المتأخبر ؛ قد أغفل 
عنصراً خطراً غاية اللخطورة » عند فحص الخحالة التى كانت تحت بصره + 
لأإذ يبدو أنه لم يلق بالا إلى شهداء المسيحيين . 

ويظهر - وهذا هو الواقع - أن ثمة بون شاسعا يفصل بين التعطل 
التكنواوجى المنتظر » وتوقّع إستعادة الإزدهار الإقتصادى9© , أو لعل 
القارئ يلى هذا السؤال الثالك” : 

كيف تسير هذه الأمور ؟ 

والآن ونحن فى منتصف القرن المشرين بعد ميلاة المسبح » يتعذر 
علينا أن تجيب على هذا السذال + 

على أن نمة ما يني“ بأن مثل هذا الأمل لبس مجرد فكرة مرجوؤة : 

فإن من بين الخبل الى تلجأ إليها الحياة لاستبقاء نفسها فى الوجود » 
هو ألا تعوّض عجزها ‏ أو فائقيها ‏ فى قطاع » بتجميع فائض - 
أو إحداث عجز فى قطاع آثخر + ومن ثم ؛ عسانا نتوقع مثل ذلك فى 





(1) فى الأصل : ملح الأرض . ( الترجم) 

)922 فى الأسل توقلم حلول عية العتصرة مرة أخرى . وهر غيد الخصاد عند البيود . 
وكائرا يحتغلرن به عند انباء حملية الحصاد الى ثم يدورها بعد مرور سين يوماً من إليوم 
الثافى من عيد النصح . (الرجم) 
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محيط إجتاعى يوجد به عجز فى الحرية وفائض من القيود. فى محيطى 
الاقتصاد والسيامة » وهنا يتجلى ‏ فى حيط الدين - تأثير قانون:الطبيعة 
هذا ؛ فى التحريض على طلب الحرية ». وق التخفيف من سيطرة 
القيود + ولا مشاحة ى أن هذا هو ما حدث بالفعل ق عصر 
الإمير اطورية الرومانية ٠‏ 


ومن الدروس التى. تشستفاد من عصور اليونان ؛ أن ثم فى الحياة 
دائما ‏ حداً أدنى من طاقة الوجدان » لا يقبل الكبت ويصر دائما 
على أن يعبر عن نفه فى هذا الاتجاه أو ذاك . لكن يبدو ؛ أنه لايقل 
صدقا عن ذلك » أن نمة حدآ أقصى القتدئر من طاقة الوجدان الى 
تجدها الحياة تحت تصرفهاء * 

ويستتيع هذا ؛ أن الحياة إذا احتاجت إلى طاقة تتُفرز سا نشاطها فى 
أحد انجالات » فليس لا إلا أن تستمد هذه الطاقة الإضافية مما تقتصده 
عن طاقات فى مجالات أخرى ه والتطبيق الآلى » هو ومبلة الحياة لتوفير 
الطاقة » ومن قبيل الثال ؛ أن الحياة إذ نجعل من نيض القلب وحركة 
الرئة فى انقياضها وانبساطهما عملا ليا ؛ هذه الحياة قد فكت إسار الذكر 
والإرادة البشرية ليُستخدما فى غايات أخرى غير مجرد الاحتفاظ المتصل 
بالحيوية » من للظة إلى أخرى + وإذا نصرّر المرء أنه تاج دوما إل 
إعناله الفكر وإلى العمل الإرادى ليبمث فى رئته كل نفس وى قليه كن 
ليضة » الا توفرت له قط أية فضلة من طاقة ذهنية أو إرادية يذخرها ٠‏ 
لالشىء إلا يرد الحفاظ على حياته ه وبعبارة أدق ؛ ماكان ليتيس لأ 
كائن شبه بشيرى ؛ التطور إلى إنسان كامل به 

ولعل هله المشاحة بين التأثير الإبداعى لتوقير الطاقة فى ابلحسم الإتسالى ه 
تقودنا إلى فكرة تنصل بكيانه الاجرّاعى » وهى أن العقبدة الديلية عرضة 
للاعال طالما صرشه الإنسان فكره وإرادته إلي الشئون الاقتصصادية ( وهذاة 
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هو حال الخرب منذ نشوب الثوزة الصناعية ) » أو الجملك فى الموضوعات 
السياسية (وهذا هو حال الغرب منذ بععث عبادة الدولة الهلينية0© , 

وعلى المكس من ذلك ؛ لعانا نستننج أيضاً أن القيود الشديدة التى تفرض 
البوم على الحياة الاقتصادية والسياسية للمجتمع الغرلى ٠‏ قيئة بأن تتحرر 
تفوس أهل الغرب ى يحققوا غاية الإنسان الحقة ؛ ألا وهى تمجيد الله 
والاستمتاع برضائه تعالى + 

إن يلوغ هذا المطمح الروحى ابتميل » أمر مستطاع على الأقل . ولعل 
أهل الميل الحاضر البائسن - من رجال الغرب ونسائه . تصلهم يارقة 
دن الضياء الرتيق ٠‏ 





(1) يقمد الأمتاذ المزلف بأن عسي لأيضة الأورية قد ماحبه إبتماث الفكرة 
اليونائية الى تمجبد لهدولة الإقليمية ) وهى فكرة يعزو إلبيا الأمتاذ المؤلف اضسطراب سوال 


ًا للرربية النياسية وألاتصطادية » ما يطو أبالزيار الحضارة لقغربية أ" ( المترجم ) ” 


ابا نانع 


غاتئفة 


لاون 
كيف قدّر لهذا الكتاب أن يُكتب 


4 يدرس الناس التاريخ ؟ 
جيب كاتب هذه الدراسة شخصيا بأن المؤرخ يستجيب - فى دراسة 
التاريخ ‏ إلى نداء الله له بتتبع خلقه ء بالسعى لمعرفته تعالى , والمؤرخ هنا - 
شأنه شأن كل امرئ ‏ سعيد بأن تكون له ف الحياة غاية 'يسعى إلما ٠‏ 
وللمؤرخ زاوية ريا واحدة من بيئ زؤايا الرؤيا الى لاتعد 
| ولانحصى: + وإن أخص ماتتميز به مساهمة الور فى الآراث الإنساقى 
' هو أله يقدام لنا صورة لإبداع القالق فى حركته الدائبة »> داخل إطار 
: هر وفقا لتجريننا 0 ذومتة أبعاد ٠»‏ 
فإن زاوية الروئيا للمؤرخ ؟ تثرينا الكون امادى » يعحرك منحرفاء” 
عن المركن » فى إطار ذى أربعة أبعاد من المكان #/ الزمان . كا ثرينا 
الحياة على كوكبنا نتحرك حركة دائرية فى إطار ذى خمسة أبعاد من الحياة 
الزمان # المكان ٠‏ وكثريتا نفومى البشر » وقد ارتفعث إلى البعد السادس 
بنفحة من الروح القدس * وإتها لتتحرلك سه وهى تمارس ما قدار الما 
من التجرر الروحى س إما صرب خالقها ؛ أو يمنأى عنه » ب 
فإن كنا على حق إذ نرى فى التاريخ صورة لإبداع الخالق فى حركنة 
الدائبة ؛ فإِنًا لن نعجب إذا وجدنا أن القوة الفعلية لتأثير التاريخج ق العقول- 
الإشرية الى تتائل ‏ فرضا ‏ درجة قابليها الداخعلية لتأثير التاريخ » وفتا 
للظروف التارعخية لمن يتلقاها ٠‏ إذ لا مناص من أن تقوم نزعة يه 


تتووية 

الاستطلاع » بتعزيز القابلية لاستيعاب التاريخ . ولكن حب الاستطلاع لن 
يثور إلا إذا بدت للعيان عملية التغيئر. الاجياعى . واضحة وضوحا 
ساطعا قويا . 

ومصداقا لذلك ؛لم يكن أهالى الريف يومآ خا أصماب عقلية 
تاريخية . لآن الوسل الاجامي الذى يعيشون فيه » لايحداثهم عن التاريخ » 
ولكنه بيحدثهم عن الطبيعة . وهذا ما تثبى عنه أعيادهم ؟ فا كانت أعياد 
الرابع من اه » ولا يوم جاى فوكس. ابمة" برن00© 3 
إعلات المدنة0© . ولكن أعيادم كانت أياما لم ييُسجلها التارزيخ :+ 
أيام السنة الزراعية الى تتعاقب فى كل عام : 

بل إن الأقلية الى "محداثها وسطها الاجماعى عن افاريخ ٠‏ لايكون 
تعرضها. لإشعاع من الوسط الاجماعى التارينى ) كافيا س فى معد ذاته ل لإلهام 
ارخ وتكوينه . إذ يدون أهذا التطلع : المثبر الحلاق ؟ ات بق أعظم انعرف 
من هياكل التاربيخ تأثيراً فى النفس » خرساء لا”نمحدث 0 'لأن العيون 
الى تنظر إلا لاترى أفنها شيئا . 3 01 

وهذه الحقيقة القائمة على أن شرازة الإبداع لن” تشتعل. إلا. بفعل 
استجابة وئمل* » وعاها ذهن الفيلسرك الرحالة الغرى الحديث فوليئ 
فلولا ؛ وتها زار العالم الإسلاتى بين عاني *1م/11 ت ول . وكان. فولى! 
قب قدرم من بلإددخلت إلى. مجرئ تاريخ الحضارات .ف" من اخديث. 
لإعتد إلى. أبعد من حرب هانيبال <١‏ فى .نين كانت البلاد الى إزارها ؛, 
مسرحا للتاريخ طوال إلاثة آلاف أو أربعة آلا سبة قبل ظهور:غالة 
( فرنسا ) . وكانت وقت زيارته حافلة - بما يتفق وذلك التاريخ للعريق - 

(1) 4 يوليه : عيد استقلال للولايات المتحدة الأطريكية', “7 ( امار ح) 

0 0 : تجا لوسرل أعد المتآبرين. نمف لبر لان | 


الإنجليزى . ( لمارا ا ما 
(8) إعلان ا الأزل أل 11 ترفير اسنة زور ٠‏ (الترج): 


د 


يآثار الاضى الماثلة للأنظاز ب وعلى الرم من ذلك ؛ كان اليل من 
الناس الذى يعيش فى الشرق الأوسط فى الر بع الأخير من. القرن الثامن 
عشر الميلادى » يقبع - غير حافل ‏ بين هذه الأطلال0©' الرائعة » 
الخضارات بائدة » لايتحرك للبحث عن كنه هذه النصب ٠‏ فى حين دقع: 
هذا التساؤل نفسه » فولى من وطنه ب فرنسا ‏ إلى مصر . ثم جاءت 
فى أعقابه » هذه الخماعة من العلاء الفرنسين النامئن الذين اننهرو! الفرصة 
الى هيأتها لم حلة نابليون بونابرت بعد ذلك. جئمسة عشر عاما : ولقد 
كان ابليون بعلم أنهه يعزف لحنا » يستجيب له أفراد «جيشه جميعا - محتى 
جمهر ته من . غير المتعلمين 558 حين ذكرم قبل نشوب القتال فى معركة 
امبابة الحاسمة بأن أربعين قرئا من التاريخ تنظر إلييم من فوق الأهرام .. 
ولعلنا على ثقة من أن مراد بك قائد الماليك فى المعركة » لم يفكر قط 
فى إضاعة لظة من وقته .صدى ليوجنّه عبازة ممائلة تلهب حاسة .رفاقة 
اللمالين من حب الاستطلاع 0 

ولقد ذهب فى -الآفاق صيت العلاء الفرنسين اللدين .جاعوا إلى مصر 
مع نابليوث * نفضل كشف فد ؛ ألى مزيداً من الشسوء على قضايا التاريخ 99 ؛ 
قدموه المجتع . الغربى الحديث . الهم إلى النطلع لغزو انجهول :. فكان أن 
بتعنت إلى الوجود فى العالم القديم منذ ذلك التاريخ » ما لايقل على إجدى 
عِشرة :حضارة بائدة عى علما الزمن: هى الحضازات المصرية ‏ البابلية - 
السومرية ‏ المبنووية ‏ الحيعية ؟ بالإصافة إلى الثقافة السندية وثقافة بشائيج + 
ويضات إلبا الحضارات : المايانية والياكوتية والمكسيكية والأنديائية » فى 
العام الحديد .7 ه:. 


وصفوة القول. ؛ ؟ى أن قيض للمرء أن يصبح ار دون أن ركه 





00 اف قولى بعد هودته من زليه فى البلاد الإسلاسية 2 لبان الأطلال » 
1 (الترجم) 
0 ) يقد للرلف .ا حجر رطيد . (لشج) ا : 
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حب الاستطلاع : بيد أن هذا فى حد ذاته ‏ لا يكنى : فإن حب الاستطلاع 
إذالم يوجه نحو غابة معيّنة » لايشر إلا جرد إحاطة علمية شاملة لا هدف ها .> 
ومن ثم ؛ يتبلور دائمآ حب الاستطلاع عند أى من كبان اللازخين © فى 
بذل اللحهد للرد على طائفة من الأسئلة ذات مغزى عمل بالنسبة لخيله » وهى 
أسئلة تمكن صياغتها فى عبارة عامة هى « كيف ترتب هذا على ذاك » ؟ 

حى إذا استقصينا الأعال العقلية الى كعبا كيار الموارخين » وجدنا 
أن نما فى معفم الحالات ‏ حادثة خطيرة مثيرة قد انثارت عند أولقك 
المؤرخين إستجابة امخذت شكل محاولة التشخرص التاريخى لتلك الأحداث , * 
وقد يكون هذا الحدث مما شاهدوه هم أنفسهم » أو شاركوا فيه بدور فعّال + 
كنا فعل توكيديديس ف الحرب الأثيلية البلوبونيزية الكرى وكلاريندون 
وه لمععوانت 9ف والثورة الكترى 96؟ . أو قد يكون جد طواه الماضى » 
لكن ما تزال إنعكاساته تثير استجابة لدى عقل المؤرخ المساس ١‏ مثال 
ذلك ؛ ما أثاره إنحلال الإمير اطورية الرؤمائية وسةوطها من تحد” دفع مجيبون 
إلى كتابة مؤلفه » وقتّا كان يتأمل أطلال الكابيتول بعد ذلك بعدة قرون ٠»‏ 
وقد يكون الخافز الخلا"ق جدثا مدوباً يبعث على الرضا » كنا هى ظاهر ف 
عثال اجرب الفارسية الى جابهيت عير ودوتس بتحل” عق » 

بيد أنه. ب فى أكثر الحالات - تكرن كوارث التاريخ الكرى 5-5 
: بتحد.ها نزعة التفاؤل الطببعية فى الإنسان با هى التى تستدعى من الموادخ 
أبلدع جهوده ٠ه‏ 





)١(‏ كلاريندرن ( 74-1105 ) : سياسى ومؤرع لعب دورا ماما فى عهدى الملكين 
كارل الأول والئاق . وكات من أنصار الملكية . وحاول تصحيح موقف الملك تهاء البرلمان 
إلاأة ثارل الأول آثر سوك سبي القاص إلفائم على تمدى بلطة البرلمان.. فلا انتزعت 
اللكية من ملطائا ذهب كلاريندون مع شارل الثالى إل المثى . ولما عاد إلى عرشه مين 
كلاريئدون ريراً لالية, ‏ (المترجم) 

(5) الثردة الكبرى : تطلق عل فنرة حكم كروميل رابنه ( أى إعدام شارل الأول 
حي عودة شارل الثاتى  ,‏ (المترجم) _ 


يضف 


إن مؤرخاً - كالمولف ‏ ولد عام 1884 وكان ولا يزال على قند الحياة 
عام ١4868‏ ؛ قد شهد ل حقاً ‏ كثراً من التغيئرات وسمع أصداء هذا 
السؤال البدا يلح عليه مدويا : 

كيف ترتب هذا على ذاك ؟ 

كيف حدث أولا وقبل كل شىء أن عاش اذلف ليشهد آمال الخيل 
السابق له وواضح أنها معقولة ‏ وقد خخابت وتبددث فى قسوة وغلظة ؟ 

لقد بدا: واضحاً لدى دوائر الطبةة الوسطى المقدآرة للحرية فى البلاد 
الديمقراطية الغربية]] الى تنثمى 'اك جيل ولد حوالى عام 185٠‏ ميلادية8 
( قبل أن يصل القرن اناسع عش إلى ختامه ) أن الضارة الغربية إذ تسر 
قدامآ ء غدت تحمل التقدم البشرى إلى نقطة تجد بعدها ‏ مباشرة ‏ 
الفردوس الأرضى ٠‏ 

فكيف حدث أن تبدد أمل هذا ابهيل على هذا النحو المفجع ؟ 

وأى خخطأ جرى على وجه التحديد 9 

وكيف حدث أن تغيّر المصور السياسى للعالم بحيث ضاعت معالله بسبب 
الحرب والشرّ الذى جلبه معه القرن الحديد فى ركايه ؛ فهبط معه عدد الدول 
الكرى من ثمان تتيادل العلأقات» إلى دولين متنابذتين تقعان خارج 
ادر الغربية ؟ 

ويمكن إضافة قائمة أخرى من هله الأسئلة إلى ما لالمهاية . وقد انبنت 
'علها موضوعات تطليت حشداً لايقل عنها من التحقيقات الناريخية . وإذا 
كانت مرحلة و عصر الاضطرابات » تعتيرب من ناحية التعريف ب تعيم 
المؤرخين » فلقد ولد المؤلف- لحسن طالعه ‏ فى هذا العصر . فأصبح 
مسيرة فى الواقع بإشباع رغيته فى كشف اللثام عن الأحاجى التاريضية التى 
ألقها إليه الأحداث ابثارية , 
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غير أن حسن طالعه كلت »لا ينتهبى هنا . فقد ولد فى الوقت المناسب 
ليتلى ثقافة هلينية دسمة تحدرت مما يعرث بعصر اللهضة الغربية الحديثة . كان 
قد أتم' فى صيف ١41الحمسة‏ عشر عاماً فى دراسة اللاتينية واثنى عشر عام 
فى دراسة اليونائية » فكان لهذا التثقيف العريق » أثره الناجع فى [كسابه مناعة 
ضد داء النعرة الثقافية القومية : إذ يشق' على رجل الغرب الذى تلتى ثقافة 
هلينية ؛ أن يقع بسهولة فى خطأ إعتبار عالم الميحبة الغربية أفضل مجتمع 
يمكن أن يظهرف الوجود . “كا أن.ثقافته المليئية ؛ لاجعله يعالج المسائل 
التارعمية التى يضعها أمامه ا من وسطه الاجتاعي الفرنى - دون ارجرع 1 إل 
هيلاس 20 الى وجد فبا وطنه الروحى . 

ومن قبيل المثال ؛ عجزه عن تقصى أسباب خيبة آمال ابقيل الماهى 
المقددّر للحرية » إن لم يتذكركيف نبددتء أوهام أفلاطزن فى الديمقراطية 
الأثبنية ى عصر بركليس » وما كان له أن بعبش تحربة إندلاع حرب 21415 
دون أن يدرك أن نشوب الحرب فى عام 41 ق.. م » قد حملت نفس 
التجربة “لتوكيديديس » وما إن كشفت له تجريته الخاصة مغزى كلمات 
توكيديديس وعباراته الى لم تكن - قبل ذلك - تغنى له سوى اقايل بت 
أو لاشىء البتة ‏ سح أدرك أن كناب الف فى عام آثر منذ أكثر من أ ألفين 
وثلالمئة سنة » قل يكون معن لتجارب توشك ‏ فعالم القارئ - أن 
تجتاح ايل الذئ ينتمى إليه .. 

وهكذ!ا ؛ وجد معنى فى الول بأن التاريتين : #لخلام رال؛ ق .م 
يعاصر - فلسفي أحدها الأخر + 
ْ وسترى أن ثمة ‏ قى الوسط الاجتاعى الذى عاش فيه الكاتب ‏ عاملين 
لايتصل أى مهما بشخصه وخده » وكان هما أثر حاسم فى تناوله ودراسة 
للتار يخ لامماذنا! أه بإنفنا5 هم 6 : 





(1) ملاس : اليرنان القبية ٠‏ (الترجر) 


مو 

العامل الأول - التاريخ الحالى لعالمه الغرتى: 

العامل الثانى ‏ ثقافته الملينية , 

وبالتفاعل المستمر بين هذين العاملين » غدت نظرة المؤلف للتاريخ نظرة 
م؛ دوجة . 

وهكذا ؛ كلما حملت إليه إحدى الأحداث المفجعة السؤال التقليدى 
الذى بَعرض للمورخ وكيف ترتب هذا على ذاك » » أل نفسه وقد حوّل 
صيغة السؤال إلى « كيف ترتب هذا على ذاك فى كل من التاريخين 
الغرلى والهليى 1 

وبالتالى ؟؛ غدا ينظر إلى التاريخ مقارنة 2 نطاق حذ ين 5 

ولغل المعاصرين فى الشرق الأقصى » يقدارون فى > ث التاريخ » وجهة 
النظر اللزدوجة هلله ويسلمون ا . نظاراً للدور الذى كانت تلعيه اللغة 
والآداب القدعة لخضارة سالفة فى مجال التربية التقليدية ‏ حبى ذلك الوقت # 
على نحو لايقل شأوا عن الدور الذى قامت به التقافة اليونانية القدعة ى 
الثقافة الغربية الحديثة_. وإن ملفا من مربدىكونفوشروس ؟؛ أيجد نفسه ‏ 
نا فعل مكلضف هذه الدراسة - غاجزاً عن تفسير حَددث من الأسداث 
الخارية » دون أن يذ كره اث ما مائل »أله لدي قيمة أعنلم ل 
رعا كانت حقيقته أوضح دن الأحداث الى جرت بعد ذلاك » والى حفزته 
إلى إعمال الفكر ق تأثرها الذى يال مع حكة صينية قدعة . 

والفارق الأساسى بن تفكير ءالم صيى ذى ثقافة كنفوشيوسية فى عصر 
د تشيتج و«ا0 » المتأخخر » وعاغ [نجليزى معاصر له صباحب ثقافة هلينية ف 
أواخر العهد الفيكتورى ؛ الفارق الأساسى بيهما هوأن الباحث الصينى فى 
شئون البشر » قد يظل مكتنياً بإجراء مقارناته التاريخية فى نطاق حد”ين اثدين 
تقط. على حينلن يقنع ذلك الباحث الإنجليزى هن أواخخر العصر الفيكتورى : 
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بالبقاء فى إطار هذا اللون من التفكير » ولا يرتاح. حتى يتوسح ماله الثقاق 
إلى مدى أرحب . 

ولقد يبدو للباحث الصينى الذى تلى ثقافته التقليدية فى أواخر القرن 
التاسع عشر الميلادى » أن الفكرة القائلة بعدم وجود حضارة تستحق تفكيره 
الشدتى . عدا الحضارة الصينية وجضارة الشرق الأقصى الى خلفها هذه 
الفكرة ‏ إلا بدعاً . ولن تخطر مثل هذه الفكرة على بال أى بالحث غرق 

من أهل ذلك لحيل . ٌ 

ذلك لآن امجتمع الغرلى الذى ينتمى إليه البإحث الغرى ؛ قد اتصل اتصالا 
قري خلال القرون الأربعة الماضية بما لا يقل عن مان جتمعات أخرى من 
توعه . ومن ثم ؛ استحال على العقل الأورنى - استحالة مضاعفة - أن 
يتجاهل أهمية الحضارات الأخرئ:عدا حضارته ؛ أو ينكر قيمة الحضارة 
الهلينية . فلقد مفى هرثلاء الغربيون الذين لم مبدأ لم خلال القرن الماضى - 
بال فى البحث والتقصى ٠»‏ والذين وفقوا ى غزو المحيط لأول مرة بعد أن 
اقتحمه كولومبورس وفاسكو دى جاما ؛ مضوا ينقبون عن هاض عق 
عليه الزمنٍ 4 

وإن موارض غربيا يعيش فى هذا الخول الذى امتلك هذا الأفق التاريخى 
الرحب وتحمله ثقافته اليونانية على إجراء مقارناته الناريخية فى إطار سحدين 
اثئن ؛ هذا المارخ الغربى لن يقنع إلا إذا راح جمع ب ب يقنصد الدرامة 
المقارئة ‏ أكير عدد يستطيع جمعه » من الظواهر المتصلة بأنواع امجتمعات 
الماثلة اللى لم يكن امجتمعان المليبى والغرى سوى مجتمعين اثنين مها + 

حتى إذا وُفّن فى مضاعفة خدود مقارلاته ‏ أ كثر من عشر مرات س 
لم يعد فى وسعه أن يتجاهل الوضوع الرئيسى الذى أوشكت أن تثيره مقازئته 
الأصيلة الى قامت على أساس -حدين اثنين: فإن أشد أسحداث تاريخ الحضارة 
الهلينية إنذاراً بالشم ؛ قد جرىعام 4١‏ فى :م © باتدلاع الحرب 
الأثينية الباربو نعزية العظمى ؛ فكانت نذيراً باتحلال امجتمع الحلبى . 
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وإذا كان ثمة ما يثبى عن جدوى الوسيلة التى جرى علبا الكاتب لعقد 
مقارنات بين تاريخى امجتمعين اهليى والغرنى ؛ فلن يكوت الجتدم الغرى بمنجى 
عن احيال التردى فى نفس الصير الذى لقيه امجتمع الهليى . وعندما وجد 
الكاتب - وقنّا انتقل إلى دراساته الأو مع مدى ‏ أن أغلبية واضحة من 
الحضارات الى أمكنه تجميعها » قد أصاءبا الفناء فعلا ؟ بدا أن لا مئاص له 
من أن يستنتج أن الفناء هو بالفعل احتّال يواجه أية حضارة » يما فى ذلك 
الحضارة الى ينتمى إلا + 

فا هر باب الفناء » هذا الذى اختفت وراءه حضارات عديدة أزدهرزت 
وقناً ما ؟ 


هذا السؤال دقع الكاتب إلى دراسة إنبيار المقمارات وتللها » ومن ثم > 
انتقل إلى هراسات تكيلية عن نشوء اللمضارات وارتقاءاتها + 
وعلى هذا النحو؛ جرت كتابة هذا الكتاب « دراسة للتاريخ 4 + 


لاي 





وردت ابحداول الأربعة التالية ‏ كبا هى # فى مرؤلف الأستاذ توينى 
فى صورته المطولة ٠‏ وتحتوى على طائفة من الأسماء والوقائع لم يرد لها ذكر 
فى الغتصر الذى نشره المسر سومرفيل الم بمعدره5 . إذ قد اضطر بطبيعة 
عله إلى اطتراح عدد كبير من التفسير ات التارئنية الواردة فى الموالتف 
الأصلى . كا أنه اقتضب قدراً كبيراً من الإيضاحات التفصيلية » الى 
ما كان ليتأقى إستيقائها إلا ياختز الها 

وللجداول فائدة إحمال طائفة من التائج الى البى إلا بحث 
الأستاذ الموالف > 
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مهدية كر دو ان 


مجع الآلة الأديبية 


عبادة ياموى 


تجمع الآمة الأرثبية 


اللسيحية الأر وذ كدية 











الاب الأول 
المقدمة 





الفصل الأول : وحدة الدراسة التاريخية 
إن وحدات الدراسة التاريخية الواضحة المعالم ؛ ليست هى الأثم 
أوالعضور » لكلا امجسمعات . ويبدى فحص التاريخ الإنجليزى - قصلا 
فصلا عدم قابليته للفهم كشىء فى حد ذاته ؛ لكنه لايفهم إلا جزءاً من 
كل أكبر : ويشغل هذا الكل أجزاءآً ( من قبيل المثال : إنجلترا وفرنا 
وهولندا ) ؛ مخضع لعوامل مثيرة مطابقة » أو تحديات . لكن تتلف طرائق 
رد فعلها عليا . 
وتفسيرا هذا الرأى ؛ أورد المؤلف مثالامن التاريخ اهليى ٠.‏ 
أما « الكل » أو ه امجتمع » الذى تنتمى إليه إتجلترا » فقد اصطلح 
الإؤلف على تسميته بالمسيحرة الغربية . ولقد حدد امتداده المكانى نى أوقات 
عختلفة » كما عبن أصوله الزمانية فوجد أنه يرجع إلى زمن أبعد » لكنه 
ليس أقدم كثيرا من تميز أجزائه بعضها عن بعض ٠‏ ويكشف إرتياد أصوله 
عن وجود مجتبع آخر ‏ غدا الآن ميت هو امبتمع اليونانى الروما' 
(أو الغليى ) الذى يتصل به المجدمع الغربى بصلة البو . 
وواضح كذلك ؛ أن نمة عددآ من اميتمعات القائمة الأخرى هى 
لفجممات . المسيحية الأرثوذكسية - الإسلامية - الهندية ‏ الشرقة 
. لقصو ىاء يضاف إلها عخلفات المبتمعات المتحجرة الفير العينة الشخصية فى 
.هذه المرحلة » مثل الوود والبارسيين . 
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الفصل الثانى : الدراسة المقارنة للحضازات 
هدك هذا الفصل إلى التحقق من شخصية جميع امجتمعات ‏ أوبالأحرى 
الضارات ‏ رتعييثها وتسميتها . 
ومناط طريقة البحث الأولى ؛ تناول الحضارات القائمة الى محتقت 
شخصيا بالقمل » وفحص أرومها والنظر فما إذا كان فى وسعنا العشرر » 
ص حضارات إندرست فى الوقت الحاضر » تتصل ما الحضارات القائمة 
بعملة البنوة ؛ على غرار ما وججدد من انتساب المسيحية الغربية إلى 


إخشارة !: 





ويجمل أمارات هذه البئرة 1 
رن دولة عالية ( شل الإمير اطورية الرومائية 30 
(ب) فترة قراخ تفلهر فيها : 
اس عقيدة ديلية . 
هيجرات اللرابرة خلال عصر بطولة ج 
ريعشر للهور العقيدة الدينينة والمهجرات » نتيجتين على التوالى » 
در وليتاريا الداخبلية واللروليتاريا اللفارجية » لمضارة توت . 
وبالسر على هدى 'مذه القرائى » نجد : 
أن الشبتمع المسيحى الأرثوذكسى ‏ يتصل بصلة البنوة ب مثل امبتمع. 
الذرنى - إلى امجدمع الملبى ؛ 
١‏ وإذا تتبعنا امجمع الإسلاى إلى أسوله ؛ نجد آنه ذاته » حصياة اتدماج 
مجتمعين كانا ى الأسل متسيزين ها : الإيرانىو العرنى + وباتغاء أثر هذين, 
امجتمعين » تيد خعلض أل سنة من ١‏ المذاخلة املينية ؛ - مجتسعآ مندرسا م 


يدعى « المجبتمع السورى » . 


و1 
ونجد وراء مجتمع الشرق الأقصى : مجتمعا صيليا , 
وتعتير امجتمعات المتحجّرة بقايا واحد أو أكثر من امجتمعات البائدة . 
ونجد المبتمع المينووى وراء تمع الميليى . بيد أننا تلاحظ أن الجتمع 
الهليى - عكس الجتمعات التى تتصل بصلة البنوة إلى جتمعات أخرى - 
لم يعتنق عقيدة دينية كشفتها البروليتاريا الداخلية للمجتمع المينووى . ومن. 
ثم ؛ لعل الجتمع الحلينى » لا ينحدر تماما عن ال#تمع الميتووى . 
وراء اجتمع الستدى : جد الجتمع السومرى . 
وبالإضافة إلى المجتمع السندى » جد جتمعين آخعرين هما الحيى والبايل » 
يعتير ان عقين للمجتمع السومرى . 
ليس للمجتمع المصرى سلف ينتسب هو إليه » كا أن ليس له خليفة . 
وى وسعنا أن تحقق فى العالم ابلدديد » ذاتية أربعة مجتمعات : الأندياق. 
والياكوتى والمكسيكى والاياى . 
ومن ثم 03 يصبح مجموع ما لدينا تسعة عشر نوعا للحضارات . ولوقسمنا: 
الجتمع المسيحى الأرثوذكدى إلى : أرثوذكسى بيزئطى ( فق الأناضول. 
والبلقان ) وأرثوذ كسى رومى ؛ وقسمنا مجتمع الشرق الأقصى إلى صبى. 
ويابانى / كورى ؛ يصبح لدينا واحد وعشرون مجتمعاآ 
الفصل الثالث - قابلية الحضارات للمقارنة 
١‏ المضارات وامجتمعات البدائية : 





تشترك الحضارات على أية حال فى نقطة واحدة » مدارها أنها. توع, 
آخر » غير وع المجتمعات البدائية . 

وهذه المجتمعات : أكثر عددا بكثر من الحضارات لكلبا ‏ أفرادا . 
أصغر من أفراد المضارات بكثير . 


15 
+ ل لنخطأ فكرة وحدة الحضارة : 
ناقض المؤلف الفكرة الى وصفها بالفضلال » القائلة بأن ثمة حضارة 
واحدة هى الحضارة الغربية ؟ ولفَظلها .كا ناقش نظرية إستطارة المضارة 
القائلة بأن مصر هى أصل جيع الحضارات » ول يقبلها . 
الدفاع عن فكرة قاباية الحضارات للمقارنة : 





تعتير الحضازات ‏ نسببا ‏ ظاهرة حديئة للغاية فى التاريخ البشرى , 
فإن أقدمها لم ينأ أبعد من ستة آلاف سنة مضت . ولذللك روكى معامم! 
ياعتبار ألما تنتمى لنوع واحد » يعاصر بعضه بعضا من الناحية الفلسفية 
ويقر المؤلف أن القول بأن التاريخ لايعيد نفسه » لايعول دون الإجراء 
المقتراح ء وهوالقاضى بأن الحضارات متعاصرة . 
: وقد وصف المألف هذا القول بأنه نصف ااقيقة . 


غ - التاريخ والعلم والمصنف الخيالى : 





هذه .هى وسائل ثلاث عنتلفة لتقديم موضوعات انفكر وبحنها . ومن 
بها ظواهر الحياة البشرية . ويفحص امورل الاختلافات بين هذه الأساليب 
؛لفنية الثلاثة ويناقشض استعالات العلم والصنف الخيالى » فى عرض 
عتببحث التاريخ 3 
الباب الثالث 
بدايات الحضارات 





٠‏ الفصلى الرايع : المشكلة وكيف لاحل 
٠‏ سب استعراض المشكلة .: 





من بن مجتمعاتنا الحضارية الواحد والعشرين » ثمة خمسة عشر تتصل ' 
بيصاة البنوة عحضارات سابقة . اكن ستة مجتمعات ذقط قد البعشت ماشرة 


لاهو 


من الحياة البدائية . والتمعات البدائية هى فى حالة سكون فى القت 
الخاضر » لكن من الواضح ألما ما كانت أصلا ‏ إلا فى حالة تقدم 
دينايكى . فإن الحياة الاجتاعية أقدم من ابكنس البشرى نه » 
إذ تود فى محيط الحشرات والحيرانات . ولابد أن شبيه الإنسان 
قد برز إلى مستوى الإنسان » ' ظل حماية اجتمعات البدائية . وهذا تقدم 
يعر أعظر من أى تقدم حققته حضارة من الحضارات . ومع ذلك ؛ فإن 
الجتمعات البدائية ‏ كا نعرفها ‏ هى حالة سكوت . ومناط المشكلة هو : 
اذا » وكيف #طمت (١‏ قرصة العادة » البدائية هذه ؟ 
١‏ الخنس : 

إن العامل الذى بحث عنه » بجحب أن ينحصر إما لى صفة خاصة ق 
فى الكائنات البشربة الى بدأت عملية التحفئر » أو طائفة من مظاهر بيثبا 
وقت بداية المضارة ء أو ى شبىء من التفاعل بين الفس والبيثة . 

ولقد حث المؤلف أول هذين الرأين المتصل بوجود جنس متفرق 
تغرقا فطريا كالخنس التوردى مثلا » وأئيبت بطلانه , 
م ل البيئة : 

بحث الملف الرأى القائل بأن أنواعا من للبيئات توفئر الأسباب السبلة 
الميسرة للحياة » وتتيح مقتاح أصل الحضارات . وقد أثبت يطلان 
هذا الرأى : 

النصل الخامس : التحدى والاستجابة 

5-6 المفتاح الأسطورى : 

يتُعزى ضلال الرأين اللذين سبق يلما ونيذهما » إلى تطبيقهما 
مهاج الملوم المادية أى علمى الحياة وابفيولوجيا » على مشكلة ؛ هى 
30 الواقعم معنوية , 


(ادحج4؛) 
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ويوحى استعراض الأساطير الكبرى الى أودعها ابلنس النشرى حكته » 
باحممال أن الإنسان قد حقق الحضارة ‏ لا نتيجة لمواهب ببواوجية علي 
أو بيئة جغرافية ‏ ولكن استجابة لتحدى موقف ذى صعوبة خاصة» 
استثاره الإنسان لبذل جهد لم يقم به من قبل ٠‏ 
تطبيق الأسطورة على المشكلة : 

كان السبب الأفرامى ( الصحراء الكرى والصحراء العربية ع قبل 
فجر الحضارة » أرض رعى عامرة بالمياه : وطالع الللفاف الطويل الأمد 
والمتتالى هذه المراعى » فجابه سكانها بتحد استجابوا له بطرائق مختلفة : 

تمسك البعض بأرضهم وغيروا عاداتهم » فابتكروا تمط الحياة البدوية + 

ونقل آخرون مواطهم صوب اللكنؤب إل المناطق الاستوائية ؛ متتبعن 
أثر المرعى المرتدة ٠.‏ ومن ثم احتفظوا بطريقة حياتهم البدائية » التى ما يزالون 
يعيشوما دى الآن 00 

وآخرون وبلنوا مستنقعات ؤغابات دلتا الثيل » فجاممو! بذلك التحدي 
الذى تمثله . وعملرا على تجفيقها » فكان أن أقاموا الحضارة المصرية . 

وانبعنت الحضازة السومرية بنفس الطريةة ومن نفس الأسباب » فى 
دلتا الدجلة والفرات :. 

وانبعنت الاضارة الصينية فى وادى البر الأصفر . ولا تعرف طبيعة 
التحدى الذى برز إلى الوجود . لكن يبدو من الاستقراء ؛ أن الظروفك 
كانت أبعد من أن نوصف بالسهولة . 

والبعئت الحضارة المايانية من محدى غابة استوائية ‏ وانبعئت الأنديانية 
من نحدى هضبة كثيية ٠‏ ْ 

وانبعئت المضارة المنووية من محدى البخرن. وكان مؤسسرها لاجثين 
هن شواطى' أفريقيا التى أصيبت بالحفاف . فامتطوا البحر واستفروا كربت 


لمكا 


وغيرها من جزائر بحر ايه . ولم يأتوا فى بدء عهدهم من الر الأقرب فى 
آتسيا وأورويا . 

أما بالنسبة لحالات الحضارة الى تنتسب لغيرها » فلا بد أن التحدى 
الذى أبرزها إلى الوجود » قد جاء فى الأصل - لا من العوامل الخغرافية ‏ 
ولكن من البيئة البشرية » أى من الأقليات المسيطرة للمجتمعات التى تتصل 
مها يصلة امس + 

وتعريف الأقلية المسيطرة » أنها طبقة حاكة تعطلت وظيفتا القيادية » 
فانقابت إلى طاغية . وتستجيب اللروليتاريا الداخلية والمروليتاريا الحارجية 
للحضارة المهارة هذا التحدى » عن طريق الاتفصال عله * ومن ثم تضع 
أسس -حضارة جديدة . 

الفصل السادس : فشائل المشقة 

يكن تفسر بدايات الحضارات ‏ وفقا لما ورد أن د السابق - ق 
الفرض القائل بأن الأحوال الصعبة ‏ أكثر من السبلة ‏ هى الى تؤلد هذه 
الأعمال الجيدة . 

ويقرب الموالف هذا الفرض إلى حبز الوقائع » بفضل التفسيرات التى 
يحصل علا من المواقع الى سبق أن ازدهرت الحضارة فى ربوعها » لكلها 
أخفقت بعد ذلك . ثم كان أن انكفأت الأرض إلى حالتها الأصلية : 

إن ماكان وقتاما مشهداً للحضاراً المايانية » هو فى الوقت الحاضر » 
غابة استوائية . 

وازدهرت الحضارة السندية ف سيلان فى النصف الغير الممطر من المزيرة 
لكنه أصبح الآن قاحلا تماما . وإن ظلت آثار نظام الرى السندى تشهد على 
ازدهار الاضارة هناك . 


وتقوم أطلال بصرى وتدمر ق واحات صغيرة فى الصحراء . 


0 

وتدل .الغائيل القائمة فى جزيرة ايستر ‏ وهى من أقصى الأماكن يعدا 
فى حيط الحادى - على أنها كانت مركزا الحضارة بولرئيزية » 

وتعتير إتهلئرا الحديدة الى قام مستعمروها الأوربيون يدور غالب ق 
اريخ ريا الشيالية ه من أكثر أجزاء القارة كابة وجدبا . 

وقامت المدن اللاتبنية فى مقاطعة كاميانا اأرومائية - وكانت حبى وقت 
قريب مباءة للملاريا - بدور عظم فى قيام سلطان روما . عكس الدور 
الفشئيل الذى قامت به كايوا اله ى تمتع ردك فتان . 

كذلك يورد المؤلف صرر! مستخلصة من المورخ الروناق هير ودؤتس 

ن الأوديسية ومن سفر التروج . 

ولقد لبث أهالى ياسالند ‏ حيث الحياة ميسرة ‏ متوحشين بدائين 
حت وند إلهم غزاة من أورويا البعيدة القامية التاخ ٠‏ 7000070 


الفصل السابع :حدى البيئة 

, : حافز البلاد الغائة‎ ١ 

يورد المألف سلسلة من أزواج البيئات المتجاورة . ونجد البيثة البتدعة 
فى كل : المنطقة و الأشد وعورة » . ولحا كذلك سجل أشد ضياء! » كنشى" 
لفكل او ار من يكال اللافتارة , 

ويطالعنا فى هذا الشأن : 

وادى الهر الأصفر ووادى اليانجنس ‏ آتيكا وبوثيا - بعزنطة 
وكالليدون - إسرائيل ١‏ فينيقية وفلسطن - براندترج وأرض الراين - 
اسكتلئدا وإنجلئر! ‏ الجماعات المختلفة للبتعمرين الأوربيين فى أمريكا الشمالية ‏ 
؟حافز الأرض الحديدة : 


تجد أن الآر ض «البكثر تر ز إستجايات أشد حيوية. من الأأرض التى 
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سبق اقتحامها بالفعل » وشغلها مقيمون متحضرون » فيستروا المعيشة فبها ١‏ 

ومن ثم ؛ إذا ما نناولنا كل الحضارات الى نتصل بصلة البنوة بحضارات 
أخرى ٠»‏ نجد أنها قد أبرزت أعجب تجلياتما فى أماكن شارجة عن المنطقة 
الى شغلها الحضارة النشثة . ويتبدتى بصورة خاصة تفوق الاستجابة الى 
تستثثرها أرض جديدة » إن كان الوصول إلى الأرض اللديدة يتطلب 
عبور البحر . 

وبورد المؤلف أسباب ذلك ؛ كا بورد أسباب ظاهرة إرتقاء الدراما 
فى الموطن الأأصلى » والملاحم الشعرية فى المناطق المستوطنة عير البحار . 


م حافز الضربات : 


بورد الموكلف أمئلة عنتلفة من التارييخ الملببى والغرنى لتفسير المراد بالقول 
بأن المزيمة الساحقة الفجائية » كيفلة باستثارة ابكانب الموزوم » لترتيب 
نظام داره » والاستعداد لتحقيق إستجابة منتصرة . 





؟ -حافز الضغوط : 


تُبدى الأمثلة امختلفة أن الشعرب التى تشغل مواقع سحدود وتتعرض 
لعدوان متصل ء تُظهر إستطالة أشد إشراقا من جيرائها أصماب 
المواقع المحمية : 





ومصداقا لذلك ؛ كان العمانيون الواقين نحت ضغط حدود 
الإميراطورية الرومانية الشرقية » فى موضع أفضل من القرمائيين القاطنين 
شرقهم . وكانت للنمسا حياة «جارية أفضل من حياة يافاريا » بفضل تعرض 
العسا بإستمرار لعدوان الآأثر اك العئانيين م 

ويبحث امؤلف - من وبجهة النظر هذه موقف اللماعات الختلفة ى 
بر يطانيا ومصائر هي خلال القترة الواقعة يبن قوط روما والفتح النورمئدى ١‏ 


1 

ه _حافزل النقم : 

ما برحت طوائف وشعوب تعانى طوال قرون » صنوفا مختلفة من 
التقم أنرلتها ما طرائف وشعوب كانت لها السيادة علها . وتستجيب - بصفة 
عامة » الشعوب والطوائف التى أصابئها الثم ». لتحدى الحرمان من المشاركة 
فى فرص ومزايا معينة » بإيراز طاقة استثنائية » وإظهار أهليّة غير عادية 
فى الاتجاهات المفترحة ..ومثلها فى هذا الشأن » مثل الأعمى الذى نقوى 
لديه حاسة السمع » قوة خارقة . 

وكان الرق » أثقل تلك التق . بيد أنه انبعت خلال القرنين السابقين 
للميلاد » من حشود الأرقاء الذين استجلبوا إلى إيطاليا من الشواطئ 
الشرقية للبحر الأبيض المتوسط » طبقة من المعتوقين أحرزوا لفوذا يعمل 
له حساب . ومن عام الرق هذا ء ظهرت العقائد الدينية المديدة للروليتاريا 
الداخلية ؟ وكانت المسيحية من بيئها : 

ويبحث المؤلف - من نفس وجهة النظر ‏ مصائر ابلتماعات التلفة 
للشعوب المسيحية » التى أحضعها العهانيون لحككهم . وبصفة خاصة الفناريون . 
ويستخدم الموالف هذا المثال ‏ هو ومثال الهود ل لبر هنة على أن الميات 
الى توصف بأنما جنسية » لا تمت فى الواقع إلى الحنس بحال . لكن مرسجعها 
التجارب التاريخية الى تمر به الخماعات موضع البحث . 


الفصل الثامن : الوسط الذهبى 
-١‏ كاف وكثر جدا : 
هل فى إمكاننا أن نقرر - بكل بساطة ‏ أنه كلما اشتدت صرامة 
التحدى ؛ كلما ارق مستوى الاستجابة ؟ 


أو » هل ثمة تحد » أشد من أن يستشر استجابة ؟ 


لق 


بالتأكيد ؛ إن بعض التحديات التى دحرت فريقا أو أكثر ممن واجهتهم 0 
قد استئارت فى اللهاية » استجابة منتصرة . مثال ذلك : أن التحدى الذى 
مثله امتداد نطاق الحضارة الهلينية » كان قويا للغاية على مقدرة استجابة 
الكلت ؛ بيما استيجاب له بنجاح له خلفاؤم التيوتون , واستثارت « المدانحاة 
الهلينية » فى العالم السورى ».سلسلة من الاستجابات السورية الفاشلة ب 
الزرادشتية » الهودبة ( حركة المكابيين ) ٠»‏ النسطورية الميتوفيسنية » لكن 
نجحت الاستجابة ؛ مثلة فى ظهور الإسلام . 
؟" المقارنة ىق ثلاثة حدود : 


وعلى أية حال ؛ لايتأقى التدليل على أن التحديات يمكن أن تتطرف 
فى صرامتها . يعنى أن التحدى الأقصى » لن يشرز دائما الاستجاية 
المثل . ومصداقا لذلك » استجاب مهاجرو الفايكنج من النرويج 
استجابة رائعة لتحدى بيئة ايسلند! الصارمة » لكها اهارت أمام عي 
بيئة جر يئلند . وكانت بيئة و ماساشوستس ؛ » نحديا صارها للمستعمرين 
الأوريين ء أقسى من بيئة « ذكسى » التى استئارت استجابة طيبة . لكن 
لابرادور التى أبرزت تحديا أشد قسوة من تحدى ماساشوستس » لم يستطع 
المستعمرون الأوربيين الاستجابة لها . 

ويتلو ذلك أمثلة أخرئ : :فإن حافز الضربات قد يتطرف ى صرامته 
سيا إن طال أمده » مثل تأثير الحرب المانييالية على إيطاليا . ويستثر 
الصينيين تحدى اجماعى » قوامه هجرتهم إلى اللايو . لكلهم يلهزمون 
أمام ممدى اجتاعى أشد عرامة يقابلهم فى . بلد سكائه من البيض 
مثل كاليفوزنيا . 


ويستعرض الموالف فى النهاية درجات ممختافة من التحدى الذى ترزه 
المضارات ٠»‏ لخبرانها البرايرة , 
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هذا 0 استمرار لمناقشة المثال الأخير الوارد فى القسم السابق , 

كان ثمة جماعتان من الرابرة يقطئون خلال الفصل الأول من تاريخ 
المسيحية الغرنية على حدودها » يلغت استثار مهم درجة جعلهم يشرعون 
فى إخراج -حضارتين منافستين لضا رهم الخاصة . إلا أنهما مع ذلك قد 
ذيلنا ىق البرحمة . أهانان الحضارثان هيا حضارة الغرب الأقصى الى اعتنقها 
مسيحو الكلت ( إيرلتدا وأيوتا ) وحضارة الفايكنج الاسكندنافيين . 

ويبحث المؤلف هاتين الحالتين :- ودرس الاحيالات الى قد تنجم 
لو تغلبت على امسيحية الغربية » هاتان الحضارتان المنافستان لها » لولم 
تستوعهما الحضارة ااتى أضاءت من روما ومن أرض الراين 
4 - ضغط الإسلام على عالمى المسبحية : 

ا 

كان تاشر ضغط الإسلام على المسيحية الغربية. طيبا فى مجموعه ٠‏ 
فإن القافة الغربية خلال القرون الوسطى ©» تدين بالكثير إلى الأندلس 
المسلمة إلا أن الضغط الإسلاى على المسيحية البيزنطية » كان متناهيا فى 
شدته واستعار ترعة ساحقة لإعادة تشييد الإمير اطورية اأرو مانية تحت 
حكم ليو السورى : 

كذلك بعكلم المؤلض عن حالة اللنيشة التى يعتير ها ( مجتمعا مسبحيا 
.متحج رآ قائماً فى رياط غاط بالعالم الإسلاى . اط 
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الباب الثالث 


استطالات الحضارات 
الفصل التاسع : الحضارات المتعطلة 

: البولونزيون والأسكيمو والبدو‎ - ١ 

قد يبدو أنه ما دامت الاضارة قد ظهرت لاوجود » فإن ارتقاءها 
يصبح مراكد؟ : لكن الأمر ليس كذلك » ونقاً لما يبديه سجل طائفة مق 
المضارات التى حققت لا وجودا ء لكنبها أضفقت فى اتصال تموها . 

وتمثل مصير هذه اليضارات المتعطلة + فى ٠واجها‏ محمد على شط اليد 
بن دربجة من الشدة تستشر استجابة ناجحة » وبين درسة أعظ شدة جر 
إلى المزيمة + 

وتطالعنا ثلاث حالات انبعث فا التحدى من هذا الترع مق 
البيئة المادية : 

وكانت النقيجة فى كل حالة » عملا فذا حققه المستسجيرون الذين اسهلكرا: 
كافة :طاقاتهم للاستجابة للتحدى ؛ يحيث لم يعد لدسهم مايؤهلهم المزيد 
من الارتقاء + 

فإن البولونيزيين قل حتقوا عملا هذا قوامه الانتقال بن جزائر اخيط 
الحادى. » إلا أن أنحيط قد هزمهم ف النباية » فكان أن انكنأوا إلى حياتهم 
البدائية على جزائرهم العديدة المنعزلة ٠,‏ 

وحقق الإسكيمو دورة سنوية حاذقة ؛ تخصصت فى الحياة على شواطئْ 
الخيط المتجمد ؛٠‏ 


1 


وأنجر البدوكرعاة دورة سنوية ممائلة على السهب شبه الصحراوى . 

ونمة نقاط كثيرة مشركة بين امحيظ يجزائره والصحراء بواحام! . 
ويحلل المرالف تطور البداوة خلال فترات الخفاف . ويلاحظ أن الصيادين 
يتطورون إلى زراعيين قبل أن يتخذوا الخطوة التالية المتصلة بصيرورهم 
بدوا . ويعتير قابيل وهابيل أنموذجين للزارع والبدوى . وتعزى دائما 
إقتحامات البدو لمناطق الحضارات ؛ إما إلى إزدياد قسوة ابلفاف » فتدقع 
البدو عن السهب؛ أو إلى إنببار دضارة من الحضارات » فيخلف الإنبيار 
فراغا يجذب إليه البدرى ويجمله مشتركا فى مرحلة. و هجرات 6 
ا العهانيون : 

مثل التحدى الذى كان النظام العئانى استجابة له » فى نقل جماعة بدوية 
إل نكة تضم جماعات مستقرة كان عليها أن تحكها . 

وحل العمانيرن مشكلتهم ععامللهم رعاياهم ابندد على أنهم قطعا 
وأسراب بشرية وابتكروا مكافنا بشريا لكلاب أغنام البدوى فى شكل رقيق 
« ملكي ؛ بشغل وظائف المديرين والخنود . 

ْ ويورد اللؤلف أمثلة أخرى للإسير اطوريات البدوية الماثلة ب كالماليك 

مثلا . إلا أن النظام العمانى قد فاق النلم الأخرى فى كفايته وزمن يقاله . 
على أنه كايد تلك الصلابة القتالة الى هى سمة البداوة . 
لاس الاسيرطيون : 

كانت استجابة الإسرطيين لتحدى إفراط السكان الذى أل" بالعلم 
الهليى ؛ عبارة عن إبراز عمل قد يشاب ىكثير من التواحى العمل الذى 
أظهره العئانيون . . مع فارق أنه فى الحالة الإسرطية كانت الطيقة العسكرية 
هى الأرستقر اطية الإسبرطية نفسها . لكنهم كانوا كذلك (أر قاء ) استعبدهم 
الواجب الذى فرضوه على أنفسهم ؛ ومداره. إخضاع شعب من مواطى 
اليونان إخضاعا دائماً . 





1 
4 نخصائص عامة : 

للإسكيمو والبدو والعهانين والإسرطيين خاصيتان مشتركتان : 
التخصص والطبقة : 1 7 

فالنسبة للإسكيمو والبدو ؛ يقوم الكلاب والرئة والحياد والماشية » 
مقام الطبقات المسترقة عند العمانيين + 

ويحط التخصص فى جميع هذه المجتمعات من شأن الكائنات البشرية ؛ 
فيَنْزلها إلى مرتبة : الإنسان القارب » والإنسان الحصان ء والإنسان 
ا مارب . إلا أن التخصص برفع الأدوات الى يستخدمها إلى مرتبة شبيية 
بمرتبة الإنسان الكامل : والإنسان الكامل » كان غاية بركليس الى أفصح 
بها فى خطاب الرثاء الذى ألقاه . والإنسان الكامل هذا » هو الذى ى 
وسعه تحقيق الإرتقاء الحضارى . 

وتشابه هذه الماعات المتعطلة مجمتمعات النحل والقل الى ما برحت 
فى حالة سكون قبل فجر الحياة البشرية على الأرض : وتشابه كذلك 
امجتمعات الئ ترسمها ( المدن الفاضلة ) . 

ويعلو ذلك كله ؟ مناقشة موضوع د ادن الفاضلة » . ومن رأى 
المؤلف أن المدن الفاضلة يصفة عامة ؛ نتاج الحضارات ىق مرحلة للها : 
وهى محاولات ترنو إلى السعى لوقف الالميار » .عن طريق وقف تطور 
امجتمع عند الحد الذى هو فيه وقت رمسم الرناميج 


الفصل العاشر : طبيعة إرتقاء الحضارات 
١‏ الدروب الخداعة : 


يحدث الارتقاء وقّا تتصبح الاستجابة لتحد معين » لا ناجحة فى نفسها 
فحسب ؛ لكنها تستشر تحديا إضاقًا » يقابل باستجابة تاجحة »و 


1م 

نكيف بتأق قاس مثل هذا الارتقاء ؟ 

هل يقاس وفقا لسيطرة متزايدة على بيئة المجتمع. الخارجية ؟ 

إن ئمة نوعين من مثل هله السيطرة المتزايدة : 

سيطرة منزايدة على البيفة البشرية الى تنخذ عادة شكل غزو 
الشعوب الجاورة : 

وسيطرة متزايدة على البيثة المادية » تعر عن نفسبا بتحسينات ى 
الأسلوب التكنولوجى المادى . ١‏ 

ويورد المؤلف أمثلة لبيان أى من هانين الظاهرتئين ‏ سواء التوسع 
السياسى والحرنى أو تحسين الأساوب الفنى - لا يعتير قاعدة مناسبة لقياس 
الارتقاء الحقيئى . فإن التوسع الحرنى التكنولوجى عادة هو ننجية نزعة 
حر بية تحتدر بدورها قريئة للتدهور . ولا تبدى التحسينات التكنو اوجية سواه 
أكانت زراعية أو صناعية » سوى ارتباطاً قليلا ‏ أ ولاغىء البتة - بينها 
وبين الارتقاء الصحيح : وحتا فقد يرت تماماً الأسلوب الننى وقهّا يكون , 
التحفر الفعلى فى مرسلة إتخطاط . والعكس. بالعكس ؛ 
ات التقدم صوب تقرير المصير : 

يظهر الؤلف أن قرام التقدم الحقيتى » عملية بعرّفها بكلمة (التسانى ) 
ويعى ا التغلب على الحواجز المادية . وتعمل عملية و التسامى ؛ على إطلاق 
طاقات انجتمع من عقاها لتسجيب للتحديات التي تغدو منذ الآن وصاعدا ‏ 
داخخلية أكثر مها خارجية »+ روحانية أعفم مها مادية , 


وينُّفسّر المرؤلف هذا التساى بأمثلة من التاريخين الملينى والغربى الحديث ‏ 


59 
الفصل الحادى عشر : تحليل الارتقاء 


5 اللجتمع والفرد : 
ثمة وجهنا نظر تقليديان شائعان نتصلان يعلاقة المجتمع بالفرد : 
تجعل إحداهما من اهتمع جرد حشد من ذرات هى الأفراد : 
وتعتدر الأخرى اجتمع اننا حي ؛ وما الأقراد إلا أجزاء منه 2 
لا يدرَكون إلا « أعضاء » أو ه شلايا » فى الجتمع الى ينتسبون إليه , 
ويبدى المؤلف عدم رضائه عن كلا الرأيين . وعنده أن امجتمع عبارة 
عن نظام للعلاقات بين الأفراد . ولابتأنى للكائنات البشرية أن تحمّق وجودها 
الحقيتى » إلا بتفاعلها مع رفاقها ٠‏ وهنا يكون انجتمع ميدانا للعمل لعدد 
من الكائنات البشرية . 1 
بيد أن الأفراد م و مصدر الفعل » : ذلك لآن جميع أسباب الارتقاء 
تنبعث عن أفراد مبدعين أو أقليات صغيرة من الأفراد . ويتكون سملهم 
من جزءين : 
تحقيق إمامهم أو كشفهم ؛ مهما يكن من أمره . 
وهداية المجتمع الذى ينتمون إليه » إلى سبيل الحياة الحديد هذا . 
ويتأتى - من الناحية النظرية ‏ .حدوث هله الهداية بطزيق أو بآخر , 
إما بتعريض الجمع للتجربة الواقعية .الى حوّلت الأفراد المبدعين . 
وإما تقليد الناس لمظاهر الهداية اللخارجية . وبعبارة أخترى » الهداية 
بفضل المحاكاة . 
ودعتر الطريق الأخير ‏ من الناحية العملية ‏ هو مجال الاختيار الوحيد 
المنتوح الجميع » ماخلا أقلية بسيطة من الخنس البشرى . فإن 
اماكاة طريق مختصر » لكنه طريق فى وسع عامة الناس جميعاً سلوكه ىف 
إثر زعماتهم . 


فا 
؟ ب الانسحاب والعودة : 
قد يكن وصف فعل الفرد المبدع بأنه حركة مزدوبجة قوامها 
الانسحاب والعودة : 
الانسحاب بغية الاسئنارة . 
والعودة » رجاء إثارة رفقائه : 
ويوضح المؤلف رأيه من مثال أفلاطون عن ( الكهف) » وقياس 
القديس بولس عن البذرة » ومن قصة الإنجيل » ومن غيرها من المصادر . 
م يوضح المؤلف الفعل العملى فى حياة الرواد العظام : القديس 


بولس - القديس بندكت - القديس جريجورى الكبير ‏ البوذا - الرسول 
محمد ما كيافيللى - دانتى .2 


الانسحاب والعودة : الأقليات المبدعة : 





إِ الانسحاب الذى تعقبه عودة » هوكذلك ممة و شبه المجتمعات » الى 
تؤلف الآجزاء الأساسية فى امجتمعات بمعناها الأضْيل . وتتقدم الفترة التى 
تبذل فها مثل هذه النجتمعات الشبرة ع مشاركتها فى ارتقاء الميتمعات الى , 
تلتمى إللبها ؛ فترة ترتد فببها مجلاء عن. الحياة العامة لمجتمعها . 

ومن قبيل الخال : أنينا فى الفصل الثانى من' إرتقاء الجتمع اللينى ع 
وإيطاليا فى الفصل الثانى من إرتقاء المجتمع الغربى » وإنجائرا فى فصله النالث» 

ويقرر المؤلف إحال قيام روسيا بتأدية دور ممائل فى الفصل الرابع من 
لإرتقاء اجتمع الفربى . 1 


الفصل الثانى غشس : القايز من خلال الإرتقاء 
يتضمن الإرتقاة يجلاء ‏ وفقا لوضعه فى الفصل السابق ‏ تمايزاً بن 
أجزاء مجتمع فى مرحلة الغو . فإن يعض الأنجزاء رز استجابة ناجخة فى 


1 
كل مرسلة » وسينجح بعضبها فى تتيع خمطاها بفضل امحاكاة . وسيفشل بعضها 
فى تحقيق الإصالة أو المحاكاة على السواء ؛ ومن ثم تتباوى . 
وسيكون ثمة كذلك نايز متزايد بين تواريخ اتمعات . وواضح أن 
للمجتمعات سمات غاابة مختلفة . إذ يتفوق بعضها فى الفن والبعض ف الددين » 
والآتمر فى الابتكارات الصناعية : بيد أنه لن تغفل المشابة ابجوهرية ى 
غايات الحضارات ؛ فإن لكل حبة مصير ها ء لكن جمع البذور من نوع 
واحد » يبذرها « ياذر » واحد على أمل إجتناء نفس المحصول . 


الباب الرايع 
إنبيارات التضارات 


الفصل الثالث عشر : طبيعة المشكلة 


من الواحد والعشرين حضارة ( ومن ضمنها الحضارات المتعطلة الوازدة 
فى القائمة ) تحققنا من وفاة ست عشرة منها وأن نسعا من العشر الباقية - أى 
ما نلا التضارة الغربية ‏ يبدو علا مظاهر الانبيار بالفعل . 

وعكن إحمال طبيعة الانهيار » فى ثلاث قط : 

إخفاق الطاقة الإبداعية فى الأقلية المبدعة . وتتدول هذه الأقلية منذ الآن 
فصاعدا إلى محرد أقلية مسيطرة . 

ورد" الأغلبية على تنكم الأقلبة بسحبا ولاءها والعدول عن مناكاتما . 

وبتلو ذلك ضياع الوحدة الاجماعية » فى امجتمع ف مجموعه : 

وسيكون علينا كشف عوامل مثل هذه الانهيارات , 


اا 


الفصل الرابع عشر : حلول حتمية 
تصر بعض المذاهب الفكرية على نسبة إنبيارات الحضارات إلى عوامل 
خارج نطاق سلطة الوشى : 

١‏ ل نادى الكتاب الوثليون والمسيحيون على السواء إبان أنحطاط الحضارة 
الملينية بأن إضمحلال مجتمعهم » مرده و تهافت كونى ؛ + على أن علاء الطبيعة 
الحدثين قد أبعدوا عصر « الثبافت الكولى » إلى مستقبل قصى » لا يسبل 
تصوره وهذا يعنى إنتفاء تأثره كلية على الحضارات سواء فى الخاضر 
أوق المافى . 

- إعتنل شينجلر وغيره 7 أن امجنمعات هى كائنات فا صفات 
التحول الطبيعئّ من الشباب والنضوج إلى الافمحلال » مثلها فى ذلك مثل 
اللوقات الحية . 

لكن الجتمع ليس كائئاً من هذا النوع . 

نادى آخرون بوجود 'ثىء حتمى من شأنه تعويق سير الوراثة 
الأمر الذى يثر تأثيرا سيثاً على المضارة وعلى الطبيعة البشرية 3 أله بعد 
إنقضاء فثرة من الف لا يتسر إنعاش ايكنس إلا بفضل سكب 
2 دم لجديك مجى 0 

ويناقش المرالف هذا الرأى ويدحضه . 

4 - تتبنى نظرية أكوار التاريخ ما أبداها أفلاطون فى كتابه ( توابوس ) 
وكا وردت ف الأنشودة الرابعة لفرجيل وى غيرها. :.. ولقد يكون هذا 
منشأ الفكرة ى كشوف الكلدانيين الخاصة بنظامنا الشسى . بيد أن 
النفرية. الحديثة الواسعة التطاق المنصلة,يعلم الفلك » قد جردت هذه النظرية 
من أسناسما الفلكى . ولايوجد دليل على صعة النظرية » بل يوجد الكثير ضدها > 


ريف 
الفصل اللجامس عشر : فقدان السيطرة على البيئة 
إن الحجة اللخاصة سبذا الفصل » هى المناقض للدجة الفقرة الأولى من 
د 
الفصل العاشر حيث أبدى أن حدوث زيادة فى السيطرة على البيئة المادية ‏ 
مقياسها التحسن فى الأسلوب التكنولويجى -. وحدوث زيادة فى السيطرة على 
البيئة البشرية ‏ بقياسها على أساس التوسع الحغرانى أو الغزو العسكرى ب 
ليست هى مقابيس الارتقاء أو عوامله . 
دنا يدُظهر المكلف أن إضسمحلال الأساوب التكنواوجى والتقلص الحغراق 
بعل الغزو العسكرى اللخارجى » ليست مقابيس الامهيارات وعواملها . 


١ذ_البيكة‏ المادية : 





يورد المؤلف عدة أمثلة لإظهار أن إضمحلال العمل الى الفذ » 
ما برح ننيجة ب لاسبيا ‏ لانهيار الحضارة : ومصداقا لذلك » كان التخل 
عن الطرق الرومانية » وهجر نظام الرى فى العراق ؛ نتيجة ‏ لاسيها ‏ 
لانبيار كل من المتضارتئ اللتين دأبتا على الاحتفاظ هما من قبل . وأظهر 
المؤلف أن تفثى اللاريا الذى يقال إنه بُحدث إنميارات الحضاراث » 
يشر ثليجة لماءء لاسيا . 


؟ - البيثة البشرية : 





يناقش المولف هنا نظرية جيبون اللى تعزو « إنبيار الإمير اطورية الرومانية 
وسقوطها » إل الربرية والدين (أى الى المسيحية) » ونهده يتقضها . فإن ؛ 
مظاهر البروليتارتين الخارجية والداخلية للمجتمع الهلينى ؛ كانت نتائج 
لاغميار الجتمع الهلينى الى كانت قد امخذت بدورها مكانها فعلا . 

ويعيب المؤلف على جيبون أنه لا يعود لبدء حديثه إلى أزمنة أقدم 
مما اختار . وأنه لييخطى* إذ يجعل العصر الأنطوق «عصراً ذهييا » 

ينا هو فى الحقيقة ١‏ صيف هندى » ( أى صيف كاذب ). 


(مدحج4) 


1 

ويستعرض المؤلف أمثلة متتلفة للعدوان الموفّق ضد الحضارات ثم 
يبدى أن العدوان الناجح » يتجداث -. فى كل حالة - يعد الانبيار . 
#دقفية سلبية : 

يستشير عادة العدوإن ضد مجتمع ما يزال ى غمار عملية الارتقاء » هذا 
اجتمع ليبذل جهدا أعظ : وحتى إن كان المجتمع قد أصبح نى طور الاتخطاط » 
فإن العدوان عليه قد”يبث فيه روح النشاط وعنحه فتّرة حياة إضافية '.: 

( يضيف الملخّص حاشية تفسر المعنى المستخدم فى هذه الدراسة المنصود 
بكلمة « الإنهيار » ) . 

الفصل السادس عشر : إخحفاق تقرير المصير 

١-]لية‏ الحاكاة : 


امحاكاة ؛ هى الؤسيلة الوحيدة التى تستطيع بفضلها الأغلبية العاطلة 
عن الإبداع :.اقتفاء أثر الزعماء المّبدعين » والمحاكاة نوع من و التدريب » » 
أى تقليد آلى وسطحى للأصالة الملهمة ٠.‏ ويجر هذا «الطريق الأقصر » إلى 
الارتقاء - الذى لا مناص من سلوكه ‏ إلى أختطار واضحة » إذ قد يصبح 
القادة متأثرين بالروح الآلية الى تأصلت فى رفاقهم : فتتولد عن ذلك 
.حضارة متعطاة : أو قد يستبدل القادة ‏ متيرمين - مزمار الزمار ذى الثوب 
الخطط الذى يستخدمه فى الاستبواء » بسوط القسر والضغط » 

هنا ؛ تتطور الأقلية المبدعة إلى أثلية « مسيطرة » » ويغدو «المريدون» 
و بروايتاريا» ثافرة مبعذة , 


وعندما يع هذا 2 بلج المجسمع طريما بقوده إلى التحلل . و 
يفقد القدرة على تقرير المصير 
وتفمر الفقراث الثالية الطرائق الى يم عا ذلك ٠,‏ 


1 

نبيذ جديد فى أوعية قديعة : 

يحب من الناحية المثالية ‏ على كل طاقة اجماعية جديدة تطلقها 
الأقليات المبدعة + أن توجد نظا جديدة تستطيع بوساطما أن تؤدى رسالها ه 
ولكلها نز عملها فى الواقع » باستمخدام النظر القديمة فى غير ما خخصصت له ؛ 
أكثر مما تنجزه باستخدام النظ اللحديدة . بيد أن كثيرا ما تدل النظم القديمة 
على عدم صلاحيتها وعلى رعونها . ويستتبع ذلك ظهور إحدى نليجتين : 

إما تفكلك النظم ؛ أى اندلاع ثورة . : 

وإما بقاء النظ » وما يستتيع ذلك من انحراث القوى الحديدة ؛ التى 
عن طريقها تأتجز عملها .+ 

وقد تُعرف الثورة بأنها فعل بطىء للمحاكاة » يتحول بفعل ذلك إلى 
إنفجار . فهى إذن مظهر عنيف شاذ لإضفاق نرءة الماكاة . ويستمر 
الارتقاء ؛ إذا حدث وتحقق الاتفاق بين النظم والقوى ١‏ وإن لم يتم الاتفاق 
بين النظم والقوى , وإن تم” الانفاق وحدئت الثورة » يصبح الارتقاء 
محفوفا بالخطر , وإن تولد عنه الطابع الملسم بالعنف والشدوذ ٠‏ تسمل 
ملاحظة وجود الانهيار . 

ويلحق المؤلف آراءه السالفة الذكر » بسلسلة من أمثلة عن ضغط 
القوى اللحديدة على النظم القدريمة . وتتألف المجموعة الأولى من ضغوط 
القوتين الحديدتين الكبيرتين اللتين قسريان فى اي تمع الغربى الحديث 2 

تأثبر الصناعة ( أ الانيجاه صوب الصاعنة الآلية ) على الحرب » 
وبالأحرى إزدياد حدة الحرب منذ الثورة الفرئسية ‏ * 

وتأثر الديمقراطية والصناعية على نظام الدولة الإقليمية ؛ ويوضح ذلك 
: استفحال العصبية القومية » وإخفاق حركة التجازة الحرة : : وتأشر الصناعة 
على نظام الملكية الماصة » ويوضحه قيام الرأسمالية والشبوعبة ٠‏ وتأئ 


كا 


الديمقراطية على التربية والعلمية » ويصوّره قيام الصحافة الصفراء 
والدبكتاتوريات الفاشية . وتأثير الأهلية الإيطالية على حكومات البلاد 
الواقعة وراء »عيال الآلب» 57 ( فما خخلا إنجائرا ) انيعاث ملكيات 
استبدادية . .وتأثير الثورة الصولونية على المدن الهلينية » ويوضحه ظواهر » 
الطغيان و ارت بن الطبئّات وبسط الساطة على الغر . وتأشر العصبية 
الإقليمية على الكنيسة المسيحية الغربية » وتوضحه الثورة المروتستائية وحق 
الملوك الإلمى وحجب الروح الوطنية للمسيحية . وتأثير الشعور بالوحدة 
على الدين » ويوضحه انبعاث التعصب الدينى والاضطهاد وتأثر على النظام 
الطبق » ويوضحه ماظهر فى المضارة المندية . وتأثير الحضارة على 
مبداً تقسم العمل » ويوضحه تفشى النزعة الباطنية فى الزعماء الذين يُصبحون 
« إيثاريين » » وتصييم الرخاوة ؛ وتصبح جماهير هم مسترحية بالمثل . 

ويصور الولف الأثير الأخير من حالات الأقليات الى أصابتا النقمة » 
.. مثال الوود . هما تصورها اتهرافات الروح الرياضية الحديئة . 

وبتبى المؤلف أخيراً إلى بحث تأثر الحضارة على نزعة اللحاكاة . 
وهذا ما يبدو فى توق اللجنمعات البدائية عن التوجه صوب تقاليد 
القبيلة » وإنصرافها إلى محاكاة الرواد . وغالبا مالا يكون الرواد الغختارين 
للمحاكاة زحماء مبدعين » ولكن مستغلين نجارين » أو قادة جاهر , 
مل آفة الإبداع : عبادة الذات الفانية : 


يتظهر التاريخ ؛ أن اللباعة الى تستجيب بنجاح إلى تحدء واحد » نادرا 
ما تستجيب بنجاح إلى التحدى التالى . 





ويعرض المؤلف أمئلة عتلفة » يظهر فها إتفاق هذه الظاهرة مع قضايا 
أساسية مسلم ما فى معطيات البونانية والمصرية على السواء ‏ 


فإن أولئك الذين ' ينقيض لم التوفيق ذات مرة » ناعون فى الفرصة 
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التالية إلى « الاستلقاء على مجاذيفهم » . ومصداقا لذلك » نجد الوود بعد ما 
استجابوا للتحديات الواردة فى العهد القديم . ينبزمون أمام التحدى الذى 
أبرزه العهد اللحديد . ونجد أثينا أيام بركليس ٠‏ تتضاءل إلى أثينا إيان 
عصر القديس بولص . ونجد فى عصر الإحياء "أن المراكز التى استجابت 
لنبضة تدل على قصورها » فكان أن استأثرت بالزعامة بيد مونت الى 
لم يكن لا دور فى أمجاد إيطائيا القدعة , 

ولقد كانت كارولينا الحنوبية وفرجيايا » ولايتئ رئيسيتين للولايات 
المتتحدة الأمريكية إبان الربعين الأول والثانى من القرن التاسع عشر» لكنها 
أخفقتا بعد الحرب الأهلية . فى استعادة مركزهما » بالمقارنة بكارولينا 
الغهالية التى كانت مخمورة من- قبل . 
4 آفة الإبداع : عبادة النظام الفانى : 

دلت عبادة نظام المدينة فى المراحل الأخير للتاريخ الهلينى » على أنه 
شرك تردى فيه اليونانيون : بنا نا منه الرومان . 

ولقد تسبب قيام شبح » للإسر اطورية الرومانية » فى اميار جتمع 
المسيحية الأرثوذكسية . 

ويسوق المؤلف كذلك تفسرات لتأثرات المعوّقة لعبادة الملوك » 
وانجالس الابية والطوائت الحاكمة » سواء أكانت ببروقراطية أو 
نظام قساوسة ‏ 
ه ‏ آنة الإبداع : عيادة أسلوب فى : 

تتبدى التفسرات الخاصة بالتطور البيولوجى أن « الأساوب الفنى » 
الكامل أو التكييف المكتمل: لبئة ما » غالبا ما يدل على أنه طريق تطورى 
مغلق » وأن الكائنات الأكثر « تجريبية » تترهن على طاقتها الحيوية . مثال 
ذلك أن الرمائيات » إذا ما قورنت بالأتماك تعتير أنمح » وأن أسلاف 





يف 
الإنسان الغببة بالفأر إذا ما قورنت بمعاصمرما » الزواحف الغائلة » تعتير 
0 أي لسن ِ : 
ونجمد فى لمجال الصناعى ؛ أن جاح جماعة معينة فى المراحل الأولى لأسلوب 
فى جديد ( مثال ذلك اختراع الدولاب البخارى ) ؛ يجعل نلك الجماعة 
أبطأ من غبرها فى استخدام المراوح اللولبية . 
ويُظهر استعراض قصير لتاريخ فن الحرب من أيام داود وجالوت الوقت 
الحاضر , أن الترعين والنتفعين من إيتكار واحد © يشرعوَن ىق كل 
مرحلة فى « الاستلقاء على مجاذيفهم » . ويدعون الابتكار التالى لأعدائهم . 
> - انتحارية النزعة الحربية : 
تُدمت الفقرات الثلاث السابقة » تفسيرات لعبارة « إمتلقاء المرء على 
مجاديفه » التى تعر الطريقة السلبية للإمتسلام إلى 5فة الإبداغ . وإننا تنتقل 
الآن إلى الشكل الإيانى . للانحراف الذى عبرت عنه صيغة يونانية تعى : 
التطمة » السلوك الأحمق » الدمار . وتعتير النزعة الحربية مثالا واضحا . 
وم يكن السيب الذى دعا الأشودي. إلى استجلاب اللدراب على أنفسهم » 
كونهم - مثل المنتصرين الذين اتعرضناهم فى نباية الفصل السابق - 
قد تركوا حرام يعلوها الصدأ . فإنهم من الوجهة العسكرية' كانوا دائماً 
أكفاء مرزين قف فنهم . إن الدمار قد حل عم » لأن عدوائهم قد استنفد 
طاقاتهم » كما أن عدوائهم جعل جرانهم لا يطيقون احهالهم . ويعتر 
الأشوريون مثالا للمقاطعة الحربية على الحدود الى توجه سلاحها ضد 
المقاطعات الداخلية لمجتمعها . 00 
ويبحث الموالف كذلك » الحالات الماثلة للفرنجة الاستر اسيين ولتيمورلنك 
كنا يذكر غير ذلك من الأمثلة . 
ا كر 
يوضح املف فى الجال الغير الحرنى » مبحثا مشامها لذلك المبحث 


و" 


الوارد فى الفقرة السابقة » بإيراد مثال بابوية هيلدبراند « وهى نظام فشل 
بعد ما رفع عركزه ومركز المسيحية من الأعماق إلى القاّة : ويعزى فشله إلى 
انتشائه بنجاحه الذاتى . فكان أن حاول استخدام الأساحة السياسية فى صورة 
غير شرعية » «جريا وراء غايات جوزت الحد . 

ويبحث المؤلف من هذه الزاوية الحلاف الذى ثار حول تدخخل الآمراء 
فى إقامة رجال الدين فى مناصهم , 


الباب الخامس 


نتحلل امضارات 





الفصل السابع عش : طبيعة التحلل 
-١‏ عرض عام ٌُ 

هل التحلل ضرورى » ونتيجة لإلميار لاخيص علبها ؟ 

يظهر التاريخ المصرى وتاريخ الثذق الأقصى ٠‏ أن ثمة بديلا أطلقنا 
عليه اسم 3 

التحجتر . وإلى التحجر يعزى مألت إليه الحضارة الليلية . وقد 
يكون التحجّر عقى الحضارة الغربية . 

إن منزان التحلل البارز ؛ هوانقساملحسم الاجماعى إلى كسور ثلاثة : 

أقلية مسيطرة . 

وبروليتاريا داخلية . 

وهنا يلخّص المؤلف ماسبق قولهثشآن هذه الكسور » ويشير إلى 
منماج اللفصول التالية + 
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9 الإشقاق ورجعى الميلاد : 

جهر فلسفة كارل ماركس للبمة © بأنه سيتلو الحرب الطبقية ‏ بعد 
ديكتاتورية البروليتاريا ‏ نظام للمجقع جديد . 

وبصرف النظر عن التطبيق الخاص لفكرة كارل ماركس » فإن هذا 
هو ما يحدث فعلا وقما يتردى مجتمع + فى إنشقاق سبقت لنا ملاحظته ذى 
ثلائة مظاهر . وينجز كل كسر عملا إباعيا متميزا : 

0 الأقلية المسيطرة » دولة عاليا. 1 

ُحقق البروليتاريا الداخلية » عقدة دينية عالمية . 
0 ابر و ليتاريا التارجية عسابات حربية بوبرية . 


الفصل الثامن عشر- الاشقاق فى الجسم الاجماعى 

: الأقليات المسيطرة‎ -١ 

در رين ولستغلين » هم - ما هو معروف من 
بين الأنواع اليزة فى الأقليات الميطرة ٠‏ فإن ثمة كذلك أنواعا أخرى 
أكثر ناد : المشر عون ورجال الإنرة ؛ وهم يذودون عن الدولة العاابة : 
وئمة الباحئون الفلاسفة الذين يبون المجتمعاث إبان إمتمحلاها » 
المذاهب الفلسفية اللمزة . 1 

وتطالعنا فى هذا الصدد » السلة الطويلة من الفلاسفة الملينين من 
سقراط إلى أفلوطين . : 

ويورد الاف أمثلة من مخف الحضارات الأخرى . 
ب البروليتاريا |( اخلية : 

يبدى تاريخ المجتمع الملينى؛ وجود بروايتاريا داخخلية تكوّنت من 
ثلاثة مصادر : 

مواطنو الدول المليفية الذين ترمتهم من ميزاتهم » الثورات السياسية 
والاقتضادية وجلبت علهم اللحب . : 


امك 
0 

والشعوب الى اخضعت . 

وضحايا مجارة الرق - 

أويشترك «جميعهم فى كوامم بروايتارين عن ناحية شعورهم وأنمم 
فى ؛ مجتيع » لكهم ليسوا من هذا التمع . وكات العنف مو أول ردود 
الفعل التى أظهروها . 

لكن تلا ذلاك إنبعاث ردود فعل ١‏ وديعة » درجت يكشف « العقائد 
الدينية العليا » مثل المسيحية . ولقد إنبعئت المسبحية س مثلا انبعثت المميعرية 
وغيرها من العقائد المنافسة الها فى العالم المليبى . فى مجتيع أو آخر من 
امجتمعات ١‏ المتحضرة : الأخرى التى أخضعتها اللبيوش اللينية . 

م يبحث املف اللروليتاريات للميجتمعات الأخرى » ويلاحظ ظواهر 
مشاءية ععنى : تشابه أصول الهودية والزرادشتية فى الير وليتاريات الداضلية 
المجتمع البابل » مع أصول السيحية واليترية فى الخبجمع الخليى ؟ وإن 
اختلف فيا بعد تطور تلك العقائد الدينية لأسباب يذكرها الموالف . 

ولقد كان تحوّل الفلفة الوذية اللدائية إلى العقيدة الماهايانية » هما 
زود المروليتاريا الداخلية الصينية بدين و أعلى » 

* ل البروليتاريا الداخلية لالم الغرى : 





يتيسر إيراد شواهد وفيرة عن وجود بروليتاريا داخلية فى المجتمع 
الغرى ؛. يدل عذها .- إل جانب أشياء أخرى - وجود طبقة مثقفة حصبئت من 
الروليتاريا » وأصبحت وسيطا للأقلية المسيطرة 

على أن الروليتاريا الداخلية للمجتمع انرن الحديث » مايرحت 
- مع ذلك ب تنى عن علقم ملحوظ بالنسبة لإخّاب « أديان عليا » جاديدة : 
ويفسر سبب ذلك » بالحيوية المستمرة للكنيسة المسيحية التى تمرجت لبا 
الخضارة المسيحية الغربية . 
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- المروليتاريات الحارجية : 





1[ مادامث الحضارة فى طور إرتقائها » يتألق تأثيرها الثقافى صوب بجير اما 
البدائين » وتنفذ إل مسافات شاسعة ) يغدو هؤلاء ابسران البداثيون » 
جزءآ من « الأغلبية العاطلة عن الإبداع » الى تتبع قيادة الأقلية المبدعة . 

ولكن عند ما تثبار الحضارة ؛ يبطل فعل فدُولها » فيصبح البرابرة 
معادين لها . ويقوم خط حدود قد ينتقل موغلا فى الابتعاد » ' لكنه يستقر 
فى الباية فى مكان واحد . فإذا ماوصلت الحال هذه المرحلة ٠‏ يغدو 
الوقت فى جانب الدرابرة > ١‏ 
ويستخدم المذلف التاريخ الهلبى لتعزيز رأيه : ويشير إلى ما ترتب عن 
ضغط حضارة معادية ؛ من ليل العقائد الدينية البداثية للنروليتاريا الخارجية 
وهى عقائد تقوم فى الأصل على فكرة الحصوبة ‏ إلى أديان من نوع 
عصابة الحرب الأولعبية الإلهية » . 
ويعتير شعر الملاحم » أبرز إنتاج البروليتاريات الخارجية : 
ه - المروليتاريات الخارجية للعالم الغرى' : 
يستعرض الولف تواريخ الروليتاريات الخارجية للعامم الغرى » ويوضح 
ردود فعلها العنيفة والوديعة . ويرد إختفاء البربرية من النوع الناريخى من 
العالم الغرى تقريبا ٠‏ إلى الكفاية المادية الساحقة للجمتمع الغرى . 
ومع ذلك فإن بربرية أفظع قسوة » قد انتشرت ف المراكز القديمة 

.للمسيحية الغربية نفسها . 

مصار الإلحام الوطنية والأجنبية : 
تواجه الأقليات امسيطرة والروليتاريات اللخارجية عراقيل مختلفة وقنا 
تسق لامها من مصدر أجنى عنها : مثال ذلك الدول العالمية الى :5سسما 
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أقليات مسيطرة أجنبية ( مثل الند أيام خضوعها للعريطانيين ) » وهذه الدول 
أقل توفيقا فى اجتذاب رعاباها إلها ؛ عكس الدول العامية الوطنية مثل 
الإمبر اطورية الرومائية . وتسئئير عصابات الخرب اللربرية مقاومة أشد عناد 
وأعظ جاسا ؛ إن كانت تزعتها البربرية - مثل المكسرس فى مصر أو المذول 
فى الصين ‏ مصطبةة بتأثثر حضارة أجنبية : 

ومن الناحية الأخرى تدين بصفة عامة الأديان العليا ‏ الى تنجبا 
البروليتاريات الداخلية - يجافيتها » إلى إهام أجنى المصدر » وتيرهن على 
هذه الحقيقة » جميع « الآديان العليا» تقريبا . 

وتبدى الحقيقة القائلة بعدم إمكان استيعاب تاريخ « الدين الأعلى » 
إلا بدراسة حضارتن : الحضارة الى استمد منها امه واللاضارة التى تأصلت 
فها جذوره ؛ تبدى أن الفرض الذى قامت على أساسه هذه الدراسة ‏ 
وق الفرض القائل بأن الحضارات إن أخذت بمفردها هى ميادين واضحة 
للدراسة ) - فرض يهار عند هذه النقطة , 


الفصل التتاسع عشر - الانشقاق داخحل الروح 
١-طرائق‏ بديلة فى السلوك والشعور والحياة : 





عندما يبدأ مجتمع فى التحلل » يحل محل الطرائق التتلفة للساوك والشعور 
والحياة - ويتميز بها الأفراد خلال مرحلة الارتقاء ‏ مجالات إختيار 
أخرى » إحداها (الذكورة أرلا فى كل زوج ) سلبى » والآثعر 
( الأخير ) إيجاى . 

ويعتير « التراخى » و « ضبط النفس » مالى الاشتبار البديلان للإبداعية . 
ويعتير « الشرود » و الاستشباد» مجالي الاختيار للبديلين لأتباع ١‏ الشماكاة » : 

وإن الشعور بالانسياق والشعور بالحطيئة » هما مجالا الاختيار البديلين 
للابتداع الحيوى الذى يصاحب الارتقاء . وإن الشعور بالابتذال والشعور 
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بالاتماد ء هما الا الاختيار البديلين للشعور ب ١‏ أناقة الأسلوب » الذى. 
يعر بدوره الصفة 'الذائية المقابلة للعملية اوضوعية للهايز » وهى عملرة 
تصاحب الارتعاء . 

ويوجد على سطح الحياة » زوجان بديلان من التخرات على الحركة 
المتجهة نحو تحويل ميدان الحركة من الكرن إلى الإنسان . ويفم ذلك بين 
ثناياء عملية سبق أن وصفتاها ب « الآثرة 6 . 

ويعجز الزوج الأول من البديلين - أى السلفية والمستقبلية - عن إنجاز 
هذا التحول » ومن ثم يولدان العنف + 

أما عن الزوج الثانى - أى الاعتزال والتجلى - فإنه يوفق فى إنجاز 
التحويل . ويتسم بالدعة : 

وتسعى السلفية إلى «إرجاع الساعة إلى الؤراء» . : أما المستقبلية » فإنهه 
مماولة لساوك طريق قصير لتحقيق عام على الأرض يستحيل تحقيقه عمليا : 

أما الاعتزال ‏ وهو الارثقاء الروحى للسلفية ‏ فإنه هجران عام الحياة . 

أما التجلتى ‏ وهو الارتقاء الروحى للمستقبلية ‏ فإنه فعل تقوم به 
الغس الى تنجب ١‏ الأديان العليا » . 

ويورد المألف أمثلة بلتميع طرائق اللبياة الأربع ويبين علاقات بعضها 
بالبعض الا" 

وأخيراً » يظهر الموكلف أن بعضا من طرائق الشعور هذه ؛ هو ب 
أساسا - مظهر مز للنفوس فى الأقايات المسيطرة . 

ويعرّف الموالف التراختى وضبط النفس ويورد الأمثلة . 

ويعرف المالف الغرود والاستشباد ويورد أمثلة . 


ع - الشعور بالانسياق والشعور بالخطيئة : 





يقود الشعور بالانسياق إلى إحساس بأن العالم بأسره تمحكمه ٠‏ المصادفة 
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أو الس ورة » ويدل المؤلف على تمائل الكلمتين . ويفسر محال الإيعان المنسع 
الأرجاء » ويبدى أن طائفة من العقائد الدينية القائلة بالخير ‏ مثل مدهب 
كالفين - تسم بتوليدها طاقة وجرأة أخراذتين . وييحث الولف تلك : 
الحقيقة التى تدو غريبة لأول وهلة . 


وبينا يعمل الشعور بالانسياق عادة ممسكئنا » فإن الشعور بالخطيئة ينبغى 
أن يعمل حافرا . 

ويبحث المؤلف مذهبى « الكارما » و ١‏ اللخطيئة الأصلية ع ( الى تجمع 
بن فكرق اللخطيئة والحتمية ) . وف المثال التقليدى للاعتقاد بأن اللمطيئة همى 
العلة الحقيقية - وإن لم تكن الظاهرة ‏ للكوارث القومية » أخذت الكنبسة 
المسييحية بتعالم أنبياء البود هذه » و طفقت طوال قرون عدة تقدمها لعالى 
الحلينى الذى كان يعد نفسه ‏ قرونا كشرة ‏ لقبوها » دون أن يشعر . 

وإنه وإن كان اجتمع الغرنى قد ورث التقليد المسيحى ؛ لكن اعله 
أصبح ينزع إلى نبذ مسألة الشعور بالخطيثة » وهو جانب جوهرى من 
هذا التقليد . : 


ه - الشعور بالابتذال : 





يعتير هذا بديلا للشعور ب « أنائة الأسلوب » الذى هو سمة الحضارة . 
فى سياق ارتقائها . ويتبددى فى طرائق عقلفة : 
( أ) السوقية والربرية فى طرائق السلوك ‏ فإن الأقلية المسيطرة تُظهر 
تفسها مكبة على ؛ الانجاه البروليتارى ؛ متخذة سوقية اللروليتاريا 
الداخلية » وبربرية اللروليتاريا الدارجية ؛ إلى أن يدث فى المرسرج 
الهائية لتحلل » أن تُصبح ظطريقة حياة الأقلية المنيطرة » لا يمكن 
تمييزها عن. طريق حياة الروليتاريين , 
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( ب ) السوقية والمربرية فى الفن ‏ هو الن الذى يود”ى ف العادة للاستفادة 
الواسعة اللمارقة للعادة ؛ لفن حضارة متحللة . 
( < ) اللغات العامة .يقود إمتزاج الشعوب إلى البلبلة والمنافسة المتبادلة 
بين اللغات ؛ وبنتشر كلغات . وشيب انتشارها » حدوث إتحطاط 
يقابل درجة إنتشارها . ويورد المؤلف أمثلة وتفسبرات عدة : 
( د ) التركيب ف الأديان ‏ يمز ى هذا الشأن ثلاث حركات هى : 
-١‏ إندماج المدارس الفلسفية + 

١‏ إندماج العقائد الديئية المنفصلة (مثال ذلك تخفيف مذاق دين 
إسرائيل بمزجه بالعقائد المجاورة . وهى -حركة عارضها الأنبياء العبر انيون. 
معارضة قيض الا النجاح 3ف الهاية ) . 

*- إتراج أو التركيب بين الذاهب الفلسفية والمقائد الدينية 
وبعضها بعضا . 

.ولا كانت المذاهب الفلسفية » نتاج أقليات مسيطرة » والآديان العلية 
هى تاج البروليتاريات الداخلية » فإن التفاعل هنا شبيه بما ورد فى الفقرة 
).ع وبظهر هنا مثلا ظهر هناك أنه رغما عن أن الروليتارين 
يتحركون بعض الثشىء نحو الأفلية المسيطرة » .تتحرك الأقلية المسيطرةة 
«قدارا أكير كثير؟ نحو موقف اليروليتاريا الداخلية . ومن قبل المثال : 
أن الدين السيحى يستخدم أداة الفلسقة الهلينية فى تأوبلاته اللاهوتية . بيلد 
إن هذا يعتير ترخخّصا صغفررا ».إن قورن بالتحول الذى طرأ على الفلسفة 
اليونانية فى غضون الفترة بن عصرى أفلاطون ويوليان ٠‏ 
زم الأمر يعن الدين - هذا البحث جاء إستطرادا لبحث موضوع 

الإمر اطور الفيلسوت يوليان الذى أشير إلبه فى الموضوع السابق 


لام 


فهل فى وسع الأقليات المسيطرة أن تعالج ضعفها الروحانى » باستخدام 
السلطة السياسية لفرض الدين أو الفلسفة الى تختارها ؟ 

مناط الإجابة ؛ أن الأقليات المسيطرة تفشل فى هذا السبيل » ما شعلا 
حالات استثنائية . فإن الدين الذى ينشد تأييد القوة » يصيب نفسه هذا 
العمل يضرر بالغ 15 والاستاناء الوحيد الملفت للنظر » إنتشار الإسلام 2 
ولكن يدل تعمّق البحث هنا أيضاً على معنى الاستثناء فى حالة إنتشار 
الإسلام من هذه القاعدة . 





ولعل الصيغة المضادة وهي « دين الشعب دين الأمير» أقرب للحن ه 
فإن حدث أن اعتيق المحاكم ‏ سواء بداقع الاستخفاف أو الإبمان ‏ عقيدة 
أنباعه الدينية » فإن الإجراء يقود إلى توطيد ملكه . 

5 - الشعور بالامحاد : 

هذا هوه مضاد» إيحنى الطابع للشعور بالابتذال السللى الطايع . 

ويعبر الشعور بالانحاد عن نفسه ى صورة مادية » فى إيجاد الدول 
العالية . ويلهم الشعور بالاتحاد ٠‏ إدراكا يسود كل - شىء وإدراكا 
بوجود إله حاضر فى كل مكان حيط يكل شىء متسلط على العالى . 

ويبحث المؤلف هذه الاراء ويفسرها . 

ويعرض المرلف فى سياق موضوع الكائن الإلغى الكل الوجود » إلىه 
سيرة «موى» إله العير انين « الغيور » ٠‏ منذ بداية ظهوره جنيا فى يركان 
3 براكن مناء ٠‏ لك إرتفاع شأنه فى نباية المطاث ء واعتبارم الخامل 
التاريخى لفكرة ‏ صافية متدرجة ‏ عن ١‏ الإله الواحد الحق » الذى تعيدم ! 
الكنيسة المسيحية . 


ويقدم ا مكلف تفسيرآ لانتصار « مبوى ؛ على جميع منافسيه . 
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/ا السلفية : 





هى غداولة للفرار من حاضر لا يمكن احهاله » عن طريق إعادة تشييد 
مرحلة سابقة من تاريخ حياة مجتمع متحلل . 1 

ويقدم المؤلف أمثلة قديمة وحديثة . وتشتمل الحديئة على إحياء النزعة 
القوطية ؛ والإحياء الاصطناعى للغات إنترضت كليا أو جزئيا لأسباب تتصل 
بإحياء الروح القومية . 

وخلص المؤلف إلي القول بأن الحركات الى تنزع صوب اللفية » 
هى ف الغالب إما عقيمة أو تستحيل إلى نقيضها » أى إلى ١‏ مستقبلية  »‏ 
م - المستقبلية : 

هى محاولة لافرار من الحاضرء بالقفز إلى ظلمة مستقبلجهول . وتقتضى 
محو الروابط التقليدية مع الماضى ؛ فهى ف الواقع نزغة ثورية . وتعبر عن 
نفسها فى الفن » فى نزعة تحطم المقدسات . 
4 التساى الذاقى للمستقبلية : 

إذا كانت السلفية تتردى فى هوة المستقبلية » فإن المستقبلية قد تصعد 
إلى قم التتجلتى . وبعبارة أخرى ؛ تابف" المستقيلبة المحاولة اليائسة للعقور على 
مجتمعها المثالى فى امجال الدنيوى » ؤقد تنشده فى الحياة الروحية ؛ دون أن 
يعوقها الزمان والمكان . 

ويبحث املف ف هذا الشأن » تاريخ البود بعد الآسر البابل . وقد 
عبرت المستتبلية على ذاتها فى سلسلة من المحاولات الانتحارية لإيجاد 
إميرناطورية جودية على الأرض . محاولات بدأت منذ أيام زروبايل أحتى 
باركوباكا ء وانبت أخيراً ياعتناق فكرة التجاتى التى تقوم علا العقيدة 
الديلية الميحية , 
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: -الاعتزال والتجلي‎ ٠ 

يعنى الاعتزال » إتخاذ موقف يجد أصلب وأسمى تعبير عنه » فى تعاليم 
البوذا + إن نتيجتها المنطقية هى الانتحار . ذلك لأن الاعتزال العام ممكن 
لإله وحده . أما الدين المسيحى فإنه ينادى بإلهنبذ ممتارا إعثرز الا كان مني 
الواضح أنه يستطيع أن يستمتع تع به لو شاء : وهذا الإله و يحب العام كثير؟ » . 
1١‏ اجدة الولد : 

إن التجلتّى ‏ من طرائيف الحياة الأريع الى بمنت هنا بتُعشر الطريقة 
الوحيدة الى تهي* طريقا ه. صلا لسالكيه : ويثم بفضل ثقله ميدان الفعل 
من الكوت الأكبر ( أى الله) إلى الكون اللأصغر ( أى الإنسان) + 

ويصدق هذا بالمثل على الاعتزال . مع فارق أنه با الاعتزال لا يعت 
إلا حركة إنسحاب فحسب » فإن التجلى حركة انسحاب وعودة » هى 
جدة المولد + 


لكن جداة المواك هنا لا تعنى إعادة ميلاد مثال آخر لنرع قد 
لككنه يعتى ميلاد عت مع هن نوع جديك . 
الفصل العشرون - العلاقة ببن التمعات المتحللة والأفراد 
المبقرى المبدع مخلّصا : 

يتزعم أفراد مبدعون فى مرععلة الارئقاء » إستجابات ناجحة لتحديات 
متعاقبة » ويظهرون فى مرحلة المتحللة عتصين للمجتمع المتحال 
أو مخلصين منه م 
؟ - ادص الممتشق مسا 

م مئسسو الدول العالمية ومعاضدوها + لكن جميع أعمال السيب فائية » 

1 (ودحج:؛) 


14 
“ما المخلص صاحب 5لة الزمان : 

هم أتصاب نزعتى السلفية والستقبلية : ويلجأون إلى السيف كذلك + 
ويلاقرن مصير ممنشق السيف + 





> الفيلسوف فى قناع ملك 3 


هو علاج أفلاطون المشهور ٠‏ وبصيبه الإخفاق من جراء التناقض بين 
إعتزال الفيلموف » وطرائق القهر التى يستخدمها اإعاء لمافرره 


الإله المتتجسد فى إنسان : 





المؤلف كيف محتتق المحاولات الباقعية وبصي يسوع الناصرى 
وبحدة 0 
الفصل الحادى والعشرون - إيقاع التحلل 
يعضى التحلل قداما » لا بصورة متجانسة - ولكن بفعل تعاقب - 
كسرات ولهفضات . 
ومن قبيل المثال : 
يعتير إنشاء الدولة العالمية » مبضة بعد الكسرة الى حدئث فى عصر 
إضطرابات : وبعتر تفككك الدولة العالمية كسرة نبائية :اكات بعد عاذة 
نهضة تعقها كسرة فى سياق عصر اضطرابات » كذاك توجد كسرةفإتعقها 
ممضة فى تاريخ دولة عالمية ٠.‏ فيبادو أن الإيقاع المألوف هو اروك ا 
كسرة ‏ نهضة كسرة ل مهضة ‏ كسرة » أى ثلاث دقات ونصف دقة > 
ويصور هذا الفط فى تواريخ مختلف اللجتمعات المندرسة ء ثم يطبق 
على تاريخ مجتمع المسيحية الغربية من زاوية نحقيق مرحلة الفو التى بلغها 


هذا الجتمع » 
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إذا كان العايز هو ممة الارتقاء » فإ توحيد المقاييس هو علامة التحلل + 
ويم المؤلف بحثه بالإشارة إلى المدكلات الى يرك بحلها للجزاء الآانية 


من الدراسة . 


الدول العالمية 





الفصل الثالث والعشرون - غايات أم ذرائع 


يلخص المؤلف نيج الكتات حتى النقطة الحالية » ثم بورد الدوافع الى 
تدعوه إلى المضى فى البحث اق أجزاء متتابعة ‏ ى موضوع الدول 
العالمية » والأديان العلمية » وعصايات الحرب من المتعربرين : 
فهل ينظر إلى الدول العالمية على أنها المراحل الهائية لالحضارات » أم 
على أنها مقدمات لمراحل ارتقاء تالية ؟ 


الفصل الرابع والعشرون ‏ سراب اللبلود 

لا يرحب مواطنو الدول العلمية ‏ فى معظ الأحيان ‏ بإقامتها فحسب » 
ولكلهم يؤمنون لود هذه الدول : ويظلون عاكفين على اعتقادهم هذا 2 
ليس فققط حين يتضح أن الدول العالية تُشرف على الانميار » بل يستمر 
إعتقادهم حى بعد زواها . ويترتب.على هذا » عودة نظام الدولة العالمية 
إلى الظهور ك « شبح » للدولة العالمية الأصيلة : ويطالعنا ‏ من قبيل المثال ل 
ظهور الدولة الرومانية المقدسة فى المجتمع الذى تبثته المسيحية » شبحة 
للإممراطورية الرومانية فى العالم اليونانى - الرومائى + 


557 

وقد جد تفسيرآ لذلك قى الحقيقة للقائلة بأن الدولة العالمية نقف داعية 
للتجمع بعد قترة من الاضطرايات د 

الفصل الحامس والعشرون - وهكذا تكد لغبرك 

تثمنى نم الدولة العالية بالفثل - على طول المدى ‏ فى الاحتفاظ 
بقائها . لكنها فى الوقت نفسه - تخدم أغراض نظلم أخرى » وبصفة 
خاصة ما اتصل منها بالآديان العليا للمر وليتاريات الداخاية . ,: 
1 قدرة الدول على التوصيل : 

تنيح الذول العالمية ‏ يفضل فرضها النظام والتجانس - وسيلة للتوصيل 
اليد » ليس فقط من الناحية: الخغرافية بين الأجزاء الى كانت فيا مضى 
دولا إقليمية منفصلة ولكن - ءن التاحبة الابجئاعية - بين طبقات 
امجتمع اختلفة . 
5 سيكلوجية السلام ّ 

إن التسامح الذى يراه حكام الدول العلمية أمرا لازما للمحافظة على 
كيانيم » يشجع على انتشار الأديان العليا . وهذا ماتصوره الفكرة 
الشائعة ( الثى عير عنها ملتون فى أنشودته عن عيد الملاد ) القائلة بأن 
الإمر ادورية الرومائية قد أرسلتها العناية الإلهية لصالح الكنيسة المسبحبة + 





على أن مثل هذا التسامح ليس عاميا أو مطلقا . وفضلا عن ذلك فإن هذا 
التسامح نفسه فى صورة نزعة مناهضة للعسكرية ‏ سيابت أنه فى صالح 
المعتدين الدشخلاء ؛ سواء أكالوا برابرة ؛ أو أصصاب حضارات مجاورة ٠‏ 


م صلاحية النظى الإميراطورية للعدل : 


(1) المواصلات : 


تمخدم الطرق البرية ..والمسالك البحرية وصيالها بانتظام , للناس 


ص 


خدعتها لأغراض الحكومة : مثال ذلك أن القديس بولص قد استخدم 
الطرق الرومائية فى أداء رسالته . 

فهل ستستفيد الأديان العليا فى الوقت الحاضر من نظام المواصلات / 
العالمى الواسع النطاق الذى مبيئه الأسلوب النكنولوجى الحديث ؟ 

إن ثم ذلك : فإن الأديان العليا ستتجابه مشكلات يمكن توضيحها من 
خلال استعراض تاريخ البعثات المسيحية التإشيرية فى العوالم الغير المسيحية 
3 عصور سابقة . 

( تع الحاميات العسكرية والمستعمرات : 

تخدم غايات الحضارة مثلا تخدم غايات الحكومة . بل إنبا تساهم كذلك 
فى التجويل الير وليتارى الذى عير امجتمعات المتحللة . 7 

ومن الواضح أن عصابات الحرب من المتر برين هم أكثر المستفيدين 
من ذلك : ولكن الديانات العليا » تستفيد هى الأخرى , ويسوق الولف 
أمثلة لتعزيز رأيه من إنتشار الإسلام . كنا انتشرت عبادة ميثرا » من * 
حامية إلى أخرى على طول حدود الإمراطورية الرومائية . وانتشرت 
المسيحية من مستعمرة إلى أخرى : ومن قبيل المثال » أهمية مستعمرق 
كورنث وليون - وكلتاهما أنشأنبيا الحكومة الرومانية ‏ فى تاريخ الكنيسة 
المسيحية فى عصورها الأولى : 

رح الأقالم : 

يستخرج المؤلف سياسات متناقضة من تاريخ الدولة العالمية الصيئية م 
كنا يستخلص من إلتشار العقيدة المسبحية » أمثلة لحدوى استخدام الديانات 
العليا للتنظم الإقليمي . 

ره الأمصار : 





تواثر عوامل مختلفة فى محديد موقعها : وقد ينبت أن العاعمة الأصلية 


كن 


الثى أقامها النزاة الذين أنشأوا الدولة العالمية » غير صالحة دواما للغابة 
من إنشائها . 

ويسوق الولف عرضا للعواصم والتقالانها .. وتظل بعض العواصم 
الى فققدت أمميتها السياسية » حتفظة بذكراها "مراكز للديانات . 

رمع اللغات الرسمية والكتابات الحطية : 

بين المؤلف ' امشكلات التى نجابه حكام الدول العامية فى اخختيار اللغات 
الرسمية » ويختلف الحلول الى يوفقون إلا . ويذكر أن تداول بعض 
اللغات ‏ مثل الأرامية واللاتينية ‏ قد جاوز كشيرا فى الزءان والمكان » 
اتساعا أبعد : مذى » من حدود الإميراطوريات الى انتشرت فبا أولا . : 


( و) القانون : 
' هنا كذلك اختاف سكام الدول العالمية كثيراً ... أحدهما عن الآخر- 
فى المدى الذى ذهيوا إليه فق فرض نظمهم الخاصة على رعاياهم . وقد 
ظبقت أنظمة قانونية لدول + على طوائف لم تشبرّع لطا هذه الأنظمة . 
مثال ذلك : استخدام المسلمن القانون الرومافى ٠‏ والتفاع الكنيسة المسيحية 
به » واقتباس مؤالى شريعة موسى من قوانين جوراق . 
: 0 

( ن ) التقويم والموازين والمقاييس والنقود : 

يبين المؤلف مشكلات تعيين التقوبم » والارتباظ الشديد يبن التقاويم 
والدين : ويذكر أن الطرائق المستخدمة ف الوقت الحاضر لحساب الزمن » 
ما يزال بعضها من عدّمات الرومان أو السومريين . ثم يقرر أن الثورة 
اافرنسية قد نشلت فى الاستغناء عنما > 

ويُوؤْضحالمؤلف بالنسبة للموازين والمقاييس » المعركة بين النظام العشرى 
والانى عشرى . ويبين ‏ بالنسبة للنقود - أهميتها وأساسها فى المدن اليونانية » 
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ثم انتشارها بنضل دخول هذه المدن فى نطاق الإميراطوريتين الليدية 
والاخيمينية . ثم يتناول » بالبحث النقود الورقية فى العالم الصيبى + 

( ح) الحيوش القائمة : 

يعتار المؤلف الحيش الرومائى » مصيدر هام للكنيسة المسيحية ع 

( طع الإدارة الحكرمية : 

يوضّح الملف مشكلات الإدارة الحكومية » يعقد مقارنة بن سياسة 
كل من أغسطس وبطرس الأكير » والمتكم البريطا فى لهند . ثم يوضح 
طابع الإدارة الحكومية ق كل من الصين ؛ والئك تحت اللدكم الريطاى : 


ثم يذكر مدى تأثر الإدارة الرومائية الحكومية فى إعداد ثلاثة من كبار 
موسسى المسيحية الغربية 0 


رى) الواطتة : 





يعتير توسيع حقوق المواطنين ميزة ينُضفها سكام الدؤل العالية على 
رعايام . وتعاون على خخاق جومن المساواة ». تزدهر فى ظله الآديان العليا > 


الباب السايع 


الأديان العليا 





الفصل السادس والعشرون - أفكار بديلة للعلاقات 
بين الأديان العالمية والحضارات 


١ب‏ الأديان باعتبارها سرطانات : 





طاما أن العقائد الدينية تنمو فى الكيانات الاجهاعية المتداعية للدول 


1 
العللية » فطبيعى أن ينظر إلبا كسرطانات » سواء من جانب المعارضين 
لما من -المعاصرين » أو من جانب. مدرسة من المؤرخين المحدثين + 1 
ويسوق المؤلف أدلة .على خطل هذا الرأنى . ومن رأيه أن الأديان 
تميل إلى إنعاش الشعور يالواجب الاجاعى فى مريدما أكثر من. انجاهها 

إلى حطمه : 1 1 
لا الأديان باعتبارها يفعات: 
إن لكل من حضارات ايل الثالث الثى ما تزال قائمة فى الوقت الحاضر» 
عقيدة دبئية تعر قوام تلك الحضارة : وعن طريق الدين » تتصل 
الحضارة بصلة الب » حضارة أخرى من حضارات الخيل الثاقن + 
ويعلل المؤلف ما تدين به الحضارة الغربية الحديثة للعقيدة المسيحية © 
وعلى العكس من ذلك ؛ تنتسب حضارات اليل الثانى إلى الحضارات 
بقة عليا. » بروابط أخرى : ويرى المؤلف أن هذه الحقيقة وحن 
بإعادة النظر فى اللطة الى لم 5 فى سياق التاريخ حى الآن . 
“نر ب الأديان باعتوارها أنواعا سامية من الجتمع : 
ا ا 


: تصني جديد‎ ) ١١ 





يقرر المؤلف قيام الحضارات وسقوطها » بدورات عجلة دولاب » 
تدقع عرية الدين إلى الأمام > ويعرض املف خطوات التقدم الدبى 
مائلة فى أسماء : إبراهم وموسى والأنبياء العبر اثيين والسيح : ويعتير كل منهم 
على التوالى ‏ ثمرة لتحال المجتمعات : السومرية والمصزية وللبايلية والهليلية.: 

فهل يتيح توحيد علم لليوم © الأمل ف تقدم أسمى ؟ 

فإن كان الأمر كذلك » تعين على الأديان العليا أن تتعلم دروسا صعبة » 
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((ب) مغزى ماضى الأديان : 

يسلم المؤلف بأن تاريخ الأديان العليا ‏ ست لليوم ب يلوح أنه لامريئها 
للدور الذى يرسمه املف قى دراسته , 

: ج) الصراع بين القلب والقعل‎ (١ 

إن ضغط العلم الحتديث على الدين » لم يكن اتصراع الأول من نوعه م 
فإن الصراع بين المسيحية الأولى والفلسفة [اهليية » قد النتبى 








بإجاد حل وسط يوقق بينهما + وارتضى الفلاسفة عقتضاه « حقيقة » 
الوحى المسيحى» على شريطة أن يسبل ذلك الوحى نفسه بلغة الفلاسفة ‏ 
ولتد 0 هذه السرابيل الهلينية البالية منك أعد طويل - مصدرا 
4 يتحميلها الكئيسة ا مسيحية وزر إخفاق عدد من القضايا الشر 
1 و لاتتصل بالمسبحية بسبب ٠‏ 
ويبين الموالف أن الدين يحب أن يسلم للعلم فى جميع ميادين المعرفة 
قافية الى يستطيع العلم أن يلقم لنفسة' فمبا مالا . وعنده أن الدين 
والعلم يُعنيان بض بين مختلفين ٠‏ من الحقيقة وأن دراسة اللاشعور فى علم 
النفس الحديث » تللق ضوعا عميقاً على طبيعية الاختلاف + 
(د) بشائر مستقبل الأديان : 
إن السمة المميزة للأديان » إجماعها على الإعان بإله واحد ححق + وهذا 
ما يفرقها عن حي يع أنواع اجتمعات الآخرى ٠‏ ويفصح الموالف عن نتائج 
هذا الاخئلات . 
الفصل السابع والعشرون - دور الحضارات فى حياة الأديان 
1١‏ التضارات باعتبارها إفتتاحيات : 
يبحث الموالف معجم الاصطلاحات التكنولوجية البى استعارتا الكنيسة 
المسيحية من الحضارة الهلينية » ثم دولا إلى إستعمالات جديدة . 











لذن 
ويعتير ذلك مثالا لما يدعوه بظاهرة « الأثرية » ( أى التساى) . 
ومن رأيه أن الحضارة الخليلية قد أدت دور الافتتاحية للعقيدة المسيحية . 


؟ - المضارات باعتبارها نكوصا : 





بين المؤلف ما يناو ذلك من إنحطاط هذه المصطلحات التكنولوجية 
عندما يستخدمها الجتمع الغرنى فى مجالاته الدنيوية ؛ هذا المجتمع الذى إنبعث 
عن الكنيسة المسيحية . ثم تحرر من سلطانها , 
الفصل الثامن والعشرون ‏ نشر الدعوة الدينية فى العالم 
إن خروج الحضارة المنتمية إلى دين على هذا الدين » يرجع إل 
خطوات خخناطئة ارتكبنها العقيدة الديئية + هذه الخطوات نتيجة حتمية 
لتضمين روح الدين فى نظام كهنوق بردف إلى بث الدعوة إلى العقيدة 
الديذة فى أنحاء العام - 
ويسجل املف أربعة تماذج للخطوة الخاطئة : 
)١1(‏ سيطرة سياسية تببى؛ سيا معةولا للمساس بالسلطات الدنيرية » 
بمحسبانه تدخلا فى قيامها على أداء واجباتها المنوطة مها : 
(ب) النجاح الاقتصادى الذى لابد وأن يلازم أداء الواجبات الاقتصادية 
«بحرارة » كما لو كانت تؤدى للخالق » لا للإلسان + 
( ج) محويل الكنيسة ججموع ذانما إلى إله يمعيد . 
فهل يعجز الددين عن الوعد ب « عصر ذهبى » يتراءعى فى تماية المطاف ؟ 
ريما يتيسر ذلك فى « العالم الآخر » < لكنه لن يقع فى عالمنا هذا . فإن 
الحطيئة الأزلية تققف عقبة كأداء . و «وهذا العالم» إقلم فى ملكوت الرب » 
لكنه إقلم متمرد » ومن طبيعة الأشياء أن يبّى كذلك + 


م 
الباب الثامن 
عصور البطولة 


الفصل التاسع والعشرون سياق المأساة 





: حاجز اجياعى‎ <١ 

عصر البطواة ؛ تنيجة اجماعية وسيكلوجية لتيلور اللغور ‏ أو التعخوم 
الخربية -. القائمة ببن الدولة العالمية الحضارة متحللة » والمتربرين القاطنين 
وراء هذه التخوم : ويسّمثل بحاجز أو سد مقام على واد » فيوجد - بلك 
خزانا عليه . 





ويورد الموالف فى هذا المبحث وق غيره عن مباحث الفصل التالية ؛: 
ما يتضمئه هذا التشبيه 1 


؟ ب تراكم الضغط 3 





بتزايد الفبغط على الثغور - أو السد س كلما تعلم ال تعربرون القاطنون 
خلف التخوم » الأساليبٍ التكنولوجية الحربية للحضارة الى بقفون إزاءها 
بالمرصاد . وتعد حر أس الحضارة أنفسهم مضطرين إلى استخدام المتيربرين 
أنفسهم ١‏ ثم ينقلب هولاء امنود المرتزقة على سادتهم » ويوجهون ضربتهى 
إل قلب الإمير اطورية : 
*' - الاجتياح ونتائجه : 

لا مناص من أن يتطور نجاح المرابرة المنتصرين » إلى أداة ميمه 
فإنهم - إعالا غير أكفاء مجامة الأزمة الى أوجدوها بأنفسهم ومع 
ذلك فإن البرابرة يقومون خلال متهم » ببعاولات أسطورية ومثل عليا 
للسلوك » مثل تلك التى وردت فها كتبه هوميروس عن آلة النقمة » 





0000 


وما ورد فى فضضيلة + الخحلم » عند الأمويين + وينتبى المطاك بعصر البطولة 
المشوش - فجأة ‏ فى صورة مذهلة ؟ ويتلر د عصر مظم » تعود ساق 
خلاله ب قوى القانون والنظام تكد وجودها بالتدر يج > وهكذا تلبى 


« فترة الفراغ ؛ اتنبعث حضارة جديدة * 





يشير المؤلف ! إلى تصليف و هسيود » الغريب العصور ء إذ يجملها 

ونقا. للمعادن : الذهب » الفضة ء البرونز » الحديد . وأن نمة عسرا 
هو ( عصر الأبطال 6 درج بين عصرى البرونز ولضديد ه 

وه عصر الأبطال »هو فى الواقع عصر الرونز » ويضى عليه هومير وس 
من الخيال ما يجاوز الحقيقة : وعند المؤلف أن فتنة شعر البطولة الذى 
أنتجته الم برية الظافرة » هى الى شتدعت و هشرود ‏ وشاعر العصر المظلثم 
التالى + ولقد خدع شعر البعطولة التللى هذا أيضا » أتباع الرايخ الثالث الذين 
مجدوا والوحوش الشقراء » للعربرية ؛ التوردية » # 

على أن العرابرة كانو! حلقة إتصال ارتبطت عن طريقها حضارات 
الحيل الثانى ‏ الى أنتجت الأديان العليا - مضارات اليل الأول 

حاشية كتببة الحند من النساء الشيطانات  »‏ - 

يسوق المؤلف تفسيرا لما قامت به النساء الشيطانات من دور بارز 
نى مآمى ععمور البطولة ه ليس نقط فى الأسطورة » وإنمافى الواقع كذلك 5 


الياب التاسع . 
الاتصال بين الخضارات ف المكان 





إن الاضارات الى يمكن دراستها دراسة وافية كل مها على حدة - 


ذا" , 


فى مراحل نشوثها وأموها واستطالتها والببارها ؛ إن هذه الحضارات تصبج 
دراسها غير مفهومة فى مرحلة تمللها النبال » 

ومن ثم يرى الولف ضرورة دراسة إنصالائها » وهى فى هذه المرحلة 
الأخيرة > ويذكر أن طائفة من المناطق الحغرافية مثل ؛ صوريا وحوض 
را حون عزن » كانت معال بارزة ى تاريخ هذه الاتصالات > 
وليس من قبيل المصادفة ٠»‏ أن هذه المناطق نفسها والأجزاء انجاورة لما 
مباشرة ؛ قد ضمت المواطن النى شبدت مولد الأديان العليا ؛ 

الفصل الحادى والثلاثون 

: عرض للتلاق ببن المتضارات المعاصرة 
١ 1‏ - ماج العمل : 

نقترح البدء ببحث التلاق بين الغرب الحديث وجميع المضارات 
المعاصرة له . رويمكن تأريخ بداية العصر الحديث » من تاريخ المجتمع 
الغرلى بحدثين 

وقع الحادث الأول مباشرة بعد بداية القرن السادس عشر » 

ووقع الثانى مباشرة بعد بداية القرن السادس عشر » 

والحدث الأول هو إمتلاك ناصية ذنون الملاحة فى المحيطات ن 

والحدث الثانى هو تفكك غرى وحدة#العالم المسبحى . تلك الوحدة 
تى أقامتها البابوبة وحافظت علا . 

وكان « الإصلاح » البروتستاتى ‏ بالطبع ‏ مرحلة فى عملية طويلة من 
النطور بدأت فى القرن الثالك عشر» ول سكل حى القرن السابع عشر » 
بيد أن « الإصلاح » نفسه ؛ قد باغت نفس الحيل الذى شبد رحلات 
كولومبوس وجاما > 
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وبعد هذا ؛ مخطى فى التاريخ خطوة إلى الوراء ولدرس صلات الغرب 
فى مرحلة تاريمه الوسيظ » مع المجتمعين المنافسين له » اللذين تلاق مهما > 
ثم ندرس بعد ذلك صلات المبتمع اخليبى م وتم البحث بإلقاء نظرة 
عل صللات عق عن نفس التوع 2 

وإذ تعالج موضوع صلات العام الغرف الحديث » سئرى أن هذه 
الفصول من التاريخ ولوأنما معروفة لنا بالتفصيل حت الوقت الماضرت 
غبر مستككلة كلها أو ربما أكثرها ‏ ولاتزال حمل علامة استفهام © 
؟ ل العمليات وققا لماج : 


١ (‏ ) التلاق بالمنضارة الحديثة : 


أولا : الغرب الحديث وروضيا : 

كابد المواطن الأصيل للمسيحية الأرئوذكسية الروسية » الشىء الكثير 
من إغارات وغزوات قامت مها دولة بولندا ل ليتوانيا وهى إحدى الدول 
الغربية الإقليمية » منذ القرن الرابع عشر وما بعده د ومنيت بمخسائر لم تستطع 
اسكر دادها كلها إلا فى عام 1448 ميلادية : ولقد تلقى بارس الأكير إشعاع 
الثقافة الغربية باستجابة تتسم بالمسايرة والأرحيب : بيد أنه بعد أن مر قرنان 
على خطط الاقتياس من الغرب طبتا للخطوط وافق علها الغرب نفسه » وجد 
أن نظام بطرس الأكبر - بعد أن وضع موضمع التجريب - تبينت آغلاطه 
وأخطاه » وقمّا صدمته محلة ادرب العظمى الأول : فكان أن اقتلنه » 
وحل” عله نظام غرى الأصل » مرتد من المبادئ الغربية » هو : الشيوعية ٠‏ 


ثانيا : الغرب الحديث والكتلة الرئدمية للمسيحية الأر؟رذكسية : 





تخلغلت الثتانة الغربيه فى هذا المجتمع الذى ضمت أجزاؤه بعضها إلى 
بعض نحت حكم دولة عامية دخيلة عليه هى الإمير اطورية الحمانية + ولقد 
تغلخات هذه الثقافة » بادئة بالطبقات الدأنيا إلى اللي » على عكس ما حدث 


ا 


فى روسيا + وحدث ذلك ابتداء من القرن السابع عشر وما بعده : وكان 
من المحمل أن يؤْدى ذلك إلى غلية التأني الغربى على إميراطورية الباديشاه 
بتأثير الإونائيين الفناريين . بيد أن الحركات الوطنئية قد 5 لسوء الحظ » 
ذأدات إلى حط, الإميراطورية إلى دول إقليمية : وأخفقت روسيا ف أن 
تكفل لنفسها زعامة هذه الشعوب : سواء وفقآ لأسس جامعة ] أرثوذ كسية ؛ 
أو جامعة.إسلافية : وإن كان قد فُرض على بعضها أخيراً نظام مجامعة 


شيوعية روسية »* 


الا : الغرب الحديث والعام الهندى : 





فرض الغرب نفسه هنا فى شكل دولة عالية دخيلة » حلت' حل دولة 
عالية دخيلة أخرى ؛ هى الإمير اطورية الإسلامية المنولية الى كان قا 
أصامها التفكك > ولقد استتخدم الحاكم البر يطانى صفوة من المنود » مثا 
استخدم الباديشاه العهاق صفوة من المسيحيين الأرثر ذ كس الشرقيين + 
وجاء الوقت الذى يجحت فيه هذه الصفوة للد ق دين عبوز الفناريون س 
فى تخليب العنصر الهندى فى إدارة الأملاك ابر يطانية السابقة » مع الاحتفاظ 
يه سلا ء ما شملا الاستثناء الضسم المتصل بانفصال باكستان . 

وناقش المؤلف النقاط القوبة والضعيفة فى الإدارة الريطانية المندية : 
وأبدى أت مشكلة السكان عى السحابة السوداء التى تم فى أفق مستقبل الهند . 
رابع : الغرب الححديث والعالى الإسلاى : 

ق مطلع العصر اديت من تاريخ الغرب » كان المجتمعان الإسلاميان 
.الفقيقان « الإيرانى ) وه العربى » يقفان سد فى وجه جميع السالك البرية 
الى تصل متلكات امجتمعين الغربى والرومى بسائر أنحاء العالم : بيد أنه 
تلا ذلك مباشرة © إنقلاب مثير لمصير العم الإسلائى وى غير مصلحتد ٠‏ 
.وترتب على ذلك الإقلاب ىق ممزان القوى أن عدد؟ من حكام الدول 


4م 6 ل 


الإسلامية قد راحوا يطبقون سياسة بطرس الأكير القائمة على « مسايرة 
للغرب » » بدرجات متفاوته فى التوفيق + 00 

وبضم العالم الإسلااى مواطن ثلاثئة من الحضارات الأربع الرئيسية م 
ولد تعززت الثروات الزراعية الطبيعية هذه المناطق » بفضل الكشف عن 
ثرواتها المكنونة من النفط . ونتييجة لذلك ؛ أضبحت المناطق الإسلامية » 
كثابة بستان الكرم لعالم القرن العشرين الذى تتصارع فيه روسيا والغرب ؟ 
خامسا : الغرب الحديث والهود : 

لم تتلاءعم فكرة «النشتت الهودى؛ مع النظام الغربى القائم على دول” 
إفليمية متجانسة : وى استعراض تاريخى يبدأ » لا من مسبل العصر الحديث 
من التاريخ الغرنى » ولكن من بداية المجتمع المسيحى الغرلى نفسه ؛ تمكن 
ملاحظة ثلاث مراحل : 

المرحلة الأولى ( أى فى تاريخ القوط الغربيين ) -. استبائت ملالا 
فائدة لبود رشما عن كراهية ابلياهير للم لشو معامتهم إياهم + إذكان 
المسيحيون الغربيون ( 5 قال سيسيل.رودس عن الرؤساء المتخرجيث من 
من أكسفورد ع أطفالا فى الشئون المالية > 1 

المرحلة الثانية ‏ تعلم فها المسريحيون الخربيون أن يكونوا لأنفسهم عبودا 
مهم . فكان أن 2 البود ( ويطالعنا فى هذا الصدد طرد البود من 
إنجائرا عام كؤاد) 

المرحلة الثالثة ‏ كان فبا انجتمع الغربى قد أصاب من الكفاءة ما جعله 
يسمح لبود بالعودة إليه مرة أخرى (مثال ذلك عردتهم إنجلير ا عامه056) م 
والترحيب يرهم فى عام المالك والتجارة . 





بيد أن الحصر الذى اتسم بتحرره والذى ثلا ذلك » لم يغبت 
آخر القصة + ها 


.م 
وينم هذا القسم بدراسات لامزعة المناهئة للسامية ؛ والصبيونية < 
سادساً : الغرب الحديث وحشارق الشرق الأقصى والحضارات الأمريكية 

الأصيلة : 


م يكن لهذه سابق اتصال بالغرب قبل أن يدخعل الغرب فى مرحلته 
الحديثة ‏ وقد بدا لاعيان أن جميع الحضارات الأمريكية قد زالت من 








الوجود » ولو أن هذه الفكرة قد تكون مضللة . ومن عجب أن تسير 
جنبا إلى جنب » قصص ضغط الغرب الأتديث على الصين واليابان . فى 
كلتا الدالتين » لقيت الثقافة الغربية ترحيباً فى شكلها الدينى المبكر الحديث . 
لكن تلا اك » إعراض عنها . ثم جاء بعد ذلك تأثير الأسلوب 
التكنولوجى الغرى : ويُعزى - إلى حد كبير ‏ الاختلاف بان تار 
البلدين » إلى حقيقة مبناها أن الصين إمعراطر دي واسعة مغتو حة الأبو ابا 
فى حين أن اليابان جماعة .جزرية ممكمة . ولكن امتمعين فى حالة خحسوف 
و قت كتابة هذه السطور . فالصيئ رزحت نحت السيطرة الشيوعية ووقعت 


اليابان تحت السيطرة الأمريكية . وكان امجتمعان كلاهما . يواجهان مشكلة 


تضم السكان . 
سايماً : خختصائص التلاق بين الغرب الحديث والتمعات المعاصرة له : 
إن الضارة الغربية الحديئة » هى حشارة « طبقة متوسطة 4 . ولقد 
رحبت المْجتمعات الغير الغربية الى نمت طبقنها المتوسطة فها » بالطابع الحر 
الخديث. فإن رغب حاكم 
وطنية أن يصبغ بلاده بالصبغة الغربية » فإن عليه أن يصطنع تحقيقاً لغرضه » 
طبقة متوسطة فى شكل طبقة هثقفة . وهذه الطبقات المثقغفة » تنقلب ق 
اللهاية على سادنا . 


حضارة غير غربية لايضم جتمعه طبقة متوسطة 


0( ج264 





م 
( ب ) التلاى مع مسيحية الغرب الوسيط : 
أولا : مد الحروب الصليبية وجزرها : 
دخلت المسيحية الغربية فى القرون الوسطى » حقبة من التوسع ىَ 
القرن الحادى عشر : وتلئها فثرة من الأقوال ثم الارتداد على بعض الحدود 
دون أخرى» بعد ذلك بقرنن + 
ويحلل الموالف عوامل هذا الامتداد »وما ثلاه من إرتداد : 
ثانيآ : الغرب الوسيط والعالم السورى : 
كان كة أوجه شبه مشاركة بين كثرة الصليين وخصومهم المسلمين » 
فلقد كان « الفرنج؛ النورمنديون والسلاجقة الآنراك ‏ كلاهما ‏ فى سالف 
عهدهما برابرة اعتنقر! حديثا الدين الأممى للمجتمع الذى امخرطوا فيه والذى 
سيطروا عليه من عدة وجوه . ولقد أثر إشماع الحضارة السورية ى 
إجتمع المسيحى الغرنى الأقل تقدما ٠:‏ وبدا ذلك فى الشعر والعارة » وق 
الفلسفة والعلوم 5 
ثالثاً : الغرب الوسيط والمسيحية اليونائية الأرثوذكسية : 








قام بين هذين امجتمعين المسيحيين » نور أشد مما كان بن أى جتمع 
مهما وبين جيرائه المسلمين . فبظهر هذا النفور المتبادل فى اقتباسات من 
تقرير 'ليوتير اند. الأسقف اللومباردى عن مهمته إلى القسطنطينية » كا يظهر 
أيضاً فى الصورة الى رسميها حنا كومنينا ب فى تاريتها ه للصليبيين , 
(ج) التلاق بن حضارات الحيلان الأوليين : 
أدلا : التلاق مع الحضارة الملينية فى عصرما بعد الإسكندر 








تلاقت الحضارة اللينية فى هذه الحقبة مع كل حضارة معاصرة لها 
قي العالم القديم , ولكن النتائج الى ترتبت على الإشماع الحليني الذى أعقب 


سس الي الل 


هذا النلاق » لم تثمر تمرلها > ول تستكلى فاعليها » إلا بعد انقضاء بضعة 
قرون من تحلل الجتمع الحلينى نفسه + ولقد جاوز إنتشار الثقافة الهلينية 
قتوحات ايوش الليلية كثيرا : مثال ذلك » إنتشارها فى العالم الصيى * 

ويتميز عهد الإسكندر فى التاريخ الهليى © بتوسع تمكن مقارنته بشق 
انخيطات ف تاريخ المسيحية الغربية + بيد أنه بيهاكان الغرب - فى طوره 
الحديث - يحرر نفسه من عقيدته الدينية اليفعة ( أى المسبحية ) لم يكن لدى 
الحضارة المليية مثل هذه اليفعة » ومن ثم عظمم توقها للدين واشتد . 
ثانيا : التلاق مع الحضارة اللينية فى عسر ما قبل الإسكندر : 

كان ثمة صراع بين ثلاثة متناز عم فى سبيل السيطرة على حوض الببحر 
المتوسط وهم : المجتمع المليتى فى عصرما قبل الإسكندر» واجتمع السورى» 
وبقية متحجرة من اهتمع اللينى تتكون من الأتروريين . ولقد تبدكى 
امجتمع السورى على السواء : فى قوة الفينيقيين البحرية » وف الإمراطورية 
الإخيمينية » فى المراحل التالية من الققصة . وقد ثبت أن أم الفتوحات 
النشافية هى صبع روما بالصبغة الملينية : وقد ثم هذا بطريق غير مباشر » 
هو تحول الأتروريين آولا إلى الثقافة الحلينية » 
ثانا : الشيلم والقمح : 

إن النتائج الوحيدة المثمرة للتلاق بين الحضارات » هى ما يم إنجازه 
فى ظل السلام . وأورد اللؤلف أمثلة لهذا من التلاتى بن الحضارات : 
1 السندية والصينية والمصرية والسومرية . 


الفصل الثانى والثلاثون - مأساة التلاق بين المتعاصريق 
-١‏ ترابط التلاق : 





8. إن تمديا من عانب وأحد ء» يقوه ‏ على الصميد الحرنى ‏ إلى إحداث 
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تحد من اللحانب الآخر ؛ ويواصل التحدى الأخير سير 6 ليصبح عدوانا » 
يشر يدوره دفعاً . 

ويتتيع الموالف سلسلة من مظاهر التلاق بين ٠‏ الشرق » وه الغرب » 
ابتداء من عدوان الإمير اطورية الإخيمينية على اليونان » حبى ردود فعل 
الشعوب الغير الغربية خلال القرن العشرين ضد الاستعار الغربى . 
؟- اختلاقات الإستجابات : / 

ليست الإسعجاية الحربية » بالاستجابة الوحيدة المناحة ج ومصداتا 
لذلك » تعزز روسيا الشيوعية أسلحتها بالحرب الأبديولوسجية .. وحيها تتعذر 
الإستجابة الحربية أو تفشل تجربتها ؛ تحداث الشعورب المغروة رد" فعل 
يوساطة الاحتفاظ بذاتيتها كجاعات . ويم ذلك عن طريق إستتبات ديها 
إستنبانا كثيفا . ويطالعنا المثال التقليدى عن تلك الإستجابة المتمثلة ى 
الموود منذ تشتهم . 

وتتمثل الإستيجابة السامية 6 فى إيجاد دين أعظم سوا يأسر إليه آسريه 
على طول المدى . : 5 

الفصل الثالث والثلاثون - نتائج التلاق بين المتعاصرين 


ذ- أعتاب الاعتداءات الفاشلة : 





: قد ينرتب عن النجاح فى صد العدوان » إشاعة النزعة الخربية فى 
المنتصر ء مما يتلو ذلك فى النهاية من نتائيج سجاتحة . 
ومصداقا لذلك ؛ قاد انتصار اليونانيين على المعتدى الإخيميى إلى [ميار 
الحضارة الملينية فى خلال خسن سنة ." 
؟- فى أعقاب الإعتداءات النااجحة : 
يتمثل الْن الاسجراعى-الذى يقتضى. الخضارة - الى وفّقت ف عدوالها- 





كن 


أداءم » فى تسرب ثقافة ضحايا الغرباء إلى مجرى حيائها ذاته > ويشابه ذلك 
5 تأثيره على ضحايا العدوان »:ولكن مع زيادة فى التعقيد . ويطالعنا 
فى هذا الشأن أن إدهال إلثل والنضظم الغربية على إغتمعات الغير الغربية » 
غاليا ما ينتج نتائج ممرة : ذلك لأن ما هو طعام أشخص 0 سو 
لاخر والواقع أن الفشل هو مصير محاولة إدخال عنصر من عناصر ثُتا 
أجنبية © مع إستبعاد بقية العناصر . 

: ب) إستجايات النفس‎ ١ 


أولا : مجريد من صفات الإنسائية : 


يستسم المهر إلى الكري ياء المتعجرذ فة ء فيعتير الشعوب المغزوة د كلابا 
خاسرة 0 و كا ا ميدأ أخحوة الإنسان للإنسان . وعند ما يتعتير 
و الكلب اللحاسر » كافراً » فإنه قد يستعيد مز لته اليشرية بفضل « الهداية ) . 





وعند ما يُنظر إليه على أنه و مجعربر 6 » قد يستعيد منزلته البشرية عن 
طريق اجتيازه إمتحانا . بيد أنه عتد ما يننظر إليه وفقاً للإصطلاح الشائع 
عند المستعمرين « وطنى 6 . عتدئذ يفقد الأمل » إذ يغدو عاجزاً عن خلج 
سيده أو هدابته إلى عقّيدته , 


ثانيا ‏ التزمت والمسايرة 


ويتضمن الاصطلاحان تمييزاً قريب المنال » بن الأعراض عن طباع 
الفاتح وقبوها . بيد أن ن القيام بفخجيص أشد قربا » يوحى إلى الدذهن بأن 
القيير 'ليس قريب النال بالدرجة التى تظن فى بداية الأمر: 


وبفسر المألف هذه النقطلة بدراسة اليابان الحديثئة وبدراسة سيرق 


غاندى ولينن . 
ثاليا التبشير : 





ويذكر املف أن الالمزام الذاتى للمتزمتين والمسايرين الأصليين » 
قد وقف حائلا ضد عمل القديس بولص الفذ . 


م 
حاشية : آسيا وأورويا- حقائن وأوهام ؛ 


تولد آسيا وأوروبا ٠‏ انمين للسواحل اليرية المقابلة الى تواجه اللاحين 
الإونائين 5 رحلاهم بن بحر إيجه والبحر الأسود ٠‏ ولح يسقر إضقاء 
مغزرى سياسى أو ثقانى على الاصطلاحين عن شىء سوى البلبلة إذ تعثر 
أورويا » شبه قارة من ن قارة أوراسيا محددة تحديداً سيئا , 


الباب العاشر 
الاتصال بين الحضارات : فى الزمن 





الفصل الرايع والثلاثون .- عرض للركات البعث 
-1١‏ تقديم ب البعث : 
بين الؤلف أصل لفظ «اللعث 6, ويشرح المعتى الوارد له قم 
هذه الدراسة , 


؟'ل بعث الآراء والنظم السياسية : 


بدأت حركة البعث الإيطالية المتأخرة الوسيطة » مبكرة وكان تأثثرها 
على المستوى السياسى ٠‏ أعظم وأطو ل مدى من تأثير ها على المستوى الأدنى 
أوالفنى. ويسوق الولف تأبيد؟ لقوله الآراء عن : دول المدن » الماكيات 
العليانية » الإممر اطورية الرومانية المقدسة . 

ويذكر أن التغريج الكنسى يعدي إحياء” لأحد طقوس الكتابب المقدس 
(١‏ العهد القديم ) . 
8 بعث إسته .الم القانونية : 

يذكر المؤلف مظاهر إحياء القانون الرومالى فى المسيحية. الأرثوذ كسية 
الشرقية وفى المسيحية الغربية ؛ ونتائج ذلك على الكنيسة والدولة . 


للم 

4 -- بعث المذاهب الفلسفية 
يمقر إحياء الفلسفة الكتفوشيوسية الصينية فى مجتمع الشرق الأقصى 
فى الصين» وإحياء فلسفة أرسطوا الهلينية فى مسيحية القرون الوسطى الغربية + 
5 مماثلين من حلة وجوه . ولقد عاشت المدرسة الفلسفية الكنفوشيوسية 
ى تغانبت علا مداخلة المزاج الغربى الحديث ىق بداية القرن العشرين ٠‏ 
3 مدرسة أرسطو اقلت » فقد تزعزعت دعائمها بفعل اللبفة الآدبية 


الهلينية إبان القرن الخامس عشر . م تغلبت علها فى لهاية الأمر» حركة 
« باكون العلمية » إيان القرن السابع عشي . 00 


ه ‏ بعث اللغات والمصنفات الأدبية : 





قام نظام الأسر الخاكة بدو ر كبر فى تشجيع اللبفدات فى هذا أخجال » 
ومن تبيل المثال ؛ قيام طائفة من الأباطرة الصينيين بجميع المكترات 
الفسخمة . ولقد كان لحركة البعث الإيطالية المنصلة بإحياء اللغات والآداب 
الغلينية ؛ سابقة عقيمة تمّلت فى دركة الإحياء الكارو لنجى الى لها بدو را 
جذور فق حركة بعث حدثت فى نورتميريا : 

ولايتأق لحركات البعث أن تنجح ؛ مالم يبلغ المجتمع الذى يسعى إلى 
بعث شبح حضارة ميتة إلى الوجود » المرحلة المناسبة من الغو تؤامله للقيام 
بالتيو » عن طريق تحضير أرواح الوق : 
*- بعث الفنون امرئية : 





يورد المؤلف عددا من الأمثلة إلى جاتب المثال الغربى الشائع المعروض 
ب « الهضة » ٠‏ ويتتيع المؤلف النبضة الأوربية فى العارة والنئحت والرسم ٠‏ 
وكانت النتييجة النبائية فى هذه الميادين الثلاثة هى إصابة الأصالة بالعت + 
١‏ - بعث النظلم وامُل العليا الدينية : 








يناقش الؤلف الازدراء الذى وقفته الهودية إزاء خطيلنها الظافرة + 


لل 
الحقيدة السبحة : ثم يبحث موقف الكنيرة السيحية المتقلقل الغامض 
تجاه اقل البو دية العليا المتصلة بالوحدائية ومناهضة الغائيل والصور . 
واعتير المؤلف نزعة ١‏ السبتية ٠‏ وعبادة الكتاب المقدس عند اللروتستانت 
منذ الرن السادس عشر وما بده - مثلا واضحا ليضة تتسم 
بالقوة والشعبية » تبث إلى إحياء الروعية بين ظهراى الحظيرة 
المسيحية الغربية + لنند 1 


الباب الحادى عشر 


القانون والحرية فى التاريخ 





الفصل الخامس والثلاثون - المشكلة - 


ات معى القانون 4 





يفرّق المؤلف بن د قانون الطبيعة »'و « ناموس الله » . 

؟ ب اعتتاق الموؤرخمن الغربيين لنظرية القانرن الإلهى : 
: 8 

لم يعد الر أى القائل بأن التاريخ بفصح عن أعمال عناية إفية - وهو 
الرأى المعوّل عليه حتى عصر برسوية -- موضع ثقة ٠.‏ بيد أن الشتغلين 
باتعلم الذين حل قاتومهم الطبيعى محل القانون الإلمى ى معظ تواحى 
الحث ؛ قد ألفوا أنفسهم. مكرهين على ترك التاريخ فى حالة لايحكمها 
قانون » حيث بمكن توقّم حدوث أى شىء ء من أى شىء آخر + وهذا 


مارآه اول + فيش + 


وم 


الفضل السادس والثلائون ‏ اقياد شئون البشر لقانون الطبيعة 





تعتمد شركات التأمين على انتظام قابل للتقدير فى الشئون البشرية م 


( ب) الشثون الصناعية تمع غرنى حديث : 





يمد الاقتصاديون أنفسيم :قادرين على قياس أطوال موجات الدوراث 
الاقتصادية والتجارة + 


( ج) تنافس الدول الإقليمية : توازن القوى : 


' يشرح الموالف التواتر المنعظم الظاهر » لدورق اهرب و السام فى تاريخ 
جملة من اللتضارات التتلفة ن 
(د) نحلل الحضارات : 
يعرض المؤلف أمثلة على انتظام تعاقب المزيمة والانتصار م ويقدام 
تفسيراثك له ل 


يذكر المؤلف انتفاء الانتظام الذى يمكن تتبعه فى مراحل الاتخلاك 
والاميار + 
(و ) لا درع بى من القدر : 
يسوق املف مزيداً من الأمثلة عن الانتظام الذى به ينبب انجاه تعثّر ضه 
عقبات » تارة عند نقطة » وثارة عند نقطة أخرى ؛ إلى الفوز 


فى بعض الأحيان > 


لم 


؟ - للتفسيرات الحتملة لسريان قوانين للطبيعة فى للتاريخ : 

قد تعزى الانتظامات الى عرفناها » إما : عي 8 

إلى أثر قوانين سارية فى اليشة غير. البشرية للإنسان: . 

01 ٌ 1 ا 

أو إلى أثر قوانئ سارية ف البيئة غر البشرية للإنسان نفس 

ويبخث المؤلف هذين الاحتالين البديلين ء ويخلص من يمنه إلى القول أ 
بأن اعتّاد الإنسان على القوانين ذات الطبيعة غير الإنسائية » يتناقص مع 
تقدام الإنسان التكنولوجى . ويحدا الموالف لتعاقب الأجيال البشرية مغزى 
عظيا . ويعشر أن ثلاثة أجيال » هى المعدال الزمنى لبضعة أنواع من 
التغيئّرات فى العادات للذهتية ١ ٠‏ 

ثم يستعرض الولف قوانين العفل الباطن الذى كان علاء النفس قد 
اكتشفوه أخيراً وقت كتابة هذه السطور » باعتبارها مؤثرا فى مجرىالتاريخ © 
هل قوانين الطبيعة ابخارية فى التاريخ حاسمة أويمكن السيطرة علبا ؟ 

أما بالنسبة للقوانين ذات الطبيعة غير البشرية ؛ يعجز الإلسان عن 
تخيير ها . لكن فى استطاعته الانتفاع بها لتحقيق أغراضه + وأما بالنسبة 
للقوانين الى تكثر فى الطبيعة البشرية نفسها ؟ فأحرى أن تلتزم الإسجابة ببجانب 
اندر . وستتوقف التتيجة على صلات الإنسان ‏ لاعلى مجرّد صلاته مع 
رفاقه من الناس وشخصه -- ولكن على صلاته مع الرب مخلاصه 


القصل السايع والثلاثون 
تمرّد ‏ الطبيعة البشرية على قوانين الطبيعة 


يفْسّر الوالف هذا المَرّد بعدد من أمثلة التحدى والاستجابة م فإة 
الإنسان إِذْ يحابه التحدى » فإنه حر - فى نطاق معي - فى تغيير سير الانجاه © 


ماما 
الفصل الثامني والثلاثون - تأموس الله 
لابعيش الإنسان فى ظل قائون الطبيعة وحده » لكنه يعيش كذلك فى 
ظل القانون الإلهى وهو ناموس الحرية الكاملة * 
ويناقش المالف الآراء المتباينة عن طبيعة الرب و تاموسه + 


الباب الثاى عشر 
طوالع الحضارة الغربية 





الفصل التاسع والثلاثون ‏ الحاجة إلى هذا البحث 

تمر هذا البحث بابتعاد المؤلف عن الرأى الذى اذه هاديا والذى 
التزمه حتى الآن » طوال هذه الدراسة + ومدار الرأى : النظر إلى جميع 
الحضارات المعروفة للتاريخ نظرة إحالية + ويعرر هذا الإجراء الحقائق 
القائلة بأن اجتمع الغر هو اجتمع الوحيد الباق الذى لاتظهر عليه بوادر 
الاتحلال جلية ؛ وأله قد أصبح عالميا فى كثير من التواحى #.وأن طوالئه 
هى قّ الواقع طوالع « عام يصطيخ بصبغة غريبة ٠‏ . 


الفصل الأربعون - قصور الردود الأولية 
م يكن ثمة ما ييرر الافتراض القائم على أسس شيه علمية مزيفة ‏ بأنه 
لما كانت جميع الضارات الأخرى قد فنيت أو أنها فى طريق الفناء ‏ فإن 
الغرب مقياض له كذلك سلوك نفس الطريق ٠‏ 
ويرى الولف أن ردتى القعل المتسمين بالاتفعال . مثل التفاؤل إبان 
عصر فيكتوريا والتشاؤم الذى بيديه مذهب شينجلر ‏ يعتران كلاهما دايلن 
يفتقران إلى الإقناع , 


كلم 


الفصل الخادى والأربعون - فحوى تازيخ الحضارة 
١‏ - للتجارب الغربية مع الحضارات الغير الغربية السايقة : 

ترى ما هو الغمياء الذى ثلقيه در استنا السابقة عن الانبيارات والاحلالات 
على مشكلتنا الخاضرة ؟ 

لقد لاحفلنا أن الحرب والازءة العسكرية ء تعتران أشد الأسباب 
تأثراً فى إنبيار الجتمع ؛ وأن الغرب قد نشل حتى الآن قى مصارعة 
هذا الداء : على أنه من الناحية الأحرى + قد حقق أسباب نجاح لم يسبق 
لها مثيل فى اتجاهات أخرى مثل إلغاء الرق وارتقاء الديمقراطية والتعلم . 

ويبدى الغزب كذلك القساماً مشثوماً إلى أقلية مسيطرة وبرو ليتاريتين : 
داخلية وسارجية . على أنه لا يعزب عن البال نحقيق أسباب نجاح ملحوظة 
فها يتصل عسايرة مشكلات تباين الروليئاريات الداخلية فى العانم الذى 
يصطيغ بالصيفة الغربية ٠‏ 
؟ - نجارب غربية فريدة : 

إن سيطرة الإنسان على الطببعة غير البشرية » وسرءة 5 التغير الاجماعى 
المتزايدة » لانظير لهما فى توارييخ الحضارات السايقة . ويسوق المؤلف 
منباج الفصول اتالية . 


الفصل الثانى والأربعون 
التكنولوجية والحرب والحكومة 
١‏ - احمالات حرب عالمية له 0 
يتقش الوالف الميات األساسية_للولايات المتحدة الأمريكية وللاتياد 
السوفييى » وموقف بقية ابخنس البشرئ تجاه كل مهما ٠‏ 


1م 


؟- نحو نظام عالمى للمستقبل : 

يقارن المالف بين مصائر الخنس البشرئ ومصائر طوف ١‏ هايردال 
المدعو كوتتيكى © وهو يقرب من الصخور . ويرى أن لا مناص من أن 
يكون نظام عالم المستقيل شيئآ مختلفاً تماماً عن منظمة الأمم المتحدة الماضرة © 
ويناقش المؤلف وضع الأمة الأمريكية وهل تتوفر فها المهلات اللازمة 
لتولى الزعامة . 

الفصل الثالث والأربعون -. التكنولوجية والصراع 
الطبى والعمالة 

: طبيعة المشكلة‎ ١ 

قادت انتصارات التكنولوجية الحديثة إلى طلب لم يسبق له مثيل على 
« التحرر من الحاجة 4 . ولكن » هل البشرية على استعداد لأن تكدى الدن 
اللازم لإجابة هذا الطاب ؟ 

0 ٍِ 
بات تأثير استعخدام الآلات على المشروع الخاص : 

أدت التكنواوجية الخديثة إلى شبوع نظام آلات التشغيل أو تجنيد » 
لا العهال اليدوين فحسب ؛ ولكن كذلك مخدومهم ( اللأمم + ١‏ : الخ ) ' 
من موظق الإدارة الحكومية ( الوثائق الرسمية ) ٠‏ وكذلك مجنيد السياسيين 
( النظام الحخزى ) ٠‏ ولد تطلبت الحيئات الى تمثل مقاومة العال ( مثل 
اتحادات التقابات العالية ) مزيداً من التجنيد . ومن الناحبة الأخرى 2 فإن 
رجال الثورة الصناعية » قد يرزوا من مجتمع غبر مجند . 
لا ماو لات بديلة لتحقيق الآوافق الاجهاعى : 





يتناول المؤئض أسائيب الدراسة الأمريكية والزوسية والأوديية الخر بية 
- لاسي الى يطانية أ بالتحليل والمارنة . 


14 


- الأعباء المدرقعة العدلة الاجاعية : 





إن الحياة الااجّاعية مستحيلة دون قدر معين من الحرية الشخصية والعدالة 


الاجماعية على السواه + وتعمل التكنولوجية على إمالة كفة الممزان نحو 
العدالة الاجراعية + 


وى عصر ثم فيه إلقاص نسبة الوفيات بفضل الطب 0 » ماذا 
تكون عراقب الخرية غير المنظمة من حيث زيادة ابلدنس البشرى ؟ 

9 يناقش المرالضاحيالات محدوث مجاعة كبرى عل مر الأيام » والمنازعات 
التى يبدو احّال تولدها عن ذلك + 


ه ‏ هل يكن كفالة السعادة الدائمة ؟ بأ 
لتفترض أن لممتمع العالمى قد وجد حلا موفقاً الجميع هذه المشكلات ؛ 
؟ فهل يقيتض للجنس البشرىأن ييا بعد ذلك حياة سعيدة دائمة ؟ 
لهذا ما لن يتحقق : لآن كل طفل يفد إلى هذا العام بيحمل معه 
« اللنطيئة الأزلية » مرة أخرى م 
الخاتمة 
الفصل الرابع والأربعون - كيت قدر لهذا الكتاب أن يكتب 
ْ ولد الكانب خلال العصرالفيكتورى امتأتعر الذى سادته روح التفاؤل » 
وجابته الحرب العالمية الأولى فى مطام رجولته « فكان أن أخيذته الدهشة أمام 
أوججه الشبه بين تجربة المجنمع الذى يعيش فيه » وتجارب الجتمع الى + 


1 
نلك التجارت التى كالك الركن الأساسى ف تعليمه ٠‏ وهذا أثار قى ذعته 
السؤالين التاليين » 

لماذا موت الضارات ؟ 

هل يقكدر للغرب الحديث أن يلتى مصير الحضارة الهلينية ؟ 

ولتيجة لذلك ؛ امندث أبحائه لتثمل إنميارات الحضارات الأخري 
المعروفة واتحلانها » باعتبارها دليلا تر يلق ضوءاً على سؤاليه ٠‏ 

-و أخير] تابع المئلف ينه عن أصول الخضارات وتموها > 
"4 وهكذا ؛ تمتتكتابة هذه الدرامة للتاريخ + 








الجزء الرابع من « مختصر دراسة للتاريخ » 


الموفسوع مبيفسة 


مقامة : فلسفة التاربيخ عند تويقى ام لني عا علي للم عل مم “38 


الباب العاشر 
الاتصال يبن الحضارات فى الزمن 
الفصل الرابع واكلاثون ‏ عرض لحركات اليعث م .بت 206 0 14 


110 تقديم ل البعث واو لاق د / 286 ع‎ -١ 
1217 ؟ا- بعث الآراء و النظر وايش" هي" مساح عمج + م ساد الس ميم ا‎ 
المدارس الفلسفية‎ 
اللغات والصتفات الأدبية‎ 


بعث 
بعث 

+ - بعث القنون المرئية 
بعث 











موي 2ه .م .9 ء. 6ه 
١‏ - بعث النطي والمثل المليا الدينية .. ع 6 


الياب الحادى عشر 
القانون والحرية فى التاريخ 
الفصل اتلحامس والثلاثون - المشكلة ل ب عن ميم عله عر 200 لل 


3 ممى القانوتة ويم ماري[ ياف "موز لم2 هاه مواقم حم دود و‎ - ١ 
؟ - إعحاق المور شين الغر مين لنظرية القاثرت الإشى ...ا من معي ميت مر 4لا‎ 


الفصل السادس والثلائون - القياد شئون البشر لقانون الطبيعة  0.٠‏ 4م 


ل.ل اممء 4م 


0( ج4) 


وات عرض للدليل الل ننه 


يفون 

















الموش سوع تصبلينة 

1 - شتون الأفراد الخاصة لالم امبر كم 

ب - الشئون السناعية تيع غرف حديث م 

ج - تنافس الدول الإقليمية ( ترازن القوى ) ام 

د - تحلل المضارات 3 

ه- نمو الحفارات 0 

و - لا درع يى من القدر . 3 54 

؟ - التفسيرات المحجتملة لسريان قوانين الطبيمة فى التاديخ : 10 

- هل قوانين الطبيمة المارية فى فى التاريخ : حامة أو رمكن ان السيطرة يها ؟ وى 

الفصل السابع والثلاثون - ترد الطبيعة البشرية على قوانين الطبيعة 199 

الفصل الثامن والثلاثون . ناموس الله 16 
الباب الثانى عسر 

طوالع الحضارة الغربية 1 

النصل التاسع والثلاثون ‏ الحاجة إلى هذا البحث - 14 

الفضل الأربعون - تصور الردود الأوليّة 1 ل لم 144 

النصل الحادى والأربعون - فحوى تاريخ اللضارات ال عن ... 14 

9. التجارب إلثر بية مع المضارات 18 ال وم جو ملعي الو‎ - ١ 

؟- مجارب غرببة كريدة 20... 0 الكنل 

لقصل اال والأريون - التكولجية واموب والكرية . 000 

-١‏ اسيالات حرب ثالثة عه وب الأو ووه ونم لاط تتا لالع 

؟- تحر تلام عالمى المستقيل ... 9 13 

الفصل الثالث والأربعون - لكتولوجية نر والضراع الطبى والعالة 8١5‏ 

1- طبيمة المشكلة لا جه بنع لل 86 

- تأثير استخدام الآلات على المشرورج الخاسي 6 14 

- محاولات بديلة لتحقيق التواقق الاجتاعى ...مم .م للب يلد وير 18م 


4 - الأعياء المتوقعة للمدالة الاجماعية اه 
- هل تسكن كفالة السمادة الدائة ؟ ا.ىى ررب .., 





حا 


“ا 32 


وديا 
الموفسوع مسفحة 
الياب الثالث عر 
الخاقة 
الفصل الرابع والأربعون - كيف دار هذا الكتاب أن يكتب ممم 
جداول تفسيرية بعد ممه بيم فعع ومع فق حزن وري لوي لقعو 


سباق الأستذلاك .ويه دم أن جار وم لاوا و مم و ل 


الإثشراف اللفوى : حسام عبد العزيز 
الإثشرافالقلنىي : حسن كامل 
التصميم الأساسى للغلاف : أسامة العيد 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة 





يذهب توينبى فى هذا الكتاب إلى أن دراسة التاريخ تعنى - فى 
حقيقتها - دراسة المجتمعات أو الحضاراتء وهو يقسمها إلى 
إحدى وعشرين حضارة اندرس معظمها ولم يتبق منها فى زماننا 
الذى نعيشه سوى خمس حضارات هى المسيحية الغربية» 
والمسيحية الأرثوذكسية. والإسلامية: والهددية. والشرق الأقصى: 
ثم مخلفات حضارات متحجرة غير معينة الشخصية كاليهودية. 

يدور الكتاب حول ثلاثة محاور: انبعاث الحضارات: وارتقاء 
الحضارات. وانهيار الحضارات . 

بخصوص انبعاث حضارة ما فإن توينبى يصدف عن الفكرة التى 
تذهب إلى تفوق عرق ما وتفرده بصنع الحضارة فالأعراق - فى 
معظمها- ساهمت فى صنع الحضارات وفى تقدمهاء كما أنه 
يصدق عن البيئة الجغرافية كعامل أهم فى انبعاث الحضارة . 

ويرى توينبى أنه بين إحدى وعشرين حضارة هناك خمس عشرة 
حضارة تتصل بصلات البنوة بحضارات سابقة عليها؛ فالحضارة 
الإسلامية- على سبيل المثال - هى محصلة اندماج حضارتين كانتا 
متميزتين فى الأصل هما الإيرانية والعربية وهما - معا - ترجعان 
إلى حضارة مندرسة هى الحضارة السورية التى تتفرع بدورها من 
الحضارة السومرية. 


تضميم الغلاف: نسرين كشك 


